الجز. الحادي عشر ‏ السمنةالاول 
ربع الاول ووعزمه 
تمسوق مككلم 


ان مواد العدد ترتب لاعتبارات فتية 
الا علاقة ككانة الكاتب أو أعمية البحث بها 
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فجان 0 الكو رارش كرشلا 


عطلو ادع رتند اخصل. الدكورفيصلالواشل 
ار الشبدخادالشواف 


كثاة الغناقة والاياد 
ينام العراوة 


تلات ياسم + بكرزيرة 


أري ااشفاات مداسدداخادة " ها فنا طني » ديسا رونص ف حعتا بج الماقيب 


في دروب الاهم ومسالكها الى أعدافها 
وغاياتها علامات ومواقف انتريث عندها 
لا لتقف ونتواني» ؤائما لتتذ كر وتتعظاء 
تتذكر الخطوة الاولى وها أعقبها مسن 
خطوات 2 وتتعظ بما صادفها فيالطريق 
هن عوائق وما أدمى أقدامها من عثرات٠‏ 
وهي في الذكرى تنتفع بما ينفع المؤمنين, 
وهي في العظة تأمن عثار المرحلة الجديدة 
عن الطريق ٠‏ 

وشعب العراق العربي له في 
منتصف تموز من كل عام وقفة فيذكرى 
اثورته الني كانت خاتمة عهدف وبادئة 
عهد 2 وقفة تذكره بمن أخلص ومسن 
ذاغ » هن أخلص لعهسد تموز حمسا 
يخلص المؤمنون من الرجال 2 ومن زاغ 
فاغرق الشلورة بالدم وأشرقهلا 
بالدموع واآحرقها بالحسرات ٠‏ وكان الله 
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له بالمرصاد وكان الشعب على ميعاد » يوم أن اذن الته لفجر مقدس في شه 
مقدس أن بعود بخطى نموز الى دربها الذي انحرقت عنه وتعثرت في سوام ٠‏ 
و « الاقلام » في عددها هذا الذي يصدر بين بدي الذكرى السابعة لثورة 
انموز . 'تقف 2 مع التسعب العربي في العراق . وقفتها الذاكرة المتعظة ,ذلك 
ان هن حق الثورة على الفكر الذي أرهص لها قبل وقوعها . وآزرها يوم 
نفيرها , وغضب لها يوم انحراقها » وهلل يوم عادت الى السبيل القويم , 
أن يقف اليوم وقفة العظة والادكار » غير ناس واجب التحية والاكبار ٠‏ 


« التحرير », 


اكت رناصرا حافى 


ليس ببدع أن يحتل الحيوان مكانة في الشعر العربي , فلقد اتخذه 
العرب رفيقا سواء في بواديهم أم حواضرهم وألفوه في حلهم وترحالهم ٠‏ وكان 
الهم في هذه الال "كبؤون اثثيةسغلت بها أنها كتب الأدب ٠‏ 

وليس ٠‏ هنا أن أعيد ما عو معروف عن الخيل وعناية العرب بها 
خاصة , والكتب التي عركت أنسابها وأسماءها كما فعل ابن الاعر ابي 3 
كتاب ( أسماء خيل العرب )١١)‏ أو ابن الكنبي في ( نسب الخيل )0( أو ما 
كتب عن الابل والكلاب والحمر الوحشمية أو الحيوائات الاخرى ممامة كبا 
فعل الجاحظ. والدميري . لأن هذه الكتب تسبثت بأحد أمرين : أما العناية 
بما جاء عن هذه الحيوانات لتكون شوامد لغوية محضة أو العناية بسيرتها 
وأخلاقها وسبل تربيتها والافادة منها ٠‏ 

ان الشعر بآفاقه الرحبة لا يتسمع بطبعه لشؤون الحيوان كما اتسعتك 
لها هذه الكتب ٠.‏ ولكنه بالرغم من هذا ظل بحفل بتجارب كثيرة عاشسسها 
الشمعراء مع الحيوان وحشيه وأليفه . وحاولوا إن يضغوا عليها اطارا فنيا 
همتعا , وبهذا نهيا لادبنا فصول فريدة حقا ٠‏ 

لقد عرف بعض الشعراء بوصف حبوانات معلومة اشتهر أمرهم معها , 
وصاروا يذكرون بها ٠‏ 
( فأبو داود الايادي )50) اشتهر بوصف الخيل وكانث له أشسكار 
بها . وكان ( النابغة الجعدي ) من وصافها أيضا . وادعى يونس أن 
النابغة الجعدي أوصف الناس للفرس!4) ٠‏ 

وكان ( طفيل الغنوي ) من أشهر شسعراء قيس ومن أوصف العرب 
للخيل حتى سموه ( طفيل الخيل ) لكثرة وصغه اياها , وهو يدخلها في كل 
اننم عن م111 

وسمي ( زيد الخيل ) بهذا الاسم لكثرة خيله يوم لم يكن لسواه من 
الغرب الا الفرس والفرسان فكانت له خيل كثيرة من المسماة المعروفة التي 
ذكرها في شعره وهي سستة , ( الهطال ) و ( الكميت ) و ( الورد ) و(كامل) 
و( دودل ) و (لاحق ) وله في كل منها شعر60 + 

ومن :وضاف اليل المزويين اطبا (اسلامة بن بسسل )190 ٠‏ واستهز 


* 


( الحصين بن نمير ) بوصف الابل وسمى ( الراعي ) لكثرة وصعفه إياهما 
وجودة تستدلها ٠‏ 

واشتهر ( الشماخ بن ضراز ) بوصف الحمير وقيل عنه انه أوصفن 
الشعراء للحمير وللقوس وارجزهم على البديهة:15 ٠‏ 

وكان العرب يتغزلون بحيواناتهم ويتمثلون بها وخاصة التاقة والفرس 
والقطا والحمام ٠‏ وتغلب فيهم ان يذاكروا الحمام في الغزل والناقة في السفر 
والخيل في الحرب01 00 - 

ولا نعرف كتابا عنى بالشعر وأبوابه يخلو من ذكر الحيوان ٠‏ وتعتبر 
الفصول التي خص بها ( ابن بة ) الحيوانات في كتابه الفريد ( المعاني 
الكيير ) من أضخم ما وصلنا بهذا الميدان ٠‏ فلقد روى كثيرا مما عنى بالخيل 
والحيوانات الاخرى وأبرزعا الكلاب والأرانئب وبالذباب والجراد والنمل 
والضب والقنفذ والحية والجرذان » وبالطيور كالغراب والنسر والمقساب 
والبازي والصقر والقطا والهوام وأنواعها ٠‏ 

ويبدى ان ( ابن قتيبة ) قد حاول في هذه الفصول الطويلة الاقتصار 
على الا اد بالبريت والبيتين والثلاثة » ونادرا ما يجوز هذا المنوال ٠‏ 

وظامر أن الطابم الذي يغلب على هذه الأبيات أر المقطمات انها لا تمني 
بتجارب الشعراء مع الحيوانات عنايتها بما يصور أخلاق مذه الحيوانات 
وعاداتها التي شاع خبرها عند العرب ٠‏ وحاول ( ابن قتيبة ) أن يشرح 
كل ما استسهد به شرحا لغويا لا يختلف منواله كثيرا عن المألوف عنسيد 
اللغويين والنحوبين ٠‏ 

ان قصصنى الشعراء عم الحيوان كثيرة نهيا لبعضها الشيوع , ولعل 
( الذئب ) يفوق غيره من الحيوانات الكاسرة فيما تهيأ له من شعر , وذلك 
لكثرته في البراري العربية ولان بالتصدي له خاصة مدعاة للفخر والرجولة ٠‏ 

لقد جاءتنا قصص طريفة عنالذئاب لعل أكثرها شيوعا قصةرالفرزدق) 
وقد نزل به أسدهائاة + 

وللبحتري في داليته التي مطلعها : 
سلام عليكم لا وقفاء ولا عهيك أما لكم من هجر أحبابكم بد 


وصف للذنب لا نعرف ما يضارعه في شعر الحيوان » فلقد أسبخ عليه 
من البراعة الفنية والأصالة والابتكار ما أضفى عليه الخلود ٠‏ 

و ( للشريف الرذى ) قصيدة في الذئب طريغة أيضا!26© ٠‏ واذا كنا 
تكبر براعة البحتري والشريف إالرضي وركوبهما مركيا أنفردا به في وصف 
الذئب فاننا لا نشك في أن ( الشنفرى )2990 كان رائدآ لوصف جمم من 
الذئاب أبدع فيه أيما ابداع وصيره لوحة فئية أصيلة في أدبنا ٠‏ 
وأغدو على القوت الزعيد كمأ غدا آزل تهاداء التنائف أطمحل 
غدا طاويا يعارض الريح هافيا يخوت بأذتاب الشعاب ويعسسل 
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فلنا لواه القوت من.حيت أمه 0.. دما فاب ابته نظائر ل 
مهلهلة شيب الوجوه كأنهآة قداح بكسفى يأسر تتقلتقل 
مهرتة فوه كأن شلدوقها شقوق العصي كالحات وسسشل 

وضجت بالبراح كانها وايام توح فوق علياء ثكل 


ومن القصص التي لم يتهيا لها الشيوع ما جرى ( مالك بن الريب ) 


دءا مالك «بن الربب ليلة نائم في بعضى مغازاته / اذ بيته 
ب » فزجره فام يزدجر ء فاعاد فلم يبرح , فقوتب اليه بالسيف قضربه 
فقئله , وقال مالك في ذلك140 20 : 

أذئب الغضا قد صرت للناس ضحكة تقاوى بك الركيان شرقا الى غرب 
فأنت وان كنت الجرقيء جتانه متيت بضرغام من الأسد الغلب 
يمن لا ينام الليل الا وسيفه ‏ رممينة أقوام سراع الى الشغب 
ألم 'ترني ايا ذئب اذ جبت طارقا . تخاتلنى أنى أمروه واقر اللب 9؟ 
زجرتكِ هرات فلميا غلبتني ‏ ولم تتزجر تهنهت غغريك بالضرب 


فصرت لقى للا عملاك ابن حبرة 20 بأبيض قطاع ينجسسى هن الكرب 
ألا رب يوم ريب لو كنت شامدا مك لح 0 
ولست ترى الا كمييا مجبدلا ١له‏ جميعا تنيثان من الترب 


وآخر يهوي طائر القلب همساريا 0 امرأ في الهيج مجتمع القلب 
أصول بذى الزرين أمثى عرضنة 2 إلى الموت والاقران كالابل الجرب 
أرى الموت. لا أنحاش عنه تكرماً ولو شك تلم أركب عي المر كبالسذعب 
ولكن أبنت نفسي وكانت أبيسة تقاعس أر تنصاع يوما من الرعبب 
ولقد حغلى ( الاسد ) بمكانة.في الشغر وأضفى عليه السعراء الذين 
وصفوه جلالا وهيبة دونها هيبة الذئب , وصار عندمم محورا للشجاعة 
والقوة الخارقة والبطشى . واكثر نشسبيه ممدوحيهم شلفاء أو رؤساء أو قادة 
به ٠«وتعتبر‏ قصيدة ( بشر بن عوانه ) الشهيرة التي وصف بها مقتل الاسد 
من الشعر النادر حقا , ومطلعها : 
أفساطم. لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشما 
ولعل من أطرف ما جاءنا عن الأسد حديث ( أبي رَبِيد الطائي حرملة 
ابن المنذر ) فقد كان له كلب يقال له ( أكدر ) , وكأن له سلاج بلييسه 
إياه » قكان لا يقوم له الأسد . فخرج ليلة قبل أن بلبسه سلاحه فلقييه 
الأسد فقتله , وبقال أخذه فأفلت منه ٠‏ فقال عند ذلك أبو زبيد : 
أحال أكفر مختالا كعادته حتى اذا كان بين البئر والعطسن 
لاقى لدي ثلل الأطواء داهية آسرت واكدر تحت الليل في قسرن 
حطت به شيمة ورهاء تطرده | حتى تناهى الى الحولات في الستن 


وهي قصيدة طويلة ؛ فلامه قومه على كثرة وصقه للآسد وقالوا له : 
قد خفنا إن اتسينا العرب بوصفك له + فقال : لو رآيتم ما رأيت أو لقيكم 
ما لقى أكدر لا لمتموني ٠‏ ثم أمسك عن وصقه فلم يصغه بعد ذلك في شعرء 
حتى مات000 ما 

ولقد وصف البحتري الأسد بقصيدة مدح بها ( الفتح بن شاقان ) 
وعبر عن صور طريفة حقالة3) . 
مزبر مشى بيغي هزيرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا 
آدل بشغب ئم هالته صولة 2 رآك لها آمضى جنانا وأشغيبا 
فأحجم لا لم يجد فيك مطعما 2 وأقدم لا لم ييبحد عنك مهريا 
فلم يغنه ان فر نحوك متيلا ولم ينجه ان حاد عنالك متكيسا 
حملت عليه السيف لاعزمك انثتى ولا يدك ارتدت ولا حيدم بسنا 
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ولقد جاءتنا قصص طريفة ذات طابع يغاير ما عرفتاه عن الحيوانات 
الكاسرة وذلك في خروج سن القتعرا عق امالؤف مع هذا اليوان ار كاك 5 
يحدثنا أبو الفرج عن ( بكر بن خارجه ) القساعر انه كان ييسكر 
من شراب الى خراب من خرابات الحيرة فلا يزال يشريه فيه عسلى 
صوت عدهد كان يأوى الى ذلك الخراب الى أن يسكر ثم ينصرف ٠‏ وكان 
يتعشق ذلك الهدهد297 ٠‏ 

وروى عن ( العجاج ) أنه كان يأكل الفار ويابى الا أن يعلل هذا ٠‏ 
« هو والله أنظف من دواجنكم ودساجكم اللواتي يأكلن القذر ٠‏ وهل ياكل 
الفار الا نقى البر ولباب الطعام ٠ )١8(,‏ 

ولقد وصلتنا قصائد معدودة لكنها فريدة في تجارب الشعراء مسع 
بعضى الحيوانات الأليفة ٠‏ فمن ذلك قصيدة ( ابي الششبل البرجمي ) التي 
رواها أبو الفرج أيضا ٠‏ 

كان ( أبو انشبل ) قد اشترى كبشا للاضحى فجعل يعلقه ويسمنه , 
فأفلت يرما على قنديل كان يسرجه بين يديه وسراج وقارورة للزيت ؛ فنطحه 
فكسره وانصب الزيت على ثيابه وكتبه وفراشه , فلما عأين ذلك ذبح الكبس 
قبل الاضحى . ورنى ( سراجه ) بقصيدة طويلة بلغت )8١(‏ بيتالة ٠ ١‏ 

ان منوال هذه القصيدة عزيز في شعرنا » وكانت ‏ دون شك ب فائحة 


انجربة جديدة حية + 
اتتضمن القصيدة رثاء السراج ووصفا مسهبيا طريفقا لحال الساعر 
بعدما . وهي تنتهي بهجاء الكبش الذي سسبب هذه المأساة ٠‏ 
ياعين بسكي لفققد مسرجة كانت عمود الشياء والشيو 
كانت اذا مأ الظلام البسني من حندس الليل توب ديجسور 
بنيرانها غياطله شضقة دعا الليل بالدياب 
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وقبل ذا بدعة أتيح لهأ 0 من قبل الدعر قرن يعضور 
وضكها سنسكة فنا لبتث أن ورت عسسيك اللكاسسسير 
مسرجتي لو فسديت ما بخلت عنك يف الجود بالدناتسير 
ليس لنا فيك ما تقيره لكتما الأمسر بالمقسسادير 
مسعزجتي كم كشفت من ظلم جليت ظلساءما بتنوي 

أوحست الدار هن ضيائك والييت ال مطييسم ., وققحصسور 
الى الرواقسين فالمجالس فالمريد مذ غبت غير معمور 
قلسي حزين عليك اذ بخلت عليك بالدمع عسين تتمستسير 
دع ذكرها وامصسج قرن ناطحها اسرد أحاديشه بتفسسسيير 
كان حديتي انى اشتريت فبما اشتريت كب 1 اليل امسوم 
قلم اذل بالتويى إسمتيية والتبن والقت والاتاجيير 
أبرد الماء في القلال لله والعسسن فتسيلة كل كتوق 
تخغدمه طول كل لينتهسا لخدمة عبد بالذل ماسور 
وهسي من التيه ما تكليني القصيح إلا بملد تقفكتير 
فد قرئبيه نهو سشروهة تعد في صون كل مذخور 
سد عليها بقرن ذى حنق | ممود للتطاج مشبيهور 
اوليس” يفوي :نزو قاسة بل صلد من السشيع المذاكسير 
فكيف تقوى عليه مسيرجة ‏ أرق من جوهر القسوارين 


تكسيرت كسة لها ألم وما صصبحيح الهوى كمكسورا0) 


ان قصة ( ,١‏ لفل اسك كا ب ل له اول ايل 
للشاعر البصرى ( محمد بن يسير الرياشي ) ٠‏ فقد ان له في اده بستان 
قدره أربعة طوابيق قلعها من داره فغرس فيه أصل رمان وفسيلة لطيفة 
وزرع حواليه بقلا » فأفلتت شاة لجار له يقال له (منيم)!91 فاكلت البقل 
ومضغت الخوص , ودخلت الى بيته فلم تجد فيه الا القراطيس فيها شعره 
وأشياء اء من سماعاته , فاكلتها وخرجت , فعدا الى الجيران في المسجد يشسكو 
ما جرى عليه » وعاد فزرع البستان ٠‏ 

وقد هجا شاة منيع بقصيدة بلغت (01) بيتا أيضا , تضمنت وصفا 
فياضا لحديقته الصغيرة , والخنتمها بهجاء الشأة والدعاء عليها بالموت ليجرها 
« الصبية » الى ٠‏ مأوى الجيف,(*5) ٠‏ 


لي بسسستتان آنيق زاهمسر ناضر الخضفمة ريان ترف 
راسخ الاعراق ريان التيرى غدق | اتربته ا ليست > تجيسف 
المجاري األاء فيه سنن كيفما صرفتسه فيه الصترف 
مشرق إلانوار مياد الندى منئن 2 في كل ريح متعطلف 
يكتسى في الشسرق وبي يمنة ومع اللكيل عليهسا يلتحف 
يتنطوي الليل علييه قاذا واجه الشرق - تولى وانكشف 
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شان :لمس يتسال كبيرة 
كلمأ الحف متنه جحلاب 
39 تميق لل توججة ارا 
فقتسرى الأطيباق لا تمهلسة 
قيه للخارف من جسيرانه 
اقحوان وبهار موتق 
وهو زهر للتتدامى اإصبسلا 
وهو في الايدي يحيون به 
امه يا رب من وإحصسدة 
اكفه شاة متيع وحيدها 
أكفسه ذات سسعال شهلة 
لم تزل أظلافها عافية 
فترى في كل رجل 
تنسب الارض اذا مرت بيه 
ترهمج الطرق على مجتازها 
فباذا ها سعلت واحد ودبت 
لا ترى تيسا عليها همقدما 
شوهة الخلقة . ما أبصرها 
ماراى شة ولا يلمبها 
عجبا منهسا ومن تأليفها 
لو ينادون عليها عجيا 


ويد 


جز بلمتجل أو مله تتفه 
لمر يتليث منه تعجيل الخلف 
فيه بل يثمى على مس الاكفا 
ادرات واردات وخ لمسعت. 
كلما احتاج اليه مخترف 
وسوى ذلك من كل الطرفف 
برضا قاطفهم هما قطف 
وعلى الآناف طورا يستشفا 
ثم لا أحفل أنواع التلفف 
يوم الايصبح في البيتك علفف 
معد أل سير عفن بالعسرق 
والح 0 
من بقساياهن فوق الارذن شف 
فلهااعصسار ترب منتسسفا 
بيد في المثمي والخطو القطف 
جاوب البعر عليها فخصف 
رميت من كسل اتيس بالصسلف 
من جميعم الناسن الا وحلفا 
خلقت اخلقتها فيما سلف 
عجبا من خلقها كيف الثلف 
كسو) نيعة قترمنيا: وزغبنك 


القد اشتهرت شاة منيع هذه وشاع أمرها حتى صارت قصتها متلا ٠‏ 

وبيدو أن محمد بن يسير كان ينحو نحوا جديدا في الشيعر ب كما 
قلنا ‏ ويعنى بتجارب قذما حفل بها الشعراء الذين سيقوه ٠‏ فتجده عندما 
يحاول أن يستعير حمارا من جاره ليمضي عليه في حاجة له , ويأبى عليه 
جاره قلا يعيره الدمار يقضي تلك الحاجة ماشليا ولكنه لا ينسى أن يشسكو 
الى صديق لجاره بخبره كله بقصيدة رائعة . وعندما يطلب من صديق 
اآخر فراخا من الحمام الهداء فيعطيه فراخا غير منسوبة ويأخذ المسوبة 
النفسه . يسجل هذا الحدث بقصيدة فريدة أرضا؟؟) ٠‏ 

واذا كان المثل في الغنم ز شأة منيع ) وفي الكلاب ( كلبة حومل ) فان 
المثل في البغال ( بغلة أبي دلامة » + 

ونرى س قبل أن نذكر هذه البغلة ‏ أن نشير الى أن كتاب ( القول 
في البغال ) عامة لابن عثمان النجاليظ: بمتير. خحلقة متبية الكتاية التنهين 
الحيوات ٠‏ وقد انفرد بطرائف وآأخبار وإشعار عن اليغال فتحت في الادب 
بابا فذا انفرد به ( أبو عثمان ) عبر العصور عندما جمع من الشبعر الذي 
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عنى بالبغال ما لا نعرفه تهيا لحيوان غيره خص بكتاب وحده ٠‏ وتعتبر 
قصيدة ( أبي دلامة ) في وصف بغلتة ومطلعها : 
أبعسد الخيل أركبها ورادا وشقرا في الرعيل الى القتسال 
من الشعر النادر , فقد وصصف هذه البغلة وأخلاقها وكيف تخلص 
منها ببيعها لرجل ( خائب ) ( قديم في الخسارة والضلال ) ٠‏ وتضمنت 
تها التي بلغت (03) طابعا عزليا فيه كثير من روح ( أبي دلامة ) 
وظرفه!؟؟) ٠‏ 0 
ومن طريف أخبار بصار بن برد ما رواه عنه ( حسن بن السجاج ٠)‏ 
قال : جاءنا بقار يوما فقلت له : مالك مغتما ؟ فقال : مات حماري فرايته 
في النوم فقلت له : لم مت ؟ ألم أكن أحسن ليك ؟ فقال : 


فقلت له : ما الشيقران ؟ قال : ما يدريني !! هذا من غريب الحمار 
فاذا لقيته فأسالها5 . 
وبعد فان شعر الحيوان يحفل بكثير مما ينطوي على نحو جديد فيه 
اصالة وبراعة وان لم يتهيا له أن ينهض ويطرد ليحتل مكانة بين الموضوعات 
المالوفة أو يغدو مدوالا سائرا بين الشعراء ٠‏ 
)١(‏ طبع في مديئة ليدن عام كود , 
رك طبع في مدينة ليمن عام ١5154‏ , 
(5) كتاب ماني الشص : الاشتاتدائي 989 - 
الاغاني : الاصفهانى 144/17 طبمة دار الثقاقة في بيروت عام 99316 - 
ن المانى : أبو هلال العسكري ١١5/6‏ « ومن المذكورين في صلفة الغرس 
البحتري وهو أوصف المحدثين للخيل واكشرهم اجادة في متها م + 
(4) كتاب القرل في اليخال : الجاحظ 5-١‏ - 
(5) ناريخ اداب الققة العربية : جرجي زيدان ارد( . 
اذى الأقائي د لاجرعادات عورم 
ذلا ناريج اداب اللغة العربية اللرزلاة + 


(6) شمر المراعي الثميري- وأخباره ( القدنة ع : تحفيق الكائب ا 
العمدة : ابن رشيق 593/5 حول أشهر لمات الال - 


فعسال : ما أوصفه لها (تي لاحسب أن أحد أبويه كان حمارة ٠‏ 
)٠١١‏ الحماسة : ابن الشجري الا ٠‏ زيدان 4ه ء 


ال الكامل : الميرد ارم" - 

0 روى ( ابن الشجري ) في حماسته 505 5١4‏ مختارا من الشعر الذي عنى 
بالذئب للنجاشى الحارني وحميد بن الور والفرزدق وخصت الحيوانات بستة قصول في كتاب 
أبي علال المسكري ديران انعاني ٠ ١-/5‏ شاعرية الوليد بن عببد : <مدي على © وقد 
عقد فصلا طرينا حقا قارن فيه بين قصائد البحتري والشريف الرضىي واين خفاجة في وصفه 
الذئب كما تحدث عن الاسد ووصفه آيضا 544568 + 

(1) لامية العرب : الشنقرى ٠‏ شرح ونحقيق الدكتور محمد بديع شريف ١4س84‏ - 

رقن الافاني 9516/0572 > 

رعل الأغاني د كار ككلة1 0 

(15) ديوان البحتري + 

0ل الاغاني د +3875 + روى أب الفرج قصيدة أخرى لبكر بن خارجة مع 
نظمها ونعليق الجاحظ عليها تعليقا يدتبر فريدا فيما نعرف من عادتهم في استحسان الشبعر 
والاغراء به ٠‏ قال أبو الغفرج : حدثني عمى عن الكراني قال : 

حرم بعض الامراء بالكرقة بيع الخمر على شماري الصيرة 
بكر بن لخارجة ليشرب عندهم على عادته , قراى الخمر مصصبوبة في الرحاب والطلرق . فيكى 
طويلا الم انها يقول : 

ها لقومي لمسا جنى السلطان 


وركب فكسس تبيذهم . قجاء 


لا يكونن لما اهسان الهسوان 


مسبها في التراب من الكر 0+ 
عابيها قي سكا نيوك د صلق 


من كميت ‏ يبدي المزاج لها لق ** 


فاذًا ما اصطبحتها سفرت في ال ٠0‏ 
كيف سيري عن بمضى تفسي وهل بيصا 


قال : فانشدتها الجاسظ فقال : ان من 


م عقارا كاتها الزعفسران 
اق سعد السعود ذاك المسكان 
لو نظم والفصل مضه 


بر عن عقي انفسه 
ب هذه الابيات قاتها , وما 


حق الفتوة أن 3 


افدر على ذلك الا أن عسدني , وقد كان تقو . فسسدته . قفام فكتبها قالما ٠‏ 


ركى الاغاني 
رك الاغاني 2 


ل 
0 


ر.ى الاغاني : 254 9ه 1ع النقد الادبي وأثره في الشمر المياسي لكاتب المقال 4؟١ ٠‏ 
3 7 بي داثره في امي 1 


(51) البيان والتبيي 34/1 + 
كي الاغاني 14/كك م 
رو الاغاني حرم + 


(14) القول في البغال : السجاحظ صفحة 


رفي الأقاتي لمرلع ا 


الما 5 | عر . 5 


اللهجات العربية00) 'تشمترك همع الفصحى في كثير من أحوالها اللفظية 
واوضاءها في تشكيلاتها ٠‏ واتجاعاتها » وغالب معانيها ومبانيها » وي في 
الاصل لغة واحدة ؛ وعذا ما يجعلنا نعتقد ان العرب أرباب لغسة واحصدة 
قديبة لا يسرك أولها , وكلما زاد التباعد بين الناطقين بها تولدت فيهيا 
لهجات كثيرة ودخلنها ألفاظ جديدة اكنسبتها من موطن استقرارها , 
وفقدت بعضى هزايا كانت متصفة بها كلهجة ٠‏ الا اننا ترى في الوقت نفسه 
الاشتراك بين الالفاظ سائدا ولا نجد له تعليلا سوى هذا السبب , وان 
كنا نرى الافتراق بينها كبيرا في كثير من الاحيان أو يشير الى بعد 
وتخالف كبير بين الالفاظ وتوغل في القدم والانعزال من أيام التنوخ وقبله 
ومن سيل العرم ومن سبكتى العشبائر العر في مواطن متباعدة ولذا نشاهد 
( اللهجات العربية ) كثيرة كافتراق عشائرها وتنوع نجار أهليها وتفرعات 
أنسابها , وتعدد أهليها , وكان توزعها يضير الى الفرقة القديمة بينها , 
بل نرى التئافر مستيرة كلما استعصى توحيد الامة وجمع شملها تحت راية 
واحصدة + 

ومن الصعب نجدا توحيد هذه اللهجات في وقت اكتسبت استقرارا 
تاما ووضعا لا يتبدل ٠‏ 

آلف الاهلون واعتادوا حالتهم هذه بحيث صاروا يعدون المخالفة من 
أكبر المشساكل أو من أعظم المصاعب التي تعترض طريق الاصلاح - 

ومن جهة أخرى نشاعد هذه اللهجات متقاربة مع العشائر المتقاربة في 
التجار ٠‏ والسكتى والمصالح الاجتماعية . كما هو السأن في العشائر العدنانية 
من جهة , والقحطانية عن جهة اخرى » أو نجدها متباعدة بنسبة التباعد 
بيل بءضها في الاغراض المذكورة + مثل التباعد بين العدنانية والقحطانية . 
ومن لاحظ أنساب العشائر والشعوب علم مقدار التفرع وما إبتبعة عن توسع 
اللهجات وتعددها ٠»‏ 

رأى العرب غرورة ماسة إلى التفاهم أو الى النظر الى المصالم الادبية 
الماستركة والاغراضى الديئية وكانت مكة المكرمة آنثذ كما جاه في القرآن 
الكريم + واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 0؟) ٠‏ وبأمل تحقيق هذه 
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الافراض والمقاصد . يحجون اليها وفيها تجتمع أسواق العرب )280 , 
ويذهبون للتجارة فيرحلة الشستا. والصيف , ويجتمعون في ( أسواق الادب ) 

باللغة والشعر ٠‏ وهذه تؤدي الى تهذيب م وتكامل » في اللغة حيث 
صارت الفصحىي أصبلا * 

كما ان ( البيت ) ومناسكه موطن عبادة ( حج ) . ومرجع حل 
الخصومات والمطالب الدينية الاخرى ٠‏ حيث أصبحت مكة عاصبة العرب 
الدينية والمادنية ٠‏ 

كانوا. بهذه الغرورة وتلك الحاجة يتفاهمون ب ( لغة ) وهي 
لفة العرب العدنانية الفصحى بها تدون إشعارهم وتخلد أمثالهم وبها 
.يتفاممون تفاهما عاما ويتحاكمون في شؤوتهم أمام ( حكامهم ) بل لايعرفون 
للتغاهم لغة سواها فيما بين العشائر والاقوام آو الشعوب العر بية في مختلف 
الاصقاع حتى عمت العرب جمعاء . وان لكل قبيلة لهجة خاصة بها * 

استقرت على هذا قبل ظهور الاسلام ونبخ فيها شعراء أكابر ٠‏ منهم 
أرباب المعلقات والاشعار والقصائد الاخرى وبعضهم جمست لهم دواوين 
جملوما مستودع الحكمة ومضرب الامثال وديوان العرب ومجموغ الادب حتى 
شاع ذلك وتداولته العرب بالرغم مما لدى كل عشيرة من العشائر من لغة 
خاصة ( لهجة ) ٠‏ 

ولا ظهر الاسلام أقر. هذه اللغة المنتقاة المختارة للعرب أعني ( اللفة 
الفصصى ) ونطق بها القرآن الكريم فقويت به . وئالت مكانة أعظم فاتخذما 
العرب كافة لغتهم الدينية والرسمية كما كانت لغة تفاهم بين المسلمين » 
وهكذا زاد نشاطها وتمكن أمرها بحيث عادت ( لسان الامة ) دون ته 
يتدارسها العرب وان كان لم بيعارض العرب المسلمون لمأ عند كل عشيرة 
هن لهحة خاصة وجاء في القرة, الكريم اقرار هذه لأمل اللهجات الخاصسة 
صرح في آية ( واختلاف السنتكم وألوانكم ان في ذلك لآيات )40) كما نطق 
الرسول (ص) بلغة قريشس لانها أكمل اللهجات ٠‏ ومجاراة لاهل اللهجات 
كلمهم أحيانا بلسائهم مثل قوله عليه السلام مخاطيا يعض الحمير بين حيثيا 
ساله ( أمن هبر مصيام في مسفر ) أي امن البر الصيام في السفر ؟ فأجابه 
( ليس من مبر مصيام في مسفر ) أي ليس من الير الصصيام في السفر ٠‏ 
وأمثال هذا مما ورد في الاحاديث الشبريفة » وخاطب الرسول (ص) بعض 
الوفود مئل وفد نهد العشيرة المعروفة بلهجتهم الخاصة بحيثك صعب هم 
مفرداتها على بعض الصحابة الكرام!9), .* 

داموا على هذا أيام الرسول.(ص) فتقلصت اللهجات نوعا وانكمثيبت 
فلا ينطق بها في المهمات العامة ولا في المجالس والدواوين ؤانما حافظت عق 
خصوصيتها .بين أهليها + وكان هذا مشروعا بعيد المرمى أو المدى: لتقليص 
الاخات الاخرى وكاد يذهب أهل الردة ( حرب اليمامة ) بالقرآن الكريم لا 
قمل من القراء(7).وفي الحروب الاخرى للاقوام وحبدوث النزاع على قراءة 
1١‏ 


الآيات رأوا الضرورة داعية أيام الخليفة عثمان رضى الله عنه إلى جمعه 
وتدوينه في مصحف شحريف ». فكان أكبر عمل ديني ولغوي وأمرهم أن 
يكتبوه بلغة قريشي ومي اللغة الفصحى فجاء تثبيتا لها وكان ذلك نحو اسسنة 
5ه ء وارسلت مصاحف اخرى الى الاقطار سنة ٠8ه‏ + وصارت أصل 
الثقافة ٠‏ 
ولا بث الاسلام تعاليمه بين العرب وأراد الخلفاء أن يقوموا بالدعوة 
: تجمعوا على صعيد الفتح ونشير الاسلام 
وصاروا بدا واحدة فكان هذا داعية لجمع ( القرآن الكريم ) من جهة ومن 
الجهة الاخرى رأو! ان اختلاط لغاتهم وتغلب اللهجات الاخرى على. الغصحى 
أثناء الفتح قد ولد بعض المشاكل ٠‏ وهذا ما دعا إلى أن يبذل المسلمون 
جهودا عظيمة قف أمر 'نثبيت اللغة الفصحى ومراعاة وسائل اتقانها حذر أن 
ينتشر العرب في الاقطار وتتغلب أكثرية السكان عليهم في لهجتها فتندثر 
ل بل نرى الميل الى تعلمها من غير العرب كان كبير! أيضا فأبدوا تهالكا 
وسعيا حثيثا وراء ععرفتها وتنظيم الاخذ بها + والفضل الكبير جم الى 
الخليفة عثمان رضى اله عنه في تكثير نس الكتاب الكريم و 
العر بي ف الشكلين الكوفي والمعقلي ٠‏ وتدوين اللغفة , وضبط مفرداتها 
وقواعدها , والميل الى تفسير القرآن الكريم الى آخر ما هئالك من استنباطات 
فقهية , وعقائدية ٠‏ وكان قبل ذلك قد أرسل عبدالله بن مسعود (رض) 
الى العراق لتعليم امور الدين وللنظر في المالية » كما كان تدوين (الدواوين) 
و (فرضض العطاءم ٠‏ وكذا ( وضمع التاريخ الهجري) سنة لااه وكان ذلك 
أيام الخليفة عمر رضى الله عنه ٠‏ 
ان ضرورة نشر الاسلام والاتصأل بالاقوام دعا أن يختلط العرب بهم 
ويتجعموا لذلك من كل فج فتغلبت الكثرة في هذه اللهجات ويؤثر بعضهاً 
في بعض ومن أكير المؤثرات ان العشاثر العدنانية تجمعت وآأثرت في الفصحى 
بلهجاتها الاخرى كما ان القحطانية وهى الاكثر عددا 'تغلبت على بقيةاللهجات» 
وبالتعبير الاولى تغلبت القحطانية .في كثرتها وتعدد لهجاتها على العدناني 
ولكن أهلها تجمعو! في مواطن خاصة وكلها لا تخلو من تأثير بعضها 
في بعض ٠‏ 
يشاهد ذلك واضحا في ( بناء إلكوفة ) وان القحطانية فيها غالبة ٠‏ 
وهكذا تغلبت كل لهجة في محل كثرتها وتكائرها , فتعددت اللهجات بقدر 
التوزع وانئوعت خاصة في العراق فلا يقال ( لهجة عراقية ) وانما هناك 
لهجات ٠٠٠‏ واللهجات لغات عتعددة مستقلة عن الفصحى تماما كالقحطانية ٠‏ 
أو لا علاقة لها الا في جهات الاشتراك في بعض الالقاط والتعابير والصحيع 
أنها لا علاقة لها بالاعراب في أكثر الاحيان . ولا في مدلول آلفاظ الفصحى ٠‏ 
وزبما كانت عتضادة بل متباعدة عنها بقدر ما كان العرب متباعدين بحضهم 
عن بعض وهي ليست لهجات متولدة وانما هي لغات قديمة ترجم الى عهد 
ذا 


بعيد ٠‏ يضاف إلى ذلك أن أرباب الفصحى والناطقين بها قد انتشروا 
انتشارا هائلا في الاتطار فعادت لغة قردية - وبذلك أضاعوا لغتهم في 
اعرابها وان كانت العسائر العدنانية احتفظت بألفاظها دون اعرابها ٠‏ 

والاختلاط بالاعاجم لم يكن سسيبأ لفقدان الاعراب بل كان سسيبا في 
فقدان اللهجة والتاثير متقابل من الطرقين ٠‏ وإن الباحثين لم يدركوا قيمة 
الكثرة وتأثيرها في شيوع لهجات عربية وتغلبها - 

فالعرب يتكلمون يما شاع بينهم من اللهجات ويؤثرون بها أيضا في 
الاعاجم ٠‏ وهذا! الخطر ولد ضبط الفصحى في لغتها واعرابها وبلافتها ٠‏ 
ولم يلتفتوا الى اللهجات العربية الاخرى مما لا يمت الى الفصحى بصلة 
اسم د 

وللبدر لهجات لا تخلو من تآثير في الارياف أو من تاثير متقابل والحالة 
مشهودة في بني .لام » وشمر طوقة » وفي آخرين ٠‏ فالعراق لهجاته راضصة 
بين الناصرية والبصرة والعمارة وبغداد والموصل وأنحاء كل متها . بل نرق 
التفاوت يشمل بعض المحلات من البلد الواحد وكذا في الشيام ومصر 
وغيرما > 

اهمل العرب شان اللغات "أو اللهجات ولم يعنوا بضبطها وانما كانت 
عدا يتهم الكبيرة بالفصحى دون غيرها ٠‏ ولذا شوهد تأنير تلك اللهجات ٠‏ 

وهنا الحدود الفاصلة بين اللهجات والفصحى العدام الاعراب في 
اللهجات وبقاؤه في الغصحى ثم تلاشى منها فصار صناعيا - 

و ( اللهجات العامية ) أو بالتعبير الاولى اللهجات الشائعة تقابل 
الفصحى الا انها لم تكن لغات عليها أو مشتقة منها لتخرج عليها 
وانما كانتت تمشسي على اطراد ما كان لها مما اعتادته ٠‏ وإذا كان هذا الامر 
في الفصحى من المشساكل العظيمة فمن الضروري تسهيل القواعد وتامين 
تسرها 2 فقد بذل العرب ما في وسعهم لتمكين ذلك ولا زال باب الاصلاح 
مفتوحا على مصراعيه ٠‏ 

والمهم إن وجود لغة الكثرة أو لهجتها لا يبتع من التمسك بلغة القرآن 
الكريم ولسكن الاهمال أدى إلى تقهقرها وانحطاطها وصيرورتها صتاعية 
تكتسب بالدرس ٠‏ أما اللهجات فقد كانت موجودة مع وجود الفصحى ولا 
انزال الى يومنا هذا مستمرة في دوامها واستممالها إلا أن دراسة القرآن 
الكريم والادب العر بي وقواعد اللغة قد قرب من الفصحى وأنسى العامية أو 
بفيت في كمون نوعا بين الناطقين بها في الحألة الاعتيادية ومقصورة عليهم 
فلما قل الاهتمام بالفصحى ظهسنرت اللهجات وتبكنت ولم تتقطع عن 
الاستممال + 

وندعو الحاجة الى أمر جدير بالاعتمام أعني تدوين هذه اللهجات لمعرفة 
تاريخها بقية الاطلاع على تطورها ومعرفة مشاكلها وبيتها بعض الالفساط 
الفصيحة أو بعض الكلمات التي لا تعد غزيبة في اللغة وهي مألوفة ومتداولة 


0 


فيها - ما يكون النطق بحروفها على خلاف المالوف ٠‏ فاذا ازيلت العقبات 
أمكنت الاستغادة من هذه اللهجات للفصحى ٠‏ ويحتاج ذلك الى تفصيل له 
محله في موطنه الخاص به - 

لم ؤثر الاعاجم في الفصحى أي ثير وان لغاتهم المتصلة بنا أو المجاورة 
لنا محتاجة دوما الى ( اللغة العربية ) التوسيع نغفاتهم وآدابهم لتتكامل 
بالاقتباس منها والاستفادة من معينها ٠‏ واذا دخلتنا الفاظ أعجمية (معربة) 
1 في حياة لغتنا وسدت حاجتها وصرنا نلتمسى ما يقابلها ليحل محل 
الغريب ويزول أثر تلك (المعربات)0) ولم نر تأثيرا كبسيرا في ( اللشات 
الاجنبية ) كالاتكليزية مثلا فانها وان توغلت بسبب ما تحمل من وسائل 
حضارة ولكتها لم تؤثر في اللقة العربية لا في آدابها . ولا في أساليبها ٠‏ 
وريما كان التأثيز في المفردات خاصة ث طغت على غيرها , وهذ! لايختلف 
قلة أو كثرة في لغات كثير. ٠‏ وكان ذلك في لغات التخاطب وهي المسماة 
ب ( اللهجات العامية ) حيث نرى عشائر عربية كشيرة جاررت ايران أو 
داخلت الاكراد / أو اختلطت بالاتراك ففقدت لغتها ٠‏ وهذا بسيب درجة 
هذا الاختلاط وزيادته وني حالة القلة تملموا اللفة ٠‏ واحتفظوا بلغتهم 
ويحتاج ذلك الى زمن طويل يعينه ذلك الاختلاط في مجتمم غير عربي © 
وللتزاوج ممه أثر كبير » وكذلك حدوت أحوال طارلة "كما وفع للشيبا 
أيام عضد الدولة البويهي وتنكيله بهم بحيث اختاطوا بالاكراد أكثر فلم 
بعودوا يعرفون في مجموعة كما كانوا قبل ذلك ٠‏ وأوضسح ابن الاثير في 
حوادث سنة حاص ثلاكم من كتابه الكامل هذا الرأي وحوادث مشسهودة 
في التائيي في اللغة لا تنكر ٠‏ 

وذلك كله نتيجة تماس واختلاط تامين , ومن مؤلاء (الشهرزورية) 2 
وشاهدنا على هذا (عشيرة البيات)40) فان من كان متها مجاورا للمشسائر 
والانحاء العربية فقد لغته التركية . وأخذ يتكلم بالعربية , والجاوانية من 
الاكراد أصل امرائها عن العرب هن عشسائر بحيلة ففقدت لغتها ٠‏ وا صارت 
الى البلدان العر ة دخلت لغتها في المجموع و ( الكرد ) في لواء الديوانية 
صاروا عربا وفقدوا لغتهم بحيث عادوا لا يعرفون غير اللغة العربية 1 ذابوا 
في الكثرة العربية ولكنهم لا يزالون يحتفظون بأصلهم كما أوضحت ذلك في 
عشائر العراق7*؛ ٠‏ كما أن العرب الذين امتزجوا بالاكراد لم ببق عندهم 
غير الاحتفاظ بالنسب . وتوضح ذلك بجلاء في الامثلة ( خية العديدة ٠‏ 
ومكذا العشائر التي سكنت ايران لا يزال بعضها محتفظا بنسيه مثل نخع 
وخزاعة وأسد + 

وعلم اللهجات لا يقصد به الطعن في الفصحى ٠‏ وانما أمله أن يبت 
أحوال كل لهجة وبيان طريق الاستفادة منها ٠‏ وهذا مهمو الغاية القصودة 
عن البحث + ومن الهام ذلك لزوم ممرفة العلاقة بالنهجات وبالقصحى مما , 
ولم يكن العمل شعوبيا في الكره للعرب ٠‏ وتحويل اللغة الفصحى الىلهجات 


١م‎ 


أخرى , ويضاف إلى ذلك بيان أصل نشآتها بالنظر للفصحى وغيرها ٠‏ 
وهكذا ضبط قواعدها ٠‏ من صرف ونحو ولغة أو مفردات وتعابير ا وهدًا 
عنت كبا تبسيط اللغة الفصحى وتقريب اللهجات منها ٠‏ 

ولم يكن الغرض اظهار الصعوبة في الفصحى , وانها لا تصلح أن انكون 
لغة عامة لما داخلها من عرقلة في فهمها , ومن كثرة في قواعدماً أكثر من 
اللازم ٠‏ كل هذا غير مقصود وخارج عن البحث في اللهجة المقصودة 2 
وصعوبة تعلم اللغة , ولزوم تيسيرها وتسهيلها آمر خارج عن الموضوع ٠‏ 
ومئله لزوم المحافظة على ترائنا النغوى , ووجوب العناية بتجديد لعتنا من 
كل طرق الاشتقاق والتعريب وما شابه ذلك فكل هذا خروج عن الصدد ٠‏ 
ولا يمنع البحث فيه من علماء لهم اختصاصهم , وعلمهم ٠‏ فليس تجدد 
اللغة وتشاطها ما يمنع الاتصال باللهجات وتناول موضوعها . والتوسسع 
في بحوتها كاملة وتامة ٠‏ 


لهجات العشائر وتطورها 


١‏ - لهجات العشائر 

من المساكل العويصة التي تجابه مدققي اللهجات العربية من غير 
الفصحى ( لهجات العشائر ) سواء في قطر عربي واحد . أي في الاقطسار 
العر بية كافة ٠‏ وما نساهد بينها من الاتفاق من جهة والافتراق والاختلاف 
من جهة أخرى ٠‏ فاذا كانت الفصحى لهجة كسائر اللهجات فان المشساركة 
ظاهرة بينها ٠‏ وان الافتراق الطويل تلاه اجتماع بين العرب مثل حادث 
( العشائر التنوخية ) , وحادث سيل العرم فقد أدى الى استعمال الالفاط. 
الكثيرة » في الفصحى خاصة ٠‏ كما حصل اختلاط كبير أثناء الفتوجح 
الاسلامية ٠‏ دعا الى عين ما جرى سابقا , وحدثت مشاكل كثيرة في النيجات 
في اتفاقها في لهجاتها أو في افتراقها ٠‏ 

يوضح هذا ان بعض العشائر قد تدخل المدن وتسكن محلة من محلانها 
فتحتفظ باللهجة الاصلية لتلك المحلة التي توطنتها مع بقاء أثر من لهجتها 
التي جاءت بها . أو أن لهجتها تتغلب على لهجة المحلة ء أو نكون متاثرة في 
لهجة العشيرة التي سبقتها في السكنى وذلك تبعا لحالات وأوضاع اجتماعية 
خاصة ندعو الى تثبيت تلك ودوامها على ما هي عليه ٠‏ 

أولا ‏ تهمنا وجهات الاتفاق بين الاقطار فاذا قلنا إن لهجة تونس 
'نشبه اللهجة العراقية فهذا صحيح . الا أن الآراء اضطر بت في التعليل » 
فمن قائل ان جيشا جهز من العراق فسكن فيها , فأثر في لبجته عليها ٠‏ 
وهذا غير صحيح ٠‏ لان التأثير مهما كان قريأ فانه وقتي وزائل اذ لا يعقل 
أن بجتاح الجيش لهجة نونس فبتغلب عليها أو بزيد على أعلها فيؤتر هذا 
التأثير الكبير بحيث تنسى لهجة تونس: الاصلية + 
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ويعارضى هذا بآراء أخرى فمثلا : 
اس أل سخا : 

إن مؤلاء من طيء ومنهم الخزاعلة والعبيد في العراق24200 ١‏ ولا شك في 
أن هذا لا يخلو من مما في اللهجة ان لم تناثر بمؤئر آخراء كما أنه دليل 
القربى بين هذه العشائر ٠‏ فاذا نظرنا إلى لهجة أل سخا وعلينا أنهيا 
هوافقة للهجة الخزاعل في العراق قطعناً بالقربى واتفاق اللهجة معا ٠‏ 
والا وجب أن نتحرى الباعث في تأثر لهجة أهل سخا في مؤثر آخر أدى الى 
اختلاف فيها عن لهجة الخزاعل في العراق أو أنه اذا فقد المؤثر علمنا أن 
لهجة الخزاعل في العراق متاثرة بمن جاورها أو اختلط بهما من عشائر 
فالتدقيق يظهر الخلاف أو وجهات الاتفاق مع صحة القربى ٠‏ 

وكذلك العبيد فان بعضهم يرى أنهم من عبيد طيء في سخا وآخرون 
يستدلون بالمحفوظ. على أنهم من عشسائر زبيد * ويصح في عذه الحالة ندقيق 
الافخاد وتدقيق النخوة ٠‏ والاسماء ومشابهتها , أو عدم المسابهة . وكذا 
تدقيق اللهجة سواءا للهجة سخا أو لهجة العبيد لنقطع في القربى وخلافها , 
أو التأثر في اللهجات المجاورة + 


؟" - الوجه القبلي من مصر : 

هم أغل الصعيد وما جاوره نرى لهجتهم ولهجة العراق واحدة أو 
متقاربة جدا فكيف افترقوا وما الدافع لاتفاق اللهجة مع مخالفتها للقاهرة 
والاسكندرية ؟ وكذلك تدقق لهجتها مع لهجات العراق ليعرف أنها أقرب 
الى أية لهجة من لهجات عشائرها , وحينئذ يحقق عن عشائر الجهتين ليعرف 
رجه الاثمتراك أو عدمه ٠‏ في الاولى يسهل التدقيق لمواذ في بى + اوالا 
قطعدا في الموافقة في السكنى من حين الافتراق , وانه لم يتبدل فنعين الحالة 
في السكنى والقربى أو في أحدها وهذه طريق التدقيق ٠‏ فاذا شوهدت 
مخالفة كثيرة أو قليلة قطعنا بالتاثير أو التائر قل أو كثر - 


* س السودان في جنوب مصر : 

لا يختلفون من حيث اللهجة عن عرب العراق وعرب الصعيد ٠‏ قال لي 
بعض أفاضلهم من الاساتذ أن عشميرتهم تدعى ( العرائق ) ولعلها من 
العراق فسميت بهذم التسمية , فأجبته : أرى من الضروري أن تلتمس ذلك 
في العشصائر الجنوب جزيرة العرب قلعل لها أصلا فيها لان الهجرة الى 
السودان ومصر انما تكون في الغالب من الجزيرة عن طريق باب المندب أو 
من البحر الاحمر ٠‏ ولذا في اللهجة سراء كانت متفقة بنسب أو 
متخالفة فالسكنى لها أثرها - وان أصل عشيرة ( العرائق ) من عشسيرة 
العلائق + كما ان كتاب العشائر للمقريزي يتعرض لذكرها نعليتا أن أصلها 
من عشائر جتوب الجزيرة مما لا يدع ريبا في القربى - ومن نم الموافقة في 
النهجة بينها وبين عشائر العراق التي تمت الى نجار قحطاني ٠»‏ 


ذا 


؛ ب بعض عشسائر الشام * 

إن هذه أيضا تشسبة عشائر العراق في اللهجة وتشترك معها في التسب 
أيضما مدل شمر و والعكيدات والبكارة ( البقارة ) وعشائر أخرى كثيرة 
موزعة بين العراق والتسام تمت الى أصل واحد ولهحتها واحدة ٠‏ أو كانت 
في الاصل متقاربة السكنى فتاثرت في لهجة واحدة + 


هه عشسائر نجد : 

ان الكثير من هذه العشائر يشارك عشائر العراق في الاصل واللهحة 
أو في اللهجة فقط مثل عشائر بتي تميم والضفير وعنزة وششمر ويني خالد 
والعجمان ٠‏ 

فاذا علمئا أن عذه العشائر سائرة على مجرى واحد في تنقلها لالستبعد 
هذه الموافقة في النهحات بسبب الاختلاط في التنقل فان عششائر جزير) 8 
ابان ( الفتح الاسلامي ) توز زعت الى أنحاء وأقطار مخعلفة ٠‏ فمثها من احتفظ. 
بلهجته غير مزاحم سواء كان في العراق أم كان في الاقطصار الاخرى ,ولا 
يشترط أن تكون عتقاربة في السكنى متفقة في اللهجة ولذا تغلط أن نسننها 
من عشيرة واحدة الا ما تحقق بأدلة ٠‏ 

فاذا كان هذا الاصل مرعيسا من أول الفتح حتى هذه الايام قطمنا 
بصحته وعلمنا أن ( المجرى التار يخي ) واحد وبهذا نقطم بوحدة اللهحة 
باعتبار أن الاصل واحد أو متقارب في السكنى ٠‏ 

ثانيا ب ان التدقيقات تظهر لنأ فروقا بين لهجات العشيرة الواحدة او 
العشائر فاذا نظرنا إلى لهجة شس البدو رأينا أنها لا تضارع لهجة شير 
طوقة المتفرعة منها فيجلب النظر هذا الاختلاف زيد في المشكلة صعوبة 
لنعلم كيف تبدلت لهجة ( شمر طوقة ) وكذلك لهجة ( غغزي ) من بني لام , 
ولهجة بني لام أنفسهم عن أصل بداوتهم اذ تسسمع أنهم حينما كانوا يدوا 
لا يفترقون عن شمر الاصلبين وهم من طيء مثلهم ونسمع شاعرهم يقول : 

الزول زوله والحلايا حلاياه والفعل ما هو فعل ضيافي الخصائل 


ومعنى هذا البيت ان سيدة من بني لام سئات عن زوجها الاخير وكان 

أخا لزوجها السابق المتوفى قبله .ء فقالت : هر مشاكل له , وممائل 

37 إق عنه بوجه , فحلاياه ( أوصافه ) تماثله سوى أنه لم يكن ضاق 

الخصائل مثله آي لزوجها السابق مستوعبا صفات الرجولة والقجاعة ٠‏ 

وكذلك يقال في لهجة السعيد والسواعد وآل حميد والازيرج وعشاتر 

قحطانية كثيرة ساكنت العدنانية في المنتفق فتائرت بلهجتها وأضاعت اللهجة 
القحطاتية كلا أو بعضا بعضا ٠‏ 

مع العلم بآأن العدنانية قد اختلط بعضها سبعضى واتصلوا اتصمسالا 

مكينا في السكنى . والاختلاط والاشتر تراك في الحروب التجددة بين حين وآخر 


ليا 


بحيث نسي كل منهم لهجته الاصلية الخاصة به تقريبا من أمتال كنسانة 
والمنتفق , ولكنها لم تعدم كل ما لديها تماما الا أن التأثير في هذا الاختلاط 
ظاهر فيما بينهم فضلا عن العشسائر القحطانية المختلطة بهم فقد اكتسبت 
اللهجة منهم وضعا بحيث كادت تفقد لهجتها بحذافيرما نظرا لشدة الاختلاط 
وقونه في المجاورة ٠‏ 

أما كترة العشائر القحطانية في شمال العراق فانها قد ذابت فيها 
عسائر عدنانية مثل انميم ؛ والحديدين : وقيس فتأثرو! في اللهجة القحطائية 
وهذا مشساهد لا ريب فيه ٠‏ وان كانت لكل عشيرة من العدنانية : 
خصوصيتها ٠‏ بل أن تفرعات العشائر العدنانية قد أدت الى اكتسابها بعض 
الالغاظ والتلفظات من غيرها ولكن الفروق دقيقة جدا لا تظهر لكل أحد 
فالز بيدية متلا يغترق بعض عشائرها عن بعض كما تخالف أحيانا لهجة طيء 
وسائر القحطائيين اللهجات العدنانية ٠‏ 

ومن جهة الخرى أن عشائر العراق عامة متاثرة بعضها في بعض 
والتائر في الغالب للعشائر العدنانية » أو للقحطانية في كثرة كل منها في 
مواطنها ؛ كما أن للارياف لهجات تاثرت فيها ممن ورد اليهم كلا أو بعضا 
في 'توالي القرون والاختلاط المستمى ٠‏ 

وهذا كله بعين المراحل التي جرت على عششسائرنا من أول الاسلام الى 
أيامنا هذه ٠‏ وفي خلال هذه الحقبة وردت عشائر من الجزيرة الى العراق 
وفيها شوههد التاثير والتاثر باديا للعيان ومن الممكن أن نلتفت الى عشمائر 
الجزيرة في مخدلف أنحائها وندون عن لهجات عشائرها ليظهر مقدار التحول 
والتبدل في الاطراف كالعراق وسوريا ومصر فيشامد الاختلاف فيما بينها » 
يكون من السهل معرفة اتصال العسائر في القربى والنسب أو في 
المشساركة في السكنى قديما . أو الاقتباس من أهل الموطن الذي حلته عشائر 
قبلهم فتاثروا فيها ٠‏ فللمشائر المختلطة بالمدنانية أثر في الجزيرة لا يزال 
باقيا > فنعام اللهجات التي أخذت متها الغصحى أو التي كاد بعيدة عنها 
ومذا يحتاج إلى اتصال وثيق بالعشائر العربيسة النتشرة في الجزيرة 
بعيدها وقريبها ٠‏ 

ويهمنا كثيرا أن نقدم البحوث في عشائر الجزيرة » ولشبت لهجاتها 
العدنانية والقحطانية ٠‏ ونقف على درجات الاختلاط الاصلية , وما طرأ من 
جراء الاختلاط بقدر الامكان سواء كان ذلك هن تدقيق أصول كل واحدة 
منهبأ , أو من إدراك الفروق الموجودة في الاثنين إلى آخر ما عنالك ٠‏ ومن 
ثم تسهل مقابلة عشائرنا بعشائر الجزيرة + وما تولد في العراق أو في الشسام 
أو مصر وغيرما من اختلاف أو مخالفة » فيعرف ما طرأ , وما هو أصلي 
لم يبدل + 

عبذا وتكرر التجارب » وتمحص الاوضاع والحالات حتى ينكشف الامر 
بصورة لا تقبل الارتياب والتشكيك فينجلي المبهم ٠‏ وتتوضح اللمعرفة , 
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ويعرف أمر آخر جدير بالالتفات هو ما حدث أو يحدث في لهجاتنا قي مختلف 
الازمان , و تعلم وجوه الاستفادة من هذا التغير من وجوعه ٠‏ 


ل تطور اللهجات 


دامت لغة العرب الفصحى أجيالا » حتى اكتسبت انتظاما وعلا شانها 
بين الذغات , ووصلت إلى درجة لا تجاربها لغة , خدمتها عقول نيرة » 
وجبارة . فأبرزت ما فيها من دقائق بأكمل وجه وانتشرت الى خارج الجزيرة» 
وتمكنت في العراق والقام . ومصر , والمغرب الاقصى , والاندلس ٠‏ وظهر 
أدبها في ايران , وتركستان , وفي الجمهورية التركية ‏ وفي الهند . فأثرت 
في الاقرام الشرقية والاسلامية , فليس بعد هذه المكانة مأ يدعو لنبذها , 
وابدالها بغيرعا ؟ لا سيما وقد وسعت لسان العلم والادب والدين وجاءت 
معاجمها طافحة بثروة عظيمة ٠‏ والقرآن العظيم من أجل المراجم في لغتهسا 
ويحوي النصوص الاولى في عقائدها وفقهها ٠‏ 

وهذا أمر لا تزاحمه لهجة . ولا يخشى أن تحل محخلها , ولكن دراسة 
ذه اللهجات قد تعد ذات مكانة من ناحية الطرق الطبيعية في تكرين 
اللهجات , ودداعي شيوعها , وعلاقاتها بهذه اللغة وأدبها , ميا بخدم اللغة 
الفصحى ٠‏ أو يستحق النظر والالتفات من الوجوه الواجبة الأخذ في تسهيل 
الفصحى و: من لسان عوامنا 5 قابلة للدخول في الادب القريب 
من العامية , 8 9 العوام واقتناصهم من طريق تمقيل أدبهم بلفة 
ميسطة لا 'تختلف عن اللهجات كثيرا ٠‏ 

ان اللهجات العربية من أول الاسلام بصح بيانها في مجموعتيل : 


١‏ اللهجات العدنا 
كثرتها في الارياف الجنوبية عن الجمهورية العراقية ٠‏ ولهجاتها 

مختلفة للتباعد بين عشائرها , وذلك مثل لهجة تميم , ولهجة المنتفق ٠‏ 
وضبط المقرئون ألفاظ القرآن الكريم » وفيه لهجات العرب من عدنان, 

وتعسين في القراءات الامالة والروم والاشمام وما ماثل ذلك عن حركات 


الحروف + 


؟' ‏ اللهجات القحطانية : 
كثرتها في الارياف الغسالية من الجمهورية العراقية ٠‏ تبساعدت في 
مفرداتها وفي العدام اعرابها . وما كان مشتركا في لفظة قد يكون معتضادا ٠‏ 
والتدوبئات في الاضداد كثيرة ٠+‏ ويضرب لذلك مثل : أن العشسائر الزن 
أثرت في بغداد كتيرا في وقت هأ » فوجهت لهجتها نحوعا فكانت الغا 
لها , ولكنها لا تتجرد من تأثير في اللهجات الاخرى أو التأئر بها كما 
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أكثر مما أثرت في لهجة الاهلين ٠‏ وهكذا يقال في المنتفق وتغلب العدنانية 
فيهم عمست عندهم دون غيرها . وان كان عؤلاء تآثروا بالسكان الاصليين 2 
وتأثر فيهم القحطانيون الذين ساكتوهم ٠‏ 

ومن نم ترى اللهجات لم تكن نتيجة الاختلاط بالاعاجم كما توهم 
البعض وهذا قديم ومعروف قبل الاسلام مثتل عدي بن زيد العبادي7١11‏ 
والاعشى(؟1) وأقول : انهما أدخلا أساليب جديدة تؤدي الى نشاط وتجدد 
في اللغة وآدابها » فاعمال شعرعما غير صواب , ويوضح هذا : 

ان المجتمع له لهجته التي هي تحولات وتطورات اجتماعيسة 
يسبب تأثير الاختلاط د رب هذا التحول قديما ورأوا 

فهل بقي التحول القديم على حاله ؟ أو أن المجتمعات في الختلافها 

1 في حوادث هذا شأنها وكل ما عرض حادث اجتماعي 

1 : أو ما مهمو من نوعها ٠‏ واذا كنا تدون حوادث (التبدل) 
في مثل هذا ١‏ » فاننا نشاهدها واضحة في اللهجات الحاضرة كما نرى آثارها 
بادية للعيان ٠‏ 

والفصحي تطورانها مشهودة ٠‏ وقد أصبحت لغة قريشى خاصة ألم 
اعتيرها العرب لغتهم في الشعر والادب فصمارت 
المتقاربة والمتباعدة فدزل بها الكتاب الكريم فثبتها كما ثبتها الحديث 
الشريف والشعر القديم والأمثال » فصارت عامة , و.جمل لها شمولا فعمت 
أكثر فأكثر , ولبس معنى هذا أنها حلت محل تلك اللهجات ٠‏ وائما صارت 
لغة عامة للمرب , ثم اختلطت قريشى بالاقوام العر بية فتغلب هؤلاء عليهسسا 
بلهجاتهم وللكثرة أثرها فيهم فلم نجد من ينطق بالفصحى وانما صار النطق 
بها باعتبارها لغة عامة , وفي الوقت نفسه لازالت اللهجات الأخرى تعتبر 
لغات أهليها الخاصة مؤئرة ومتائرة , ويخطىء من يظن التحول تشويهاً 
اللفصحي ٠‏ وانما الفصحى لغة عامة , ومن ورائها لغات أو لهجات خاصة 
كثيرة عاصرتها , وعاشت على حالها ٠‏ وهذه تغليت على الفصحى أحيسانا 
كثيرة وبقيت الفصحى لغة المجتمع في تفاعمه وكل ما زادت الثقافة تقربنا 
الى الفصحى أكثر . ولم ننس مآ نتفاهم به من لهجاتنا الخاصة وهله لم 
تدقق من الوجوه الاجشماعية الآتبة : 


هن سجهة العلاقة وانها لسان المجتمع * 

من ناحية الاستفادة منها للقصحى ٠‏ 

- لم تعد مادة للمنظوم والمنثور من هذه اللهجات - 

. لم نلاحظ قواعد هذه النهجات بالنظر للكثرة ولا ضبط. الالفاظ بردها 
الى الفصحى ٠‏ 

لم نقدم معاجم اللغات أى اللهجات لاستفادة أعليها للفصحى ودرجة 
امكان الاخذ منها , ولا جربئأ المقابلة لننظر استعمالها وما يقابله من 
الفصحى ٠‏ وقد قام أساتذة مصريون في تدوين ما عندهم . 


ماه ماهم 
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الم ندرس علاقاتها باللغات الاسلامية , ودخول المعربات فيها » ودرجة 

الاخذ بها ء أو أن بحل ما يقابلها محلها ٠‏ 

نقيت عذه التواحي مهمنة جدا . واننا ل لم تكلف أنفسناً عناء في 
تطوراتها . ومراعاة ما تجب مراعاته في الاصلاح . والاعتمام بالصلات 2 
ودرجة التقارب فيما بيئها » أو مراعاة طريق التباعد وما اصلاحه ٠‏ 

والغربيون وجهوا لزوم البحث ٠»‏ ولزوم التفاهم لأتفسهم وجعلوا 
القضمية قضية لغة مجتمح ٠‏ والا فلا نزال نرى لغات غربية ( عامية ) منطوقا 
بها عندهم ولم تستعمل في لغة الكتاية قلا يتكرون وجودها , ولا ننكر نحن 
وجود ما عندنا ٠‏ وعملنا أكبر من تاحية طريق الاستغلال والاستفادة من 
اللهجة وتسهيلها لخدمة الفصحى , وانما غرضنا تصحيح للغلط أو المدخول. 
وأخذ بالصغوة من حادث اجتماعي ٠‏ 

فاذا كنا لم ندقق الحادث الاجتماعي . وهو اللغة , فلا نلوم المدققين 
أو نستخف بأرائهم قبل أن تتكون لا فكرة صحيحة ٠‏ وتجد أن بعضي 
اللغات البسيطة لا تختلف عاميتها عن فصحاها ويعوزها تبليغ الافكار 
٠‏ وبعض المتحذلقين بتقصد المخالفة , واستعمال الالفساظ 
دون نورع في لزوم استعمال العامي الفصيح أي الموجود في الفصحىي 
ولا تنكره ٠‏ أو الموجود في اللهجة ولا تنكره الفصحى ٠‏ 

والحاصل أن اللهجات يصعب تحديدما ؛ وهي كثيرة جدا سواه كانت 
في المحلة أو في القرية , أم العشيرة » أو لياق . ولكن الزمن قربالمسافات 
واشتركت العوائد , وإطردت اللهجات أو كادت تمتير مجموعات كبير: 
أن كانت منوعة ومتعددة + والآن بسصح اجمالها ني لهجات العاصية وما 
والاها , ولهجة الشمال , ولهجة البدو , ولهجات الارياف , ريصح أن تقاس 
وأن يعاد النظر فيها فنقول : ( لهجة البادية ) و ( لهجة السمال ) و ( لهجة 
الجنوب ) ٠‏ وبغداد لا تخرج عن الاتصال براحدة من مله اللهجات ٠‏ 
والعلاقة بها اجتماعية ٠‏ 


)١(‏ اللهجات يراد بها اللنات ولكن المصطلح في هذه الايام صار مفصورا علق ها يقابل 
الفصحى من الغات عر بية + 

(؟) سورة البقرة آية 962 ٠‏ 

5) أسواق المرب في الجاهلية والاسلام تاليف الاستاذ سعبه الافغاتى عميد كلية الآداب 
في الجاممة السورية بدمشق الطيمة الثانة بلاعذ ها ب 530 م في مطايع دار الفكبر 
الارب في معرقة أحوال العرب تاليف المرحوم الاستاذ محود شتكري الالوسي 
الطيمة الثانيه 2641 ها ل 1955 م اج لصن 35-8١4‏ - 

(4) سورة الروم آية 595 م 

(ه) التهاية لابن الاثهر - 

ة) فضائل القرآن تأليف الحافظ اسماعيل بن كثير © المطبوع في مطيعة المثار بالقاهرة 
سعة 9740 بتحقيق الاسحاة محمد رشيد رضا دفيه أن القتلى منالقراء قريب عن لحمسمالة ص50 
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(ا) بحنت عن المعربات من التركية والفارسية في كتابي تاريخ الادب العربي في العراق 
5 55 9*0 واج ”5 عى 517 ب ؟١٠‏ هن مطبوعات المجمع العلمي' العراقي سنة 
تتا اكوا 

(4) ناريخ العراق بين احتلالين اج * عى  ©37‏ 591 رقيه تمصيل عن هذه العشيرة ٠‏ 

إل عشائر العراق اج © - 

)٠١(‏ صبح الاعشى اج ١‏ ص ١2؟‏ و 5965 وتأريخ المراقف بين احتلاا 


١‏ ص 


اج فاص (ر 
واج 7 ص 244 وعشائر المراق ج © صن 588 + 

)1١(‏ من بتي #ميم كان يسكن الحيرة ويدخشل الارياف خثقل لسانه واحتمل عنه شي؛ 
كتير بدا وعلماؤنا لا يرون شعره حبة م الشعر رالشعراء لابن قتيبة ص 08 مطبمة المشاهد 
بالقاعرة سسنة 157 » وكتاب « عدي بن زيد العبادي شخصيته وشمره » تأليف الاستاذ دير 
العظية صى 54 رما بعدها وقبه تفصيل طيع ببيروت اسنة 39530امام 

)0١(‏ هوعيمون بن قيس -- كان يفد على ملوك فازسس ولدذلك كثرت الفارسية في شعره 
ب« الشفر والشمراء صن 09 ع ٠‏ 


00 
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ال ش٠وع_-:_العفاد‏ 


نمدكاوتطبيقكا 


ظنا 


اكت ليع 


في ذلك الافق العريض الممتد وراء التجربة الانسانية في 
ومختلف ابعادما , وفي هذا المركب الثقاني الخصب الزاخر بخير معطيات 
العقل اليشري في أرقى إلوان الممرنة , وني نلك العبقرية الفذة التي أشرق 
وميضها على أرحب مجالات الثقافة الاصيلة . وفي تلك النفس الحرة الني 
صارعت الزهمن وغالبت الاحن وانتصرت ع الحياة , ثم في ذلك الروج 


المقاد , أو بالاحرى تتألف الصورة الحقيقية لشعره ؛ فشعره ليس 0 


صورة لحياته بكل ما اتسعت له هذه الحياة من ألوان المشاعر وضروب 
الاحاسيس , وتلك هي النقطة الاساسية التي انبثقت منها وقامت عليها 
كل فلسفات العقاد ودراساته الطويلة في تحرير نظرية الشعر وفي تصحيح 
مصطلحه وتوضيح مغهومه منذ أوائل هذا القرن ٠‏ 

ان الشعر كما تصوره العقاد وكما صوره هو التعبير عن الحيساة 
الانسانية من خلال الذات وبوحي من الاحساس الصادق 2 هو امتزاج 
مستمر بين عالم النفس وعالم الحس . هو الصورة التي تلتقى فيها 
حقيقة الانسان كاتسان وحقيقته كساعر , هو القوة المي بوسعها أن اتغير 
طبائع الاشياء وتنقل صور الكائنات المادية المحدودة إلى عالم لا ينتهى 
هن المعاني الخالدة . هو الجوهر الذي تلتقى ات ماد الكائنات 
وصورتها ؛ فمادتها مبثوثة في مشساهد الحياة ووقائعها ورسومها واحدائها ؛ 
أما صورتها فكامنة في أعماق النفس سابحة في آفاق الشعور 2 هو المجال 
الذي يلتقى فيه الفكر بالوجدان فلا يمكن أن يكتمل عمل شعري جيد دون 
ن تجتمع قيه عناصر الفكر وخلجات الاحاسيس ؛ ثم هو في آخر الامر 
أروع تفسير للحقيقة الانسانية في أعماقها البعيدة التي لا تعرفك الحدود ٠‏ 

تلك عي نظرية للشعر عند العقاد , وذلك هو مقهومه المحدد الذي 


نا 


التزمه شاعرا وناقدا للشمعر ء والذدي قرره وأعلته هو وصاحباه شكري 
والمازني منذ أكثر من نصف قرن , وهذا هو ما يفسر لنئأ موقف العقاد من 
الشعراء الذين عدهم غير ملتزمين بدقائق هذا المفهوم وعاب عليهم ألهم 
يتناولون قضابا الحياة والانسان من 0 تقو سلهم لا من داخلها , كما 
غة بشاعر كابن الرومي الذي وضعه في مرتبة فريدة 

5 ليقظة احساسه ونضج ملكته واكتيال الطبيعة 
الفنية عنده ٠‏ يقول العقاد فيما قاله عن ابن الرومي : م لست أعرف فيمن 
قرأت لهم من مشارقة وهغاربة , أو يونان أقدمين أو أوربيين محدثين , 
اشاءرا واحدا له الملكة المطبوعة في التصوير مثل ما كان لابن الرومي في 
كل ششيعر قاله مثسبها أو حاكيا على قصد منه أو على غير قصد يد 
بالفطرة المهيأة لهذه (أصناعة , فلا يتظر ولا يلتفت ألا تنبهت فيه الملكة 
الحامرة أبدل, ٠‏ 

نم بلنفت العقاد بقوة واعجاب الى موقف ابن الرومي من الطبيعة , 
وكيف أنه كان ج بها امتزاجا مطلقا علي نحو ما كان يفعل الرومانسيون 
الاوربيون ٠‏ فيقول :. «١‏ فليست الطبيعة في نظر ابن الرومي صورة ولا 
حلية , وليسست عي مروحة للهواء ولا مجلسا للمنادمة 2 ولكنها قلب 
نابض قي كل جزء من أجزائه , وحياة شاملة في كل معرض من معارضها , 
وهي نفس انخف اليها وتانس بها » وهي ذات تساجلها العطف وتجاذبهاً 
المودة م + 

والعقاد كان يؤمن بأن الفكر و«الفلسفة دعامتان أساسيتان لكل 
ابداع قني تاجح ؛ فالشيعر الذي لا بقوم على شىء من القكر شمر باطل 
لا يمكن أن يترك أي أثر في السلوك الاجتماعي + أو بفحواه الى محيط 
الآفاق الانسانية , فالشعر ‏ كما قال قيية انسانية وليس قيمة 
لسانية ٠‏ فاذا جادت القصيدة من الشعر فهي جيدة في كل 'لغة , واذا 
ترجمت القصيدة الجيدة لم تفقد مزية من مزاياها الشعرية الا على فرض 
واحد وعو أن المترجم لا يساوى الناظم في نفسه وموسيقاه » ويبرز العقاد 
هذه الفكرة في قوله : « والحقيقة التي ينبغي أن نحضرها في أخلادنا هي أن 
الادب اارقيم لم يخل قط من عنصر التفكير . وأن الشاهد على ذلك أدب 
الفحول بين ششعراء الأمم العالميين ومنهم أمثال شكسبير وجيتى والخيام 
وأبر الطيب ؛ فاغاني شكسبير مثلا سلسلة من الأفكار التي يمتزج فيها 
الفهم بالشعور , وقصة فاوست الكبرى وهي أعظم أعمال جيتى هي فلسفة 
الحياة عالبقاء » وفلسفة الخير والشر + وفلسفة المعرفة والضمير ء ورباعيات. 
الخيام يصح أن تسمى فكر الخيام ء ولا بمتعها الشعور أن تكون شعور 
انسان عن المفكرين » وليس بين قصائد أبي الطيب قصيدة واحدة يقول 
القائل انه أعمل الفكر قيها وأنها وجدان بغير تفكير م ٠‏ 

والساعر الذي يؤمن به العقاد هو الشاعر الذي يتخذ حيائه موضوعا 


و 


لشعره م بحيث يعبر عن ذإاته وخصائص شخصيتة تعبير! ميزه ويصفه 
ويدل على حقي : فالشاعر الذي لا يعبر عن نفسه صائع وليس بذي 
سليقة انسانية ؛ فاذا قرأت ديوان شاعر ولم تعرفه منه , ولم تتمثل لك 
اشخصية صادقة لصاحيه ؛ قهو الى التحبير أقرب منه الى التسبير » ومن 
منا فان للمقاد موقفا واضحا من الالتزام بموضوعات شعرية محددة » لآن 
التشسعر ما دام تعبيرا عن الذات هن حيث صلتها بيوضوعات الحيساأة 
ومعانيها , فكل شىء في هذه الحياة يصلح أن يكون موضوعا للشعر مهيا 
كان معروفا أو منكورا , فالحياة كلها موضوع للشعر , والشعر هو الذي 
يضقى عليها معانيها الحقيقية قلولاه لما تنفس فيها وجه من وجوه الجمال » 
ولما أشرقت عليها صورة من صور الحسن ولظلت على جمالها دفتنتها خرساء 
اجامدة ٠‏ يقول العقاد : 


والشعر ألسنة تفضى الحياة بها الى الحياة بما بطويه كتسان 
لولا القريغشى لكانت وهي فاتنة خرساء ليس لها بالقول تبيان 
ما دام في الكون ركن للحياة يرى قفي صدائفه للشبيعر ديوان 

ويقول العقاد في هذا المعنى نفسه : ٠‏ إن احساسنا بشىء عن الأشمياء 
هو الذي يخلق فيه اللذة , ويبث فيه الروح ٠‏ ويجعله معنى شعريا تهتز 
له النفسى , أو معنى زريا تصدف عنه الأنظار وتعرض عنه الأسماع » وكل 
شىء فيه شعر اذا كانت قينا حياة أو كان فينا نحوه شعور *٠‏ انني أطلب 
من الشعر أن يكون عنوانا للنفس الصحيحة ثم لا يعنيك بعدها موضوعه 
ولا منفعته , ولا تتهمه بالتهاون اذا لم بحدانك ممن الاجتماعيات والدماسيات 
والحوادث التي تلهج بها الألسنة والصيحات التي تهتف بها الجباهير » ٠‏ 

والقصيدة عند العقاجد كل موحد مترايط الأجزاء متلاحم المناصر 
تنسلسللى فيه الفكرة ويطرد الموضوع ويتآزر البناء ؛ فالقصيدة بنية حية 
وليست قطما متنائرة يجمعها اطار وإحد ؛ فليس من الشعر الرقيع شعر 
انغير أوضاع البيت فيه ثم لا تحس تغيير! في قصب الشاعر ومعناه ٠‏ 

لأما بالنسبة 'قواقي الشعر فقد كان للمقاد فيها موقفان متمارضان 
تماما , أما أحدهيا فقد دعا اليه في بداية حياته الأدبية » ولقى اذ ذاك من 
الاستنكار والمقاومة ما لقى , ويتلخخص هذا الرأي في الدعوة الى ترك القواقي 
أو التخفف منها لأنها قيد يحد من الحربة والانطلاق , ويحول دون 
تناول ألوان معينة من الشعر كالشعر القصصي والتمثيني ٠‏ ولعل هذا 
الرأي يعتمد ‏ آنذاك ‏ على نوع عن التأثر بالنماذج العليا في الآدب 
الاوربي ٠‏ فالعقاد قد رأى أن روائم شكسبير المسرحية كعطيل ومكبث 
وهاملت وتاجر البندقية والملك لبر وغيرها لم تستطع أن انتخذ صبغة عالمية 
وانسانية , وأن تال هذا القدر الهائل من الذيوع والشهرة الا لأن شكسبير 
قد أطئق شعره من أغلال القافية - ولكن العقاد لم يتشبتث كثيرا بهذا 
ا 


الرأي ٠‏ وما لبث أن رجع عنه بقوة الى الرأي المقايل الذي أعلنه وتبناء 
ودافع في سبيله بكل ما أوتى من قوة , وهو أن الشعر العربي ينبغي أن 
يظل شعر! عربيا في كل تقاليده الموسيقية هن وزن كامل وقافية مطردة ٠‏ 
والعقاد فيما بين ايمانه بفكرة ثم رجوعه عنها يمر بمرحلة دقيقة من الدرس 
والمراجعة والتمحيص والتثبت ؛ فهو لم يعلن رأيه الأول الا عن ايمان , 
ولم يرجع عنه كذنك الا عن إيمان ٠‏ فالعقاد بوصفه ظاهرة عقلية كان لابد 
أن يخضع لحتمية التطور الذي يستئد في كل مرحلة من مراحله الى أساس 
قوي عن خلاصة تجاربها العلمية والثقافية بوجه عام ؛ ولقد دافع العقاد 
عن موقفه الأخير من قوافي الشعر وكيف أنها ضرورة فنية لا تمنى عنها في 
مجموعة ضخية من الأبحاث التي نشرت في مختلف الصحف والمجسلات 
الأدبية * بعد محذا كله بقى أن سال سؤالا ٠‏ مل كان العقاد شاعر! بهذا 
المفهوم الذي صوره ؟؟ عل التزم في شعره دقائق هذا المنهج الذي وضعه 
وبين حدوده 4؟ 

اننا نجد الجواب وإضحا في كل ديوان من تلك الدواوين الضخمية 
الني نظمها العقاد والتي ما زالت غريبة على كتير هن الناس في أسسمائها 
ومضموناتها لأنها نجربة فنية وثقافية من طراز خاص تحتاج في فهمها 
'ونذوقها إلى كير عن المراس والغهم والتأمل ؛ فهي ليست من قبيل ذلك 
الشسمر الذي نأخذه بحلاوة موسيقاه , وتطرب فقط لما فيه من زينة التنسيق 
وجمال الصنعة , ولكنها شعر يستغرق معه كل طاقات الفهم وانلتصور 
والشعور ٠‏ 

لقد نظم المقاد مجموعة ضخمة من الدواوين هي على اتراتيب نظمها 
كما يلي : ديوان العقاد ٠‏ يقظة الصباح ٠‏ وهج الظهيرة ٠‏ أشباح الأصيل ٠‏ 
أشجان الليل ٠‏ وحي الأربعين ٠‏ مدية الكروان ٠‏ عابر سبيل ٠‏ اعاصير 
مغرب ٠‏ بعد الاعاصسير ٠‏ ما بعد البعد ٠‏ وله ديوان يقتبس من كل هذه 
الدواوين نشره بعثوان : ديوان من دواوين ٠‏ 

ومعظم شعر العقاد في معظم هذه الدواوين يجري على لمط واحد من 
حيث النسق الغني المحدد بذلك المفهوم الذي شرحناه منذ قليل , وان كان 
ديوانه وحي الأربعين يمثل مرحلة جديدة في تجربته النفسية /, فهو قد 
نظم هسنا الديوان حينما أتم الاربعين هن عمره ويتناول فيه قضية الحياة 
تاولا يوحي بنوع الخبرة التي قدمتها له الحياة بعد أن اجتاز هذه المرحلة 
من العمر » وبعد أن تمرس بألوان مختلفة من الخير والشراء وبعد أن 
اكتمنت لدبه تجرية الاتصال بنماذج الأدب الأوربي الذي يمكن اطلاق 
القول بأن العقاد قدتآثر به اتآأثر!ا محسوسا ولاسييا عندالشسعراء الرومانسيين 
الذي قد سسجل العقاد نفسه تأثره بهم واعجابه الشديد بأدبهم من أمثال : 
وليم وردزورث وبيرون وشيئلق وعازلت وتوماس عاردى وغيرهم ٠‏ ومن 
املاحظ أن هؤلاء الشسعراء الرومانسيين انما يتضم تأثيرهم في شعر العقاد 

ف 


3 دواوينه التي صدرت يعد وحي الأريعين » ولناخذ على سبيل المثال ديوانه 
أعاصير مغرب فهو صورة حية لتلك النزعة الرومانسية الحزينة الى جانب 
أنه صورة حية أيضا لمدى اتغعال العقاد وتعاطفه وجدائيا مع الشيخ توماس 
عاردى كما كان يسميه ٠‏ فهو .يقول في مقدمة هذا الذيوان : وال أعاصير 
مغرب اسم صالح لجملة الشعر الذي احقواه هذا الد 
ما يشبه الاعاصير التي هزت كيان الشسيخ عاردي فتمنى من أجلها ذبولا 
في القلب كذبول (هابه » ٠‏ 
< القد كان العقاد يرى صورة حياته في حيأة توماس هاردى ؛ لذلك 
فقد كان يحبه ويؤثره وبرجع اليه رجوع الصديق ٠‏ وحينما أخرج ديوانه 
أعاصير مغرب هذا لم بجد ما بيقدمه به خيرا من أبيات لتوماس ماردى 
يقول فيها : 

« أنظر الى المرآة فارى هذه البشرة الذابلة تنقبض ؛ قاتوجه الى الله 
مبتهلا اليه ٠٠‏ أسالك يا رب : آلا جعلت لي قليا يذبل مثل عدا الذبول ؟؟ 
انثي اذن لأحس برد القلوب من حولي فلا آلم ولا أحزن ؛ واني اذن لأظل 
في ارتقاب راحتي السرمدية بجا ساكن وسمت وقور ؛ غير أن الزمن 
الذي يأبى لي الا الأسى ؛ ققد شاء أن يختلس قلا يختلس كل شىء ؛ ويترك 
كد كل شىء ؛ ولا يزال يرجف ذه البنية الهزيلة في مسائها بأقوى 
ما في الظهيرة من خلجة واضطراب » + 

ولم العقاد بدا كذلك في مقدمة الديوان نفسه من أن يتمثل بابيات 
من شعر بيرون تجسد صورة الحزن والاسى في نفسه من خلال احساسه 
بالطبيعة فيقول : 

« ان أيامي المكتوبة على الورقة الذاوية ٠٠‏ ان زعرات الحب وثماره 
ذمبت الى غير رجعة ٠٠‏ انما السوس والديدان وحسرة الأسى هي لى ٠0‏ 
لي وحدها تحيا » ٠‏ 

ولفرط تعلق العقاد بالشعر الرومانسي نراه يترجم كثيرا من هذا 
الشعر لبوب وبيرون وتوماس عاردى ووليام كوبر دلامرتين وبيرئز وغيرهم » 
وكانت مترجماته عن هؤلاء وعن غيرهم أقرب ها نكون الى صورة نفسه 
وجومر احساسه ؛ فهو يترجم ا« القدر » عن بوب الشساعر الانجليزي وله 
مقطوعة بهذا «لعنوان 2 ويترجم « الوردة » عن وليام كوبر وله مقطوعات 
في الورد والزعر والفل والترجس ؛: ويترجم « الوداع » عن بيرنز وله 
مقطوعة بل مقطوعات في الوداع * 

نعود بعد هذا فنقرر أننا لو تمرسنا بشعر العقاد تمرسا دقيقا 
لوجدناه يطبق في دقة منهجه في تصور الفن الشعري من حيث أنه د 
عن الذات »2 ومن حيث انه تغسير للحقيقة الانسانية في مختلف مشاعر: 
وشننى حالائها , .ومن حيث ندا اتظرية 'الحلول التي دعا اليها الشعراء 
الرومانسيون والتي تعئى الامتزاج الذي يتم بين عألم النقس وعالم ' الحس 
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إن بأعاصيره , ومنه 


حي ازا المسمرة لوا نظام ورور وي لقا مطار ابي 


ا يتمرسون بحياة العقاد الشنخصية + ويلمسون عن قرب 
أخلاقه ومثله وطبيعة تكوينه النفسي يستطيدون ادراك صذه الحقيقة 


بوضوح ؛ فالعقاد د أبى عصامي جرىء في !لحق يحب الناس ولكنه لا يتملقهم 
كلهم عنده يستوون من ملاثكة وجان ما دام قد أمن شرهم وأغنى ١‏ يده عن 


خيرهم 2 وهذا الخلق يتضح لنا من قوله : 


أنا لم أياأس من الخير ولا 
أنا أغنيت يدي عن خيرصم 
الليكلن مين كناء سيم نكا 
كلهم بعد سواء عند من 


أحسب الشير على الئاس لزامسا 
وأمنت القشير هن حيسث تراعي 
أى يكن جنا على الكيد أقاما 
لا يدين الناسس تييرا وانتقاما 


والعقاد كان كريبيا على نفسه ويحب أن يكون كريما على الناس , 


لذلك فهو لا يرضى 


الهوان ولا يستسيغ الذل 


دلا ينافق في الحق رضى 


الناس أم كرهوا أقبلوا أم أدبروا “وترة بصور هذا الخاق ف فوا 


لا أبالي اليسوم أن أغضبتكم 
السرم الاين فثللا: هسم 
ما على دنياكمو أن تغفلوا 


في شسبيل الحدق قاوشيوا واتفيوًا 
انعم م من أن تكرموا 
أبد الدمس ٠-٠١‏ وألا تفهسسوا 


والعفاد في شعره فيلسوف يتناول أدق القضايا الذهئية والفلسفية , 
ولكنه يعرضها في اطار فني جميل . وهو بهذا يطبق مفهومه للشعر من 
حيث ضرورة تضمنه لعناصر الفكر وقضايا الفلسفة . وهذه ظامرة نجدها 
واضحة في معظم شعر العقاد إن لم يكن في شعره كله ٠٠‏ يقول في احسدى 


مقطوعاته مفلسفا أمر الحياة والخلود : 


ولدت وآحببت الحياة ولم اكسن 
حييت وأحببت الخلود ولم أكن 
وجدت بأمر تير أمري وهكذا 
مابك في الأقدار طرا الى الذي 
وان ضانت الأقدار بوما كما ادعوا 
ويقول في تفي هذا المعتى : 
عسنا وغاية العيسش موت 
أعجب الحالتسين عنسدي حي 


والعقاد مؤمن 


من «دياأة باقية 5 الا يشوبها قتاء 


معلم نفس حيبهسا واتقاءهمسا 
ععلم نفس خلدصا ويقامسا 
ساوجد ان غاليت يوما فناءما 
قضاها وأجرى في الوجود قضاءعا 
فأمون ينفسي أن تضل رجاءعا 


فيم متنا ونماية الموت بقيا 
امنوقف يتن الا ميت اسوف يحيسنا 


في أعماقه كل الايمان . عؤمن بالموت وما بعد الموت 


؛ انه يؤمن بأن الشى. 


ملا يكن إن 
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يستحيل إلى لا شىء , وأن الحياة لا يمكن أن تنتهي الى فناء مطلق وعدم 

سرمدي ولذلك يقول : 

أنا شىء فكيف أصبح لا شلىء اذا تلم للحياةة مداها 

أغلب الظن أنني سوف أرقى غاية بعدها تفوق ذراها 
والحياة في 'تصور العقاد ليست الا أضحوكة كييرة ؛ الها تخدع 

الانسان عن نفسه وتغريه دائما بالمنى والآمال ؛ فاذا هو جد في طليها 

وحصلها أفقدته لذة الاحساسى بها والانتصار على صعوباتها يقول : 


حيساتك ما زالت تناديك أنها تسومك جهدا عابكا وكيادا 


تجامند في ). إذا ما بلغتة تبينته لا يستحق جهسادا 
وتضبنى عليه لهفة قبل دركه فان تستفده لم تجده أفادا 
أتلك ممساريج ارتقاء ورفعة ا النهى أم لعية تتمادى 


والى جانب هذه التجارب المختلفة ٠‏ وهذا الاتساع الرحبٍ في آفاق 
الضمير الانساني نجد عند العقاد تجربة شعرية أخرى تتمثل في ديوانه 
عابر سبيل الذي نشره عام 1957 وهو يطسق في مذه التجربة نظريقه 
اله ني المحنا اليها ني بداية هذا الحديث من حيث إن الشعر جميل مطلق 
عن ل معا ني الحياة وصورها وأحدائها ؛ فهو لا يتخصص في امصحزنا 


احية لإ الرطين “ينكس 
يكون موضوعا للشعر بحيث يبكن أن ٍ 
بشيء ما هو الذي يخلق فيه متعة العقل ولذة الاحساس ؛ وينقله من 
الاطار المادي المحدد الى مجال فسيح هن المماني والصور والذلالات 
الانسانية , لذلك فهو يجعل عضموي ديوانه عابر سبيل لقطات من الحياة 
اليومية وصورا من مظاهرها العابرة التي قد لا تلفت النظر ولا تثير التامل 
ولا تحرك نحوها أي انفعال بالنسبة للا 
بعكس أضواء عقله ونفسه على تلك الأشياء العابرة » ويتخذ من صورها 
الحسية مجموعة من المعاني النفسية والدلالات الانسانية الكبيرة , فهو 
ايتحدث في هذ! الديوان عن الطريق والبيت وكواء الثياب والمصرف والقطار 
والفنادق وشرطي المرور وما الى ذلك من تلك الموضوعات التي “قد تبدو 
بطبيعتها بعيدةعن المجال التسعري,ولكن العقاد يجذبها الىهذا المجال ويتناولها 
نثاولا فلسفيا وانسأنيا فيجد فيها المنطلق الى الآفاق النفسسية الرحيبة 
بكلى ها تزخر به من مماني الحياأة الخالدة ٠‏ يقول في القنادق : 

حب الفنادق أن تذكرنا ‏ عر القناء بكل مَنَ يحيسا 

تبدو الوجوه لعين عابرعا وتغيب عنه كأنها رؤيا 

في كل توديم وتفرقة شىء من التوديم للدنيسا 


فهر يرصد في هذا المظهر الحسي العابر صورة من صور الحياة ومعنى 
عن معانيها ؟ انه الفناء والتحول وعدم الاستقرار في مظهر أو صورة ٠,‏ كل 
شىء الى تغير ء عمو الوجوه العابرة التي تغدو وتروح ثم انختفي الى الأيد 
اتحكى اللاتسان صورة من صور الفناء وموقفا من مواقف التوديم للحياة ؛ 
فالمظهر الحسي عند العقاد يحمل دائيا دلالته النفسية والانسانية . وعذا 
مثال هن أمثلة التطبيق العملي لمفهوم الشعر من حيث انه امتزاج بين عالم 
النفس وعالم الحس , ونقل الكائنات المحدودة الى عالم لا ينتهي من المعاني 
الخالدة ٠*‏ ان العقاد يدخل ذات مرة الى الميناء ويلاحظ السقينة وهمي تلفظ 
أفواجا من البشر لتمتلع أفواجا آخرين » فيستغرق مع هذا المظهر الحسي 
في آقاق عالمه الداخلي واتتكون لديه الرؤيا الشعرية العميقة التي تنسب 
خيوطها صصسور ذلك الموقف /١‏ بجي , ثم بفلسف من خلال همده الرؤيا 
معاني الحياة التي :تتعارض وتتناقض ولكتها في آخر الامر الصورة !١‏ 
للحياة في اطرادها عبر الزمن وخلال الآماد + يقول عن السفينة ؛: 
فيها التقى بر وبحر واستوى ١‏ شرق وغرب ليس يستويان 
بسطت ذراعيهسا تودع راحلا عنها وتحفل بالنزيل السداني 
زممس ثوافت اللفراق فقاصد وطنا ومغترب عن الأوطان 
متجاورى الأجساد مفترقي الهوى ‏ متبايني اللهجسات والالوان 
فانظر الى تلك الوجوه فانها شستى ديار جمعست بمكسان 


فليس المظهر الخارجي المادي للسفيئة عمو الذي قد عنى العقاد 


اله عن مفهوم الشسعر عن أنه الجوهر الذي 
عليه مادة الكائنات وصورتها ؛ فمادتها مبثو 


.والموازين . كما يبدو من وظيفتها ‏ إداة لاقامة العدالة وتحقيق 
الانصاف , ولكن العقاد يتناولها من زاوية آخرى يعكس خلالها صورة 
عن صيور الصنياسية بالحياة فيرى الموازين أداة من أدوات الظلم ؛ لأنها 
تسوى في منطقها بين المأس والحجر ؛ لذلك فهو , إيد اذا ما الظلم حاق ابه 
بيوها ألا ينتصف له انتصاف الموازين التي لا تفرق بين الحر والدون , 
ولكته يريد انتصاف الضمير والوعى الذي بوسعه أن يقرق بين جواصر 
الكائنات يقول : 
انا نريد اذا ها الظلم حساق بنا عدل الأناسسي لا عسدل الموازين 
عدل الموازين ظلم حين تنصبها- على المساواة بين الحر والدون 
ها فرقت كفسة الميزان أو عدلت ١‏ بين الحلى وأحجار الطواحين 
وللعقاد إحساس بالحياة عميق لا تنتهي أبعاده » انه يحسها مع كل 
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شىء ويحياها مع كل شىءء يحياها مع ألق الصبح وعتة الثيل » مع نعيم 


الوصال وعذاب الهجران ٠‏ مع صلاح ! 


الكروان ونعيق انبوم ٠‏ مع أفاويق 


السعادة وعذايات الشقاء , مع اتلذة والألم والرضا والسخط والغنى 
والفقر , ولذلك فانك لا تكاد تفتقد صورة هن صور الحياة أو ععنى من 


معانيها الا وجدت ذلك في شعره مصورا 
ف عينه ليس صورة باردة عامدة ؛ بل هو 
ولسان يتكلم ؛ انه يوج يبعث الحياة في الجسد الموات 2 


عن الجمال , ونكن الجبال 
حياة ' تنبض 


١‏ في أبعد أبعاده ؟ انه مثلا يتحدث 


يقول في مقطوعة له بعنوان لسان الجمال : 


يا من الى البعد يدعو ني و يهجر ني 
أسكت لسان جمال فيك أستيعه 
أبالجمال تنساديني وتجذيني 
هيهات لست بسال عنك ما نطقت 
أغصيك أعصيك لا آلوك معصية 


أسكت لسانا 
في كل يوم 
و بالقال تجاف 
فيك المحاسن 


ولست أعصى جمالا قييك يحييني 


وكيا أحس العقاد الحياة احس الموت ؛ يل ان احساسيه بالموت ليس 
الا صورة عن صودر احساسية بالحياة , ان الموت في وجدان العقاد ليس عدما 


ولا فناء ولكنة ميلاد جديد . وامتداد أوسحع وأعمق لمعنى الحياة 


في ,فلسفته لمعنى الموت ٠‏ 

اذا شيعوني يوم تقضى منيتي 
فلا تحملوني صامدت امتين الى الثرى 
وغنوا فان الموت كاس شهية 
ولا تذكروني ياليكاء ٠6‏ واثمسا 


3 بيضى العقاد من حياة إلى حياة 


يقول 


وقالوا أراج الله ذاك المعسديا 
فاني أخاف اللحد أن 
فلا تحزنوا فيه الوليد ١‏ 
أعيدوا على سمعي القصيد فأطريا 


يلتقى بعد خمسة وسبعين مادا 


بميلاده الجديد ٠+‏ بالموت -٠‏ وتحمله الى الملا الأعلى أجنحة من نور غاهر » 


وانساح في أعماقنا رنات من الحزن والأسى ؛ وتشرق في 
الرائعة لذلك العملاق الذي عاش في. حماية من ارادته الجر 


وجداننا الصررة 
ة ونفسه الصلبة 


وعزمه الحديد ٠٠‏ لقد مات المقاد ولكنه ترك للدئيا الحروف الضخية 
المعثاه اكيبير ٠8‏ لكاني بالعقاد لم يكن يمنى الا نفسه حينما قا! 54 


أين يفني الفاني أيذصب مان 
هو معنى اذا تبدل حترفك 
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'خلف نطاق الوجود ما ثم خلففا 


فشة أداة يعد ذلك حشسرفف 


(تإل.. الا يمون اناا 
مب دبويره د 


شاعران خالدان التمع نجمهما , وذاع صيتهما وطبقت شهرتهمسا 
الآفاق , وانطلق اسسمهيا مدويا في سماء شيه القارة الهندية وتعدى ذلك 
الى فاق أبعد لا تحد فقد علت شهرتهما وتحدث الئاس بهما وبأفكارهيا 
السامية واشعارهما الانسانية الخالدة التي الهبت الحماس في تفوس أبناء 
الهند وتغنت بها البشرية في كل مكان واججت فيهم روح اتوطنية والتحرر 
والاستقلال , وغرست روح المحبة والاخاء في نقوسهم + وهذان الشاعران 
العظيمان هما محمد اقبال شاعر الاسلام وفيلسوف الباكستان الخالد , 
ورابندرانات طاغور شاعر الهند ورسول المحبة والصداقة والسلام ٠‏ 

ومقالنا هذا يقتصر على اقبال بمتاسسبة حلول الذكرى السابمة 
والعشرين لوفاته رحمه الله ٠‏ 

يعبر شساأعر الاسلام الدكتور محمد اقيال أحد اولئك المفكرين 
الشرقيين القلائل همن خدموا الاسلام وجاهمدوا هن أجل أهدافه النبيلة 


وغاياته السامية: وضحوا في سبيل أبنائه أعز ما يملكون ومن هنا فلا 
غرابة اذا ما اقترن اسه بأسماء «صلحين شرقيين عاصرؤه أو عاشوا قبله 


أمثال جمالالدين الافشاني » ومحمد عبده ء وعبدالرحمن السكواكبي حتى 
عده بعض مؤرخي الادب انه رابع أربعة همن ذكر نأهم لانه مثل نفس الدور 
الاصلاحي الذي مثله على مسرح الحياأة اولئنك الرجال الذين احتلوا مركن 
القيادة من أجل التحرر الفكري والسياسي لشعوبهم المستضعفة و تخليصهم 
من براثئن الظلم والاستعباد الذي كان جاثمآ عنى صدور المسلمين في“ تلك 
الغترة من تاريخ حياتهم العصيبة ‏ وأعني بها مقتتح القرت العشرين 00 ٠‏ 

لم يلتزم الشماعر الفيلسوف إقبال جانبآ معيناآ أو محدودا من جوانب 
الحياة المختلفة بل نحا مناحي عدة في الحياة وخاض غمارها من شعر الى 
سياسة إلى اقتصاد الى فلسفة وتنصوف شأنه في ذلك شسأن الفلاسفة 
والمقكرين الدين عرقتهم الانسانية عبر تاريخها الطويل » وخلدهم التاريع 


(1) رواه الوعى الاقماني' ‏ اللدكتور معمان امين - 


* 


وذكرهم بما يستحقونه عن اسمى آيات التجلة والاعظام » وسطر آثار 
العظيمة وافكارهم السامية في صفحاته الاولى الناصعة ٠‏ 

كافج شاعرنا كفاحاً مريرآ وناضل نضالا عشرفآ من أجل استقلال 
بلده وتحرره عن ربقة إلطغاة وجور الاستعمار الذي جر على اليلد الويلات 
وأذاق أهلها الهوان والعذاب فاشترك اقبال في قيادة امته وشعبه إلى ما تصبو 
اليه في الحياة انلحرة الكريمة موقداً في نفوسهم روح القورة والتمرد على 
القيم الاستعمارية والقوانين اللا انسانية الدخيلة ويتجلى لنا ذلك يرضوح 
من خلال قصائده الوطنية والقومية التي تعتبر بحق انشودة الحرية لكل 
شعب مظلوم ٠‏ وكذلك الخطب الحماسية التي كان يلقيها في المناسبات 
المختلفة كمؤتمرات حرب الرابطة الاسلامية الذي عبل فيه عضواً وقائدا 
وموجهآ وفي المحافل الدوئية خارج وطنه ٠‏ أو في مقالاته السياسية والقومية 
والدينية التي كان ينشيرها على واجهات الصحف والمحلات والتي اعتبرت 
مدرسة سياسسية عقائدية للشعب الهندي وللمثقفين الثوريين في كل مكان ٠‏ 

ابتعد اقيال بسعره عن الخيال الكاذب ٠‏ والتصوير الواهي فلا 
غرو اذا ما جاء شعرء صورة صادقة ومرآة عاكسة لكثير عن حقائق الحياة 
سالكا بذلك المسلك الواقمي المعبر عن عواطف مشسبوبة وشعور تبيل 
وحرارة زاخرة باللهعب حتي انه اعتبر بحق اللسان الصادق المعبر عن آلام 
شعبه وامنه وآمالهم في الحياة الحرة السعيدة ٠‏ ومن هنا جاء ايمان الشاعر 
الخالد بالالتزام في الشعر الادب وحمل حملة شعواء على اولنك الادباء 
الذين لا يؤعدون بفكرة الالتزام عمذه الفكرة الاتسانية التي يلزم على كل 
مفكر وشاعر ان يضعها نصب عينيه وان لا بحيد عنها قيد أنملة خاصة في 
ظروف مثل ظروفنا التي تحمل الاديب مسؤولية كبيرة لاه الموجه الروحي 
للشعبي ولان الاديب له القدرة على الاتصال بنفوس الجماهير الشعبية واقدر 
من أي مسؤول آخر على تحريك دشاعر الئاس وهر بحس ببقدار شدمته 


واحساسهة بالمسؤولية أمام المواطئين ٠‏ 
وقد حذر اقبال اولئك الادباء ممن كفروا بفكرة الادب الهادف وآمنوا 
بفكرة الفن للفن مد ان الالتزام عرطقة فكربة وضباب ميتافيز يقي وخيال 


مر يض وسلاح بورجوازي ضد ! ولتارية ودعوة فجة نحو النشاط 
العقلي والتفتح الفكري * وهذه الدعوة اليوم نسيعها من بعضض الادباء في 
البلدان الصيوعية ومن سار في ركبها ٠‏ 

تعم ان الاستعمار في كل عصر وعصر يسخر مثل هؤلاء الدعاة للحد 
من نشاط المفكر ين والادباء الاحرار الذين لا ينقكون عن محاربته وضرب 
مصالحه وآماله في البلاد + 

وبلاد الهند ابتليت يمثل اولثك العملاء كما ابتلى الشنعب العربي ببعضي 
شعرائه وكتابه ممن وضعوا امكانياتهم وطاقاتهم تحت تصرف الاستعمار 
يشتى صوره وأشكاله فبدلا من ان يسخروا أقلامهم وأفكارهم .لخدمة أمتهم 
؟* 


راحوا يطبلون ويزمرون لاجنبي كافر طامع في سبيل مصالحهم 
الدنيئة ضاربين كل القيم والاعتيارات عرض الحائط ٠‏ 

استمد اقيال خطوطه الفلسفية الرئيسية من الاسلام » وينى نظرياته 
وتاملانه الصوفية على أساسسى الاسلام لانه آمن ابه نظام الفي اجام شامل 
لكل متطلبات الحياة وحاجاتها الضرورية لهذا لم يكن يعرف أي ممنى 
السقيية بل تومسيع قي تقكره الى رحاب الانسانية 
مع المنطلق الاسلامي الذي آمن به من البناية وعمل من أجله ٠‏ 

كما اهم انان الى جانب الاسلام بدراسة الفلسفات الغربية الحديثة 
والفلسفات الهندية القديمة والفارسية والاغريقية وناقشش آراء افلاطون في 
قضايا الوجود كما تعرض لغلاسفة الغرب المحدثين ونظر الى آرائهم وناققها 
كما تتبع التيارات الغربية المعاصرة ودرسها دراسة بأحث مدقق حتى شعر 
بالتقدم الذي حصل في ءضضمار المفاحيم الفنسفية على ما كانت عليه في 
عصورها الاولى في تفسيرها للكون والاتسان والفكر ٠‏ 

هكذا كان اقبال في مسعاه الاسلامي النبيل من أجل يناء اسس 
المجتمع الاسلامي الحديث على دعائم الشريعة المحمدية المستضيئة بالفكر 
المعاصر آخذين من حضارة الغرب وفلسفته ما يتناسب وحاجتنا وما لا يتنافى 
امع معتقد تفكير نا وتراثنا ومقوماتنا ٠‏ ويتجى لنا ذلك الشعور في نسيده 
الاسلامي الخالد الذي انشدته صناجته والذي أصبح انشودة يتغنى بها كل 


غيور عزيز علينا وحق لنأ ذن نخلد هذا العبقري الذي يفتخر به جميع أ 
لعروبة والاسلام + 


1 


الكون يزول ولا تمحصسى 
يا ظل حدائق أندلس 
با دجلة عسل سجلت على 
أمواجك تروي للدنيا 


ومحمد كان امير اإلركب يقود 


دوت اتشودة ( اقيال ) 
اليعيييد قوافانا الاولى 


والهند لنا والكل 
الكون لنا وطنا 
اعددنا الروح لنه سسكنا 
في الدهر صحائف سسؤددنا 
أنسيت مفاني عشرثنا 
لاتطوبياك ١‏ دان موا 


وتعييد جواه إننا 
الفوز لنصرتنا 
في اللجد ويبعث امتنا0؟؟ 


وهكذا كان اقبال الشاعر المسلم المتجدد والاب الروحي لشفب مسلم 


(5) أقيال الشاعر 


والقيفسوق والانسات صفحة 27 لكاتب المقال ٠‏ 


و 


لان 


فلت السشباعر 


ابح في دم الشسفق 
زاده فر نجبمة 
كليسا مال كوكلب 
يزرع التجم في المدى 


الافاني اذذة شنلدا 
والأماني بحلى الممدى 
ما أحيلام ميدعا 


كريمي لاش 


الثيل فاحترق 
وجناحاءه من قلق 
امارج وانطلق 
في دم الليل ء في الشصفق 
قوق تعر التي لقا 
كوكلب يقرب الأرق 
كلما نطق 


سمنة 


البدر 


رائعآ 


قلبه في 


الهوى مزق 


نظ رع سناد ون فى يع 


سفيلن اتسينا 


كانت نظرية ابن خلدون الاجتماعية التاريخية الماثلة في مقدمته 
المعروفة مدار بحث ورد طيلة قرن ونصف ولا تزال حتى الوقت الحافير 
موضوع نقاض ٠‏ ولكن كل ما كتب عنها , وهو ليس بالقليل » لم يوضح 
لاحد سر توصل ابن خُلدون الى أفكاره متائرا بظروف حياته الخاصة وصلته 
بعصره والغلروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة به وما هي الا وليدة تفاعل 

كل هذه الظروف في نفسه وفكره ٠‏ 
خصص ابن خلدون عمله لدراسة وبحث قوائيل الحياة الاجتماعية 
وسمي بنحثه علما جديدا لانه يدرس التاريخ من الداخل مبينا أن اللتاريع 
جانبا داحليا وآخر خارجيا وإن تحليل وتعمق أسرار اتجاه التاريخ وحوادثه 
هو الجائب الداخلى للتاريخ وهو علمه الجديد وان معرفة الحوادث التاريخية 
ت الفعلية لها هو الجانب الخارجي ٠‏ وان موضوع مذا العلم 


.بخ الداخلى ‏ هر العمران أي حياة الناس الاجتماعية ٠‏ 

في عداد القوى المثبتة لحتمية اتحاد الئاس في مجتمع تابع لابن 
خلدون كلمة إرسطو : الانسان اجتماعي ( مدتي ) بطبيعته غير أنه في 
نفسيرها نفى بقوة ها ذعب اليه قدامى علماء السياسة والاجتماع ومن جاء 
بعدهم في العصور الوسطى ٠‏ 

اذا كان الانسان يولد اجتماعيا ‏ كما يقول ارسطو ‏ فان ذلك ليس 
لطبيعة روحانية ونفسية ولا لغرض السعادة و1 بسببي حاجائه الطبيعية 
الى القوت والمساش ثم أن الانسان إنما يستطيع كسب المماش بالعمل 
لا معدى له أن يبذل ويستخدم قواه واستعداداته الخاصة في ذلك العمل 
كما دلل ابن خلدون ٠‏ والاعمال التعاونية تتمثل في توزيحم العمل بين الثاس ٠‏ 
وهذا ينبع من حاجات الناس إلى تنوع آلات العمل ووسائله وأساليبه اذن 
فطبيعة المجتمع هي العمل المشترك لاعضائه لتامين وسائل الحياة على أساس 
اتوزيع العمل بيل الناس + وإتحاد الناس في مجتمع يولد أسمسا جديدة 
أساسها ضرورة الادارة والتوجيه ( الحكم ) ويتطلب المجتمم من قيسادته 
المنظمة أن تسيطر على تضارب المصالح الشخصية وتحد من إندفاعات أعضاء 
إلا 


المجتمح في سبيل غاياتهم الفردية واننظيم ادارة المجتمع تظاهير السلطة 

رالحكم ٠)‏ 
برى ابن خلدون ان الحكم ( السلطة.) ظاعرة طبيعية في المجتمع وأن 
وصف ابن خلدون شروط وعوامل حياة المجتمع أعطى للعوامل الجغرافية 
دورها في التأثير ولكن ليس صحيحا أنه قدم هذا العامل على جميع العوامل 
ا 0 
3 ة أن الحالات القصوى 


لنظروف الجغراقي 
المعتدلة فتلعب دورا ل تطور الجتمح وفق قوائينه 
الداخلية وظروفه الاخرى ولا تتدخل مياشرة في فرض طابعها الخاص على 
حياة الناس ٠‏ اذن فقد جعل ابن خلدون العوامل الجغرافية المؤئرة في حياة 
المجتمع احدى تلك العوامل المهمة لا أكثر من ذلك ٠‏ العلم كما يري ابن 
اخلدون يجب أن يقتصر على بحث القوائين الطبيعية الداخلية في المجتمع 
البشري نفملة * 
تجمع الناس في المدن وتوزيع العمل هو السبيل الفعال للتطور 
ع وهو وحده الذي يتيح انتاج المنتجات الاضافية وهي أعم الشروط 
للتقسدم + 

« فأمل مدينة أو مصصر اذا وزعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم 
وحاجاتهم اكتفي فيها بالاقل من تلك الاعمال وبقيت الاعمال كلها زائدة 
على الضرورات فتعرف في حالات الترف وعوائده وما يحتاج اليه غيرهم من 
أصل الامصار ويستجليونه منهم بأعواضه وقيمه فيكرن لهم بذلك حظا 

من الغنى » ٠‏ 

وهذا نفسه بصدق ويصع على البلدان والمستوى العالى للحياة 
الاجتماعية وكثرة السكان وتجمع العمال في المدن يتيح انتاج مقادير كبيرة 
همن ١‏ ات الاضافية التي ترفع مستوى التمدن الحضاري دتوزيم العيل 
يعني تبادل الاعمال ين الافراد في المجتمع ٠‏ وابن خلدون في مجتيعه البسيط 
الذي عاش فيه لاحظ هذا التبادل في صور: يض ( تبادل ) في البضائع 
وأساس عذا! التبادل هو التساوي في قيم هذه البضائم ٠‏ ومنذ عصور 
سحيقة حاول الانسان أن يدرك سر التساوي في البضائع المتبادلة وخطا 


أبعد من غيره في هذا ارسطوطاليس عدللا على أن قيمة البضاعة عي في مجال 
وامكان إستخدامها وأن التبادل ليس الاسنتخدام الطبيعي لها ولكنه لم يدرك 
٠‏ ولم يكن بالامكان قف عصره 


أن أساس قيمة البضائع عو 
أن يدرك مثل هذه الفكرة وابن خلدون . 
استطاع أن يدرك دور العمل كمنشسء للقيمة ٠‏ « فاعلم أن ما يف 
ويقتئيه من المتمولات إن كان من الصمنائع فالمفاد المقتني منه 


اه وجو 
القصد بالقنية اذ ليس عناك إلا العمل وليس بمقصود ينفسه للقنية ٠‏ 


58 


وهذا عند ابن خلدون الطبيعة الاقتصادية في مجتمع عصره * والشرط 
الاساسى لوجود المجتمع يقوم على انتاج البضائع من قبل كثرة من صغار 
المنتجين هو ملكية هؤلاء المنتجين الغردية لادوات الانتاج والبضائم ٠‏ ورأى 
ابن خلدون أن معنى وجود السلطة الاجتماعية وكل تصرفاتها تهدف الى 
حماية الملكية الفردية ولكل طور اجتماعي تنظيمه السياسى الخاص به وفي 
المجتمعات البدوية البدائية يكون أساس اطي السياسى ( العصبية ) أي 
صلات الرحم ( القربى ) بين أفراد عمذه المجتمعات ٠‏ وتتركز في أيديرؤساء 
هذه المجتمعات سلطة يحددها الاتباع لهؤلاء الرؤساء والتنظيم الحياتي ف 
المجدمعات الحضارية يظهر في شكل دولة يرأسها ملك آو حأكم يتمتع ؛ 
غير محدودة أسساسها ( القهر ) وهذه السلطة في الاصل متاتية من المنتية 
لان أوائل مؤسسي الدول يتولون السلطة معتمدين على القوة الحربية 
لقبائلهم ٠‏ وفي المجتمع الحضاري سرعان ما تفقد العصبية أهميتها في تنظيم 
المجتمع ويستيدل الملوك أتباعهم بجنود أجانب ووفق عوامل داخلية 
اجتماعية كل دولة 'تزول بالانحلال وتستبدل باخرى ولكن هذا القداول 
لا يعني التطور التاريخي » والتكرار عنده يعني التقدم دائما ٠‏ 

وقد رد ابن شلدون العوامل الحقيقية المثرة في المجتمع الى السؤون 
الاقتصادية , كسب المعاش ؛ « اعلم أن اختلاف الاجيال في أسوالهم الما هر 
اف نحلتهى من المعاش فان اجتماعهم انما هو التعاون على تحصصيله » ٠‏ 
واختلاف الحياة الاجتماعية ناشىء عن الاختلاف في نوع العمل الاقتصادي 
( كسب المعاش ) وقد قسمها قسمها الى الحياة البدوية والحياة الحضرية ٠‏ 

فالافراد في الحياة البدوية سواء أكانوا زراعا أو رعاة أو غير ذلك لم 
يحرصوا على أكثر من 'تأمين ضرورات الحياة اللازمة لهم في معاشهم دون أن 
يحاولوا الحصول على أكثر من هذه الضرورات - أما في الحياة الحضرية فعلى 
العكس »٠‏ فالافراد الذين مارسوا التجارة أو الصناعة أو الاعمال الاخرى 
لا بفضل تنوع العمل وتجمع العمال في المدن سعوا لا الى تأمين الضرورات 
فقط بل الى توفير الكماليات ليعيشوا في ترف - 
هذان النوعان يتصلان في الاصل ٠‏ فقد بين ابن خلدون هذا الترابط 
.بخي بينهما وقد نظر الى الحياة البدوية والحضرية كطور أسفل وأعلى 
و - ٠‏ الطور الاسفل ( البداوة ة ) وهو طور الانتاج البسيط جدا 
والمستوى الواطىء للحياة + والطور الاعلى ( الحضارة ) وهو طور تنوع 
الاناج واللمستوى العالى للحياة ٠‏ والانتقال من الاوطأ الى الاعلى هو نتيجة 
'نجمع المجموعات الكبيرة من العمال في مكان واحد وانتقال أصل البدر الى 
المدن وتحويل أشكال الانتاج الاقتصادي إلى اسلوب توزيع وتعقيد العمل + 
.وهنان الدوران يظهران فقط شكلا وسياسي؟ لتددول الدول ٠‏ أما المجتمعات 
فتتقدم وتتطور , وسياسة الدولة ودورها في الحياة الاجتماعية تتحدد بنوع 
العلاقات بين الدولة والمجتمع الدولة سي الصورة التي يجب أن تطابق 

عن 


المحتويات المادية أيالسلطة يجب أن تساير مستوى #طورالحياة الاجتماعية٠‏ 
وان هدف الدولة هو انزويد الناس بالشروط الجيدة لتطور الحياةالاجتماعية 
وقبل كل شىء توفير الشروط للانتاج وتبادل المنتجات , وفي هذا رأى ابن 
خلدون أساس سياسة الدولة وكل تقصير في هذا الاتجاه يضر بالمجتمع ٠‏ 
« الم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهعب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها 
الما يرونة حينئذ من أن غايتها وعصيرها انتهابها من أيديهم واذا ذهبت 
آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك » ٠‏ 
ووفق هذه النظرية وضع المتطلبات التالية لسياسة الدولة : 


٠ حماية الفرد والملكية الفردية‎ ١ 

؟ ل تخفيف الضرائب * 

"ا الغاء احتكار الدولة للانتاج والتجارة واعطاء الحرية الكاملة للانتساج 
والتجارة ٠‏ 

ب العمل على عدم تجاوز الملكية الارضية الاقطاعية الحد الذي عطي 
مالكيها سلطة سياسية كبيرة * 

ه ‏ الغاء الرق * 

5 اتباع السياسة السلمية والتزام علاقات حسن الجوار مع الدول 
المجاورة * 


هذه اسس نظرية ابن خلدون الاجتماعية , لقد سيق عصره وامتدى 
بعبقربته الى اسس المجتمح ومتطلباته التي تتلخص في الآراء الثالية : 
١‏ العمل الانتاجي كاساس لحياةة المجتمع ومتطلباته التي 'تتلخصص في 
الافكار التالية ٠‏ 
؟ - العمل كمؤسس للقيية ٠‏ 
7 ب انتاج البضائع الاضافية كأآساس لتقدم المجتمع * 


ولكنه لم يستطع التوصل الى ادراك القوة الايجابية الفعالة التي تسير 
'نطوير المجتمع في ظروف عصره التاريخية * 

وهو ينطئق من هبدأ صحيح قولا أن أساسى تجمع الناأس في مجتمع 
هو لسد حاجة ضرورية لهم هي اكتساب المعاش ٠‏ 

وانهم يفعلون ذلك رغبة في توفير الحاجات الكمالية بعد تأمينالضرورات 
إلتي لا بد منها لتطوير مجدمعهم وتنفيذ رغباتهم في الحياة الافضل والاترف 
( ولكنه لا يتابع تحليله حتى التوصل الى ادراك 1 الايجابية الدافعة 
لهذا التطور ويعد الداقعم لنتطور عو الرغبة في الحياة الافضل والاترفا * 

دفي نفس الوقت إن الانسان في المجتمع البداني حيث لا تتوفر حتى 
الضرورات الحياتية لا يطمح الى كمالياتها ٠+‏ بل أن توفيره لتلك الضرورات 
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يسجعه على الانطلاق الى تلك الكماليات وتحسين ظروف الحيأة وهكذا وقع 
في حلقة مفرغة لم يستطع الخروج منها ٠‏ 

ولقد كانت نظرية ابن خلدون حصيلة التجارب العلمية العظيمة خلال 
العصور للفلسقة الاسلامية والتاريخ والفقه وابن خلدون ببدو خير ممثل 
للمدرسية الفلسفية العلمية ( الاندلسية ‏ المغربية ) وخير خلف لابن رشد 
فقد رفع مستوى الفكر الفلسفي الى درجة أعلى وله الفضل الاكبر في الفلسفة 
والتار بع الاسلاميين اذ وضع أسس الفلسقة التقد. عصره ريه الحياة 
الاجتماعية للجنس البشري وفي نفس الو تدل ( للقدمة ) على التجارب 
الفنية لمؤلفها في السياسة النظرية والعلمية والمعنى التقدمي لنظرية ابن 
خلدون وانسانية منهاجه السياسى تعطي أعمية خاصة للاجابة عن السؤال 
عن مر كزه الطبقي الاجتماعي في المجتمح المغربي هذا لا يمكن فعله دون 
تحليل تاريخ المغرب في القرن الرابعم عشر ٠‏ 

أعم ملهر للحياة السياسية في تاريخ المغرب للقرن الرابع عشر كان 
سرعة نطور المدن الساحلية ٠‏ في هذه المدن نما بسرعة انتاج المنسوجات 
والصناعات المعدنية والجلدية والزيتية والخزفية . الع ٠‏ وقائيمة 
الصادرات تدل بقلتها على أن معظم هذه اليضضائع والمنتجات قد استوعبتها 
السوق المحلية الافريقية ونمو الصناعات في المدن يعتبر مظهرا من مظامر 
العلاقات التبادلية في المغرب + ونمو حجم التجارة بينهما ٠‏ السيب الاصم 
للتطور السريع في الاقتصاد المفربي وقد كان لارتفاع المستوى الاقتصادي 
في أقطار البحر المتوسط في القرنين الثالث عشر والرابع عقر : الذي اتاج 
مجالا واسعا لامكانية تصريف المدعجات الزراعية والحيوانية ٠‏ وللوضع 
الاقنصادي !١‏ لرأسمالي الذي نشما في القرن الرابم عشر في بعض المراكز 
التجارية الصناعية في ايطاليا » أثر في الحيأة الاجتماعية ليس في ايطاليا 
فحسب , والما نية أقطار الببحر المتوسط ٠‏ وقد توسمعت التجارة البحرية 
للمدن الابطالية الساحلية في القرن الرابع عشير توسعا بالغا بالنسبة للقرن 
السابق ومع المدن الايطالية احتلت هوانىء البحر المتوسط كالاسكندرية 
والقسطنطينية ومدن جنوب فرنسا مركز! مهم؟ في هذه العلاقات التجارية 
وتعاونت على تكوين سوق واسعة كان لها آثر كبير في ارتفاع انتاج أرباب 
الحرف ( المعامل ) واستتيع تأسيس ( معامل ) رأسمالية أولية في ايطاليا 
حيث يمكن تسمية هذه السوق سوقا عالمية مهدت لولادة العلاقات 
الرأسمالية المبكرة 

وقد احتلت أقطار المغرب وخاصة افريقيا أى نونس بمدنها الساحلية 
وعرافئها موضعا مهما في ححذه السوق وعمليات التجارة في القرنين الثاني 
عشر والثالت عشر تحولت في أواخر القرن إلثالث عشر إلى اتجارة منغلمة على 
أساس اتفاقيات طويلة الامد مع جميع مراكز التجارة الكبرى في ايطساليا 
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وجنوب فرنسا ٠‏ وانطور هذه التجارة الاوربية البربرية غير إسلوب الحياة 
في المغرب + 

وهذا يرتبط بتأسيس معامل رأسمالي إنتاج المنسوجات 
الصوفية في في ايطاليا وخصوصا في فلورنسا في القرن الرابع عشىر ٠‏ فقد بلغ 
انناج المنسوجات الصوفية في فلورنسا مستوى لم يصل اليه من قبل وفاق 
انتاجها المراكز الصناعية الاخرى لانتاج الملسوجات الصوفية بعشرين أو 
ثلاثين ضعفاً ٠‏ ونشسات في ايطاليأ حاجة كبيرة الى المواد الخام ٠‏ واصواف 
الاغنام الايطالية رد ة النوع وغير مناسية للمنسوجات مما استلزم اسثيراد 
هذه المواد الاولية , وكانت الاصواف على رأس قالمة المستوردات للمدن 
الايطالية ٠‏ وكانت المصادر الرئيسية لاستيراد الاصواف الى ايطاليا 
الكلترا وتونس 2 حيث كان يستورد من تونس أفضل أنواع الصوفا ٠‏ 

وكان الصوف من أهم صادرات المغرب ٠‏ ولكنه لم يكن الوحيد فقد 
كان يصدر معه زيت الزيتون الافريقي الذي كان يصدر ليس ٠‏ الى 
أوربا بل الى مصر والجزيرة العربية وايطاليا وفرئسا , وتصدير القطين 
والكتان والحديد والسكر والشمع من الصادرات المهمة الى البندقية , 
وقد عادت عليهم عذه التجارة الواسعة عبر البحر بارباح وفيرة ٠‏ وفي الوقت 
الذي كان المغرب فيه موردآ مهم للمنتوجات الز زراعية ة والحيوانية لاوربا كان 
مجالا لتصريف كثير من البضائع الاوربية كذلك , فمثلا اسمتوردت تونس 
من الاقمشة والمواد المعدنية والاسلحة او الكماليات والمواد الخام لصناعاتها 
كالحديد والنحاس والقصدير والاخشاب والاصباغ وكذلك الحبوب في بعضص 
السنوات ٠‏ وفي القرن الرابح عشر احتلت المغرب مركزا مهما في التجارة 
عبر المحيطظ وتوزيمع العمل بين الاقطار ء* 

في هذا الوقت طرأت في تونس تفييرات خطيرة في حالة المجموعات 
الاجتماعية وقبل كل شىء في حالات الفئات المختلفة في الطبقة الحاكمة 
الاسر ( العوائل ) - والدور الاول في هذه الطيقة الحاكمة في تونس اشغلته 
العوائل الارستقراطية المتحررة من أصول «٠‏ الموحدين ء الذين كانوا يمون 
قبائل كبيرة محاربة , وهذه العواثل الارستقراطية تابعت سيطرتها على 
الحكم حتى ايام الحفصيين (5-15158/إ19١)‏ الذين الحدروا انفسهم من هذه 
الاسر ٠‏ وني نفس الوقت من القرن الثالث عشر بدا مظهر آخر عن مظاهر 
السلطة والحكم للساكتين في المدن الذين اشغلو! مختلف الوظائف الادارية 
والعسكرية وكان عؤلاء في بداية امدمم لايملكون التأثير الواسع على القبائل 
ولا يمتلكون أقطاعيات كبيرة جدة ولذلك مارسو؛ بالدرجة الاولل الاعمال 
التجارية الواسعة عبر البحر وصارت حالتهم الاقتصادية تتحسن شه 
فشيئاً وخصوصا تجار الاصواف + وكلما توسع نفوذ تونس في التجارة 
الافريقية عبر البحر نوثق ارتباط مؤلاء الحكام بالتجار والصناعيين وهكذا 
أحكم هؤلاء سيطركهم على امدق : 


حت 


وقد .لعب هؤلاء الاندلسيون دور وإضدة , وعم بقايا سكان الاندلس 
الذين قدموا الى المغرب تعد سيطر: المسيحيين وقد احتفظوة بما اكتسبوه في 
الاندلس من التمدن والحضارة والثقافة وحافظوا على أفضليتهم بين بقية 
المغاربة » وبفضل ذلك احتلوا المراكز الرئيسيةئي القراكز التجارية والصناعية 
وساعدوا على 'تقدم المجتمم المغربي في مختلف «لجوائب الحضارية كالادب 
والعلم ٠‏ وابن خلدون نفسه إنحدر من هؤلاء الاتدلسيين المتحضرين ٠‏ 

والارستقراطية الاندلسية لم تكن مرتبطة مع القبائل ولم تملسك 
الاقطاعيات الواسعة وقد بنوا رفاههم على خدمة الدولة وأرباحهم من 
التجارة وبهذا قد سامبوا في أحكام سلطان الدولة لاهمية تأثير ذلك على 
التجارة نفسها وقاوموا سلطة شيوخ القبائل الذين كانوا يمزقون وحدة 
الاقطار المغر بية زيئها الى أقاليم لا تساعد على اإحكام الروابط التجارية 
0 ة ٠‏ وكون الاندلسيون ارستقراطية جديدة وأزاحوا 
٠‏ وقد ملا الصراع بين مؤلاء الاندلسيين وشيوخح 
ار بالحكم تاريخ تونس في القرتين الثالث عشسير 
والرابع عشر , وقد ارتفع الدور السسيامى لمدن تونس والمغرب في هذا الممراع 
ونعاظمت سلطة المجالس البنديسة التي أدارها الاندلسيون , وهذده 
الارستقراطية الجديدة ظهرت في المجتمع المغربي للقرن الرابع عشر كجماعة 
أكثر تقدماً وحيوية من سائر جماعات الطبقة الحاكمة . وكان الهدف الاول 
لهذه الارستقراطبة الجديدة هو التوصل الى سياسة اقتصادية وأدارية 
انساعد في نوسع التجارة إلى أقصى حد * وهذا الهدف تحلى واضحا في منهاج 
وشروط ابن خلدون الذي كان خير ممثل لاهداف هذه الارستقراطية 
الجديدة بل بدا كمطالب بتحسين حالة سكان المدن عموماً وجاء على العموم 
بأفكار انسانية 'تقدمية عامة » وهكذ١‏ وجدنا في نظرية ابن خلدون تعابير 
التعلور الاجتماعي 
التشبيط. والصراع الحاد بين القوى التتقدمية والرجعية في بلده ٠‏ 


لنينغراد 
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بقلم اترجمة 
لارسكين كالدويل عبدالته نيازي 


عنذ أريع أو خسسى سنوات كان صاحبي « هاري » قد اخبرني عن حلم 
إبراوده في فترات متفاوتة , ولكني لم أأبه له كثيرآ ٠٠‏ ذلك لآن لكل انسان 
تقر بياً اخلامة الخاصة . متها المفرحة البهيجة ومنها الكليبة الحزنة ٠٠‏ 
اما ان بتحول الحلم الى مصدر ابذاء واتعذيب فهذا ها لم اكن اصدقه ابدا ٠١‏ 
أجل , قد نبقى حوادث الحلم الذي أراه في مخيلتي يوما أو يوميل . أما فيما 
عد عاشي الى جا جد رأيعة وال كر ا شيثاً . ولكن , هاري » يزعم 
ا ال ا يتكرر في كل شهر بصورة منتظية ٠٠‏ الحادثة واحدة 
5 تنفير في كل مرة , وكذلك الوقت وللكان ٠٠‏ شخصان لايتبدل فيهها أي 
ا ذ إن بدأ برى الحلم ٠٠‏ أحد هذين الشسخصيل 
د عاري » نفسه ٠١‏ اما الآخر فكانت فتاة يائعة ٠.٠١‏ 

ولقد قصد ٠‏ عاري , في الشستاء نفسانيآ كان يقوم ويعالج عملية 
قضايا الشباب العقلية واضطراباتهم النفسية . وكان يعتقد انه إذا كان 
يشسكو من شىه افان بامكان هذا الطبيب أن يساعده وكيغما كان فقد 
ذهب اليه , ولكته لم يعاود زيارته له ٠٠‏ لقد أوضح « هاري » له انه يرى 
حلم واحد؟ يتكرر في كل شهر . ولكن الطبيب التفساني ابى أن يصدق 
ذلك وقال أنْ هذا أمر لايمكن حدوثه , وأكد ايضآ ان من الغباوة ان يعتقد 
انسان في أشمياء ء لا يمكن أن تقع او تحدث ٠٠‏ وطلب الى هاري ان ينسى 
كل ذلك ٠٠‏ 

من المحتمل أن تكون أقوال الطبيب تلك هي الطرية 
ناجعة في معاحة م هاري » ولكن أثرعا عليه لم يكن موققا 
اجتماعه الاول به , انه فقد قته به كطبيب نفساني + وإنه سسوف لابعاود 
زيارته مرة اخرى + وقد كانت حجته في عدم مقدرة الرجل على مساعدته , 
هو انه تكلم عن استحالة تكرر الحلم الذي يراه الناثم آكتر هن همرة في 

حب ان الجام الذي كان يراه م هاري » يتكرر أبصور منتظمة ويعود ليتتايع 
في كل شهر 
تق 


التي وجدهما 
ع فقد إكد / بعد 


الزن شيو جز يران ل و5ك الاندواء عن رابك جات 0016 
في ذلك الصيف , وتصادق انه كان قد رأى الحلم حديثا في ذلك الشهر » 
فاخبرني بكل ما بتعلق به ٠٠‏ كأن الحلم نفسه الذي قصه علي في العام 
الماضى ٠0‏ 

كنا بالقرب من حمامنا الشمسى , وكان + ماري » يضع طلاء اخضر 
جديداً على زورقه , وكنت جالسا بالقرب من شجرة حين راج « هاري » 
م عو اح ا اي لاو 2 رح ب اك 
في الحلم كلما أخذت فرشاة الطلاء 'تتحرك أسرع فاسرع , وحين 
بلغ الخاتمة كانت الفرشاة تنحرك بسرعة فائقة حتى أنه لم يستطع ان 
يحتفظ بالدعان عليها ليستمر في طلاء الشراع ٠٠‏ فقال وعيناه تومضان , 
وبداه اثر تجفان باتفعال : 

أرجو ان تكمل انت ما تبقى هنه , وكيفما كان , قانه لم يبق 
غير شىه يسير ٠0‏ 

اتناولت الفرشاة منه . وما كدت إمد يدي الى اناء الدعان حتى وجدت 
إن م هاري ء كان قد الحنفى في الغابة خلف الحمام الشمسى , ولم آرم 
ثائية خلال ذلك اليوم ٠6‏ 

ولقد شعرت ان حالة م هاري » » تقلقني أكثر ممأ مضى منذ أن رأى 
الحلم لارل ٠‏ وكان بلوح لي ١نه‏ بيجب إن يحدث شىء يساعده او ربما 
يعالجه نماماً , فلم أكن اريد ان أصدق , كيفما كان , للحظة , انه قد 
يصبح مجدونا ٠٠‏ ولم يكن « عاري » بالمعتوه ٠٠‏ فقد كان هادثا طبيعيا لم 
بظهر عليه أي اختلال صحبتي الطويلة له ٠٠‏ وكثا معا ننظر إلى الحم 
كما ننظر الى شىه موقت قد يزول في أي لحظة + 

لقد مضى على تعارفنا عشر سنوات ؛ وكنا في كل صيف نذهب الى 
« من » للاصطياف مم عائلتينا ونبقى هناك الفصل كله ٠‏ وكانت مخيماتنا 


تنوم على ساحل شاطىء واحد , لذا كنا نلتقي كل يوم تقريباً » فلذهب 
الى اليد مع ٠‏ فى الى السباحة مرثين أو ثلاث مرات في اليوم ٠١‏ في حين 
كنا نذهب الى الرقص عرة وإحدة في الاسبوع ٠٠‏ اما اغخلب الوقت فكنا 


نقضيه في تبادل الاحاديئ المختلفة ونحن نقطع المسافة من الضاطيء الى 
القرية مثشيا على الاقدام , واذا جرنا الحديث الى الحلم فكان « هاري ٠,‏ 
يؤكد انه شىء غير حقيقي 2 ولكنه يستدرك قائلا ان مأ يفيظه هو تكرر 
وقوع: التغلم عل ذللفة: البح المشعمسن ٠.‏ هنا التعلمبقفسية فقة. كان يقول نه 
آله جد بهيج + 
لفد كانت قوة الحلم تعادل قوة حوادنه ٠٠‏ لم يحدث اي شى٠‏ حقيقي 
له وجود محسوس كبا كأن يقول «١‏ هاري » نفسه ٠‏ فيا كان يراه لم يزد 
على مجرد احساسى فقط 2 ولكن قوة الحلم , التى كانت تصير من حوادثة 
أشبياء ة لها وجود حي , هي التي تقلق « هاري » وتعذبه ٠٠‏ لقد حدثني 
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« هاري ٠‏ عن الحلم مرات عديدة حتى بت اعتقد انني اعرف تماماً حقيقة 


كان يرى نقفسه - في كل مرة » يسير وحيدأ على امتداد القسسارع 
خلال الغابة > في الشمال الشرقي من م ن » ٠٠‏ وكان القمر مثير؟ , 
الداكنة كانت تحجب ضوعءه بعض الثىء 
0 ل .بفونة متعم .هو فته يخود ناعم يعسلل من 
مظلة مصباح ٠٠‏ وبعد إن يقطع ما يقارب الميل ونصف الميل من الطريق 
.يصل الى جسر ينتصب فوق نهر٠ ٠‏ كان جسرا خشبياً عرضه حوالي اريعة 
اقذام ونصب القن ٠١‏ .وها كات د هاري :ه. بديسم أ صرت اد برق أي 
كائن حي الى ان يبلغخ الجسر , ولكنه في اللحظة التي يضم فيها قدمه على 
الجس يسمح صوتاً رقيقآ ينادي إسمه ٠٠‏ وما ان يرفمع رأسمه ليبحث عن 
مصدر الصوت . حتى يرى امامه . وفي وسبط الطريق المملوء بالخصى ,2 
فتتاة بانعة في الثامنة عشر من عمرها ٠٠١‏ 

كانت تقفا باتجاهه وحمي تسبح في ذلك النور المعتم الذي كسان 
يتسلل من القمر المتدثر بالغيوم الرقيقة <٠‏ فيقف عند الجسر مسيراً 
انظاره فيها ثم يقول بصوت أقرب الى الهس : 

ماذا نيفين ٠009‏ 

انا هنا بانتظار هاري ٠.‏ 

« يقول هاري انه توسل اليها كثيرآ ان تذكر له أسسمها ومكان سكناها 
ولكنها لم تكن تجيب على اسئلة مثل هذه » 

ويقول لها : 

ب انا هاري ٠0‏ 

اذن فانا عائدة من حيث أتيت ٠0‏ 

دعيني اذهب معك ٠٠‏ انني انأ هاري ٠٠‏ واذا كنت قا 
ع ل 

كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ يجب إن اعود بمفردي ++ 

ويقول ٠‏ هاري ٠‏ انه كان يركض وراءها وبحاول جهده ان بلحق 
بها ولكن دون جدوى ٠٠‏ فقد كانت نفس المسافة تبقى بينهما لا تتغير 
مهما حاول ان يركضى باقصى سرعته ٠+‏ وبعد ان يقطعا ثلاثة أميال بس: 
« هاري » فجأاة من سسباته ويصحو على فراغ يمتد إلى مالانهاية ؛ ف 
على فراشه , ثم يحأول إن يعود الى أحضان «لنوم عله يسنك + 
أى بواصل رؤياه + غير آنه كان يفشسل تنامآ ويظل في صحو 
يكون الصياح ٠٠‏ فكان: يرتدي ملابسه ويذهب ليدور حول المخيم حتى 
تأذن الشمس بالشروق ٠‏ ذلك لانه ها كان يتمكن من النوم بعد ان يرى 
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الحلم , بالرغم من إنه لايستيقظ عادة قبل الساعة التامنة او التاسعة 
ضباطة © 

ورأيت « عاري ٠‏ ثانية في اليوم التالي ولكتنا لم نتطرق: الى حلمه » 
وظللنا مكذا طوال شهر تقريباً ٠‏ وفي صباح أحد ايام تموزا اخبر ني "ان 
الحلم قد عاوده ٠٠‏ كان نفس الحلم الذي يتكرر وقوعه ٠٠0‏ 
ثم حداثني عن شىء آخر » لم يقفني عليه الا حديثاً ٠٠‏ فهو منذ ان 
في المخيم في ذلك الصيف بدأ الحلم يراوده في حالة الصحو ٠ ٠١‏ حلم 
اليقظة » كما كان يسميه ٠٠‏ لم يكن الحلم يأتيه في فترات منتظمة كمأ 
.يحدث في الليل , ولكنه , مع ذلك ٠‏ كأن نفس الحلم » فلقد رأى اثناء 
ها كان يسوق سيارته في طريق عودته من المدينة الى الفرية . وكان في 
حالة صحو شديد يغني او يرسل صغيرا راقصا من بين شفعيه , رأى وعلى 
حين غرة ٠‏ الفتاة نفسها تتتصب امامه في وسط الطريق , وما كاد يقترب 
منها حتى استدارت وراحت نركض إمامه في الجهة التي يقصدها ٠+‏ 
لم يستطم #هازي م ان سق لها ارد بالرقم مر ناه نان قود السيارة 
بسرعة كبيرة اتتجاوز الثمانين ميلا في الساعة ٠٠‏ ثم فجا تختفي عن الرؤيا 
بعد ثلاثة أميال من المكان الذي شاهدها فيه لاول هرة ٠٠‏ وكثيرا ما كان 
.يوقفف سسيارته ويخرج يعدو في الغابة على غير حدى وصو يناديها ٠٠+‏ 

لقد كان يعلم ان ما يفعله أمر لا يخلو من غياوة , ولكنه قال ان شدة 
تأثيرها عليه عي التي كانت تضطره الى الذماب خلفها وقال ايضاً م انني 
سماجن اذا انا لم اوقف زيارتها لي ٠٠‏ ان الامر الوحيد الذي يستطيم ان 
يساعدني الان هو أما ان تمسك او توجد في مكان ما ٠٠‏ لقد ذهبت الفرصة 
التي كنت أستطيع ان انساها فيها » وحتى اذا توقف الحلم فجأة أة ولم بعد 
يتكرر ثانية فا ما عدت قادراً على التخلىي عنها ٠٠‏ والامل الوحيد الذي 
بامكانه إن يبعد عني الجنون ويجعلني أحيا حياة طبيعية هو ان امتلكها ٠9‏ 
ان تكون لي ٠٠‏ لقد قال الطبيب حين ذعبت اليه انه ليس هناك ما يجملك 
قلقاً , واشعر ائني الآن قد 1 تلك المرحلة ,2 فلم اعد اقلق ابدآا, 
ذلك لانني بت عبى يقين تام من انني سأحصل عليها ٠٠‏ والا فاحسب 
سأجن في السنة القادمة اذا إنا لم احصل عليها ٠+‏ ان الوقت ما زال متسعاً 
امامي لكي أنقذ نفسى ٠٠‏ لقد كنت طيلة الشتاء المأضى وكذلك الربيع أرتبط 
بمواعيد مع عدد من الشسبان والفتيات , ونذهب إلى الرقص وانا في حالة 
طبيعية تامة ٠٠‏ ولكن اذا حدث وتغير الحلم هذا او توقفا فمعنى ذلك اثني 
ساتحطم ٠0‏ » 

فقلت له مازحا وانا أحاول ان ابركة ين «العيعن ولحاي عل لدلاية 
البحر الجدي : 

.. من المحتمل ان ترى في أحدى المرات قاناة تشبهها وتتخذما فتاة 
حبك المثالي ٠٠‏ ينبغي إن تبحث عن واحدة ههما كأن الام +- 


يف 


ولكنه لم يكن يريد ان يتخذ من الحلم مادة للهزل اى الضحك . فقد 
نظرة جدية صرفة كاي شىء مرعب ٠‏ وقال : 
اه 'نفبهها . ولا يمكن ان تكون ٠٠‏ تلا ٠٠‏ ان أي 
ن ان يكون لها صوت كصوتها ٠٠‏ إن نبرات دموتها واضحة 

نامة ولها نفس المعنى العميق الذي للموسيقى ٠‏ 

فقلت : 

اب ان الامر لا يختلف + فلو كنت مكانك لحاولت ان اعثر على 7 
حال ذهابي الى المرقص ٠٠‏ ان في ذلك راحة تامة. لك وقد ينتهي. الامر 
كله ٠-0‏ بل ربما لا يعود الحلم مرة اخرى ** 

وابتعد « هاري » عني دون ان يجيبني بحرف وقسيات وجهه تبتر 
الى بقينه من انني لا استطيع أن افهمه ابد ٠0‏ 

دفي انهاية 'تموز اتقريباً , وبعد أيام قلائل من معاودة الحلم ل دهاري» 
ذهبت اليه صباح أحد الايام في مخيمهم . ورأيته جالساً بهدرء وصمت على 
كرسى مريح تحت إشجار الصمتو ٠٠‏ وها كاد يراني حتى قفز راكضاً 
نحري وقال بانفعال بالغ ويداه ترتجفان أكثر هما ارتجفتا حيل كان يطلي 
الزورق بالدهان : 

لقد عاودني الحلم مرة ية في الليلة الماضية ٠-‏ اله نفس الحلم 
نمام لم ينخرم منه شىء ++ 


.اانه خير جد رذيء ٠+‏ واعدسب انه لم ببق الاان تجرب كيل 
الاطباء الموجودين في المديئة حتى نشفى انماما ٠‏ ومن الؤكد انك قد تجد في 
مكان ما أحدا بس مساعدتك ٠٠‏ 

كلا ٠٠‏ لقد فات الاوان . فانا لا اريد ان ينقطم الحلم الان + بل 
الفكس فانا احرص على أن يستمصر بصورة منتظية ٠ ٠‏ ذلك لانه سيستحيل 
الى حفيقة واقعة ٠٠‏ وائني ساذهب للبحث عن الفناة تلك ٠٠‏ ففي الليلة 
الماضية , وأنا تحت وطأت ذلك الحلم , رأيت لوحة معلقة على شجرة بجانب 
الجسر ٠٠‏ كانت اللوحة جديدة طليت حديثا بالدهان ٠١‏ وفيها سهم كبيي 
يشبة الاسهم الموجودة في الوحات الاتجاه , وفوق السهم هذه الحروفف ٠*0‏ 
« البحيرة المفقودة ٠٠‏ عشرون هيلا ** »* 

واي شىء يعني ذلك ؟ ** 

ذلك يعني انني ساجد الفتا في البحيرة المققودة طبعآ 2 حيسث 

ققلت وإنا غير مصدق مأ اذا كان و هاري . قد بدأ يهسزل في 
الاخير من الحلم ذاك ام انه حقيقة كان يعتقد جديا ما يقول : 

ولكن , كيف علمت انها تعيش هنأك 5 ٠0‏ 

لان اللوحة نشير.الى: إن الجسر يبعد عن البحيرة بعشرين ميلا في 


م 


احين أن البحيرة المفقودة تبعد عن مدينة « رينجلي » بعشرين ميلا ٠0‏ اليس 
كذلك ٠.5‏ نا , ان ذلك يعني ان الجسر يقع بالقرب من « 
ايضضاً ٠٠‏ انني سأذهب هناك وابداً البحث عنها ٠-٠‏ اجل , قد لا اجدها 
في اليوم الاول . ولكني ‏ على كل حأل . ساجدها قبل إن اعود ٠0‏ انها 
تعيس في مخيم في مكان ما من البحيرة ٠-‏ إنا إعلم ذلك , ومتأكد من انني 


لم أكن استطيع ان افهم يمكتني ان اعتقد ان تلك الفتاة تعيثيى 
هناك حقا , ١م‏ على الاقل واحدة تنشسبهها تماماً ليصدق إنها هي بعينها ٠‏ 
ققلت : 

.. من المحتمل أن يكون هناك أكثر هن بحيرة واحدة تحمل همسذا 


الاسم , وقد تكون بحيرتك التي تبحث عنها في الجانب الآخر من القارة 
ولكنه تجاملني تماما وقال : 

ب « انني غير متأكد تماماً اين يكون الجسر , ولكن ذلك ليسي بالامر 
امهم , فانا استطيع إن ابد رحلتي من «٠‏ ريتجلي » إو من اي مكان آشر 
.يؤدي الى البجير ٠‏ انك تستطيع إن ترى كيف يمكن ان يكون الامر ٠0‏ 
اليس كذلك ؟ الشىء المهم هو إن أصل البجيرة . وحينذاك , اتي بعد 
أن أصل اليها , اطوف بالخيمات واحدآ واحدا وأسأل عن الفتاة ٠٠‏ وقد 
تستغرق رحلتي هذه أسبوعاً حتى أصل البحيرة لوعورة الطريق على طول 
ليق متوق لا ادعو ابد اذا انا وجدتها في أول مخيم اقف 


اعقدم 


بالرغم مني كنت مضطربا ومنفعلا ثماما ك ه هاري » نفسه , فان 
طريقة بوضيحه للوحة التي وبجدها عل الضصجرة , وطريقة ترجسته للم ؟ 
اجسالتا د أصدق تماها إن هناك فتاة تعيشى مقا , وان كنت أشعر , في الوقت 
ذاته , إن احساسى الداخلي يؤكد لي استحانة وقوع مثلى هذا الامر على ذلك 
النحو ٠‏ ومهما يكن , فقد وددت إن أذعب معه لا لشىء ء الا لاجل المغامرة 
فقط ٠١‏ وسألعه : 
متى انبدأ رحلتك يا « هاري » ؟ ٠٠‏ فأنا اريد إن اذعب معك ٠٠‏ 
في الصباح الباكر ٠ ٠‏ ولكنئني آسف . فانا لا استطيع ان 
استصحبك معي , فانت تعلم 1 انت رنا إن المنعا حتى: اعقد علي 
وأتزوجها ٠٠‏ وهذا ما ظللت ١‏ ه طوال هذه السئوات السبع ٠‏ 
يالل ال 0 
فتاة تبه ١‏ تجيئك في الحلم ومن ثم نظن انها هي نفسها ؟ 
وهنا اخرج « هاري ». من جيبه خاتيين وضعهما ف راحة بح لاي 
الي -٠‏ كان إحد الخاتمين من الالماز الخالص ٠‏ امأ خر فخاتم ذداج ٠‏ 
وقال : 
لقد حضرت عذين الخاتمين منذ أكثر من سنتين , ولم يدر بخلدي 
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ابدة انني سأريهما لك +٠٠‏ ذلك لآني أعلم تماما انك سمتهزأ بي ٠٠‏ اما 
وقد وجدتها فلم تعد عناك أهمية لذلك ٠٠‏ 

ب ولكتك لم تجدها بعد --اء هاري ء قربما لا تكون , بعد كل 
احتمال , عند البحيرة المفقودة ٠٠+‏ 

لم يقل « هاري ه اي شىء لبضع دقائق ٠-١‏ لكأن ينطر الي كنا لو 
ب كيف يمكن لانسان إن يسك في فتاة كالتي يراها في الحلم . 
تنك اللحظة ٠٠‏ وقال !خيرا 


الا اجدها ؟! ٠.0‏ 

كل ما كان يملا رأسى من شك بدأ يتسل بيطء . بل وشيل الي , 
في نلك الحظة , انني لمحت القتاة تقف بعيدا عن الغابة بالقرب من عخيم 
في البحيرة بانتظار قدوم « هاري ٠0 ٠‏ 

وقال يستحدني : 

الا انتريد ان اتراهنني ؟! ٠*0‏ 

ققلت : 

كلا ٠٠‏ اتضضل إلا أفعل ذلك ٠٠‏ 


الخططالْعكام يسور البََع 


والعسمان 


شلا /يكصننى 


٠٠.6 البقرة‎ -١ 


سورة البقرة احدى كبريات السور القرآنية الكريمة , وقد كانت 
أولى سورة نزلت في المدينة بعد هجرة الرسيول اليها ٠٠‏ 

اتتضمن هذه السورة ‏ التي يبلغ عدد آيها ستاً وثمانيل ومنتي آية ا 
الجزء الهم من أحكام الدين , كما أنها تصور سيرة الاسلام في المدينة. تصويرا 
وتلقي ضوءة باهرا على الظرف العقائدي الذي كان يتشيع به جو 
المدينة يوم بدا يضمخه الاسلام بعبير دعوته البازحة اليه 

ونحن نلاحظ ان الرسول الأعظم أطرى سورة البقر” غير مرة وأولاعا 
من التكريم والحفاوة ما هي أل له ٠٠‏ قفي بعضض مراجم الحديث النبوي 
ان الرسول بعث بعثاً ] فاستقراهم فقرا كل رجل هنهم ما همه من القرآن 
ا ل ل 0 
فقال 0 وكذا من السور وسورة البفرة » قال 
قال نعم , قال اذهب فأنت إمبرهم فانها ان كادت 0 


الدين كله 
وفي حديت آخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اقسرأوا 
البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة + كما روي من قول الرسول انه قال 


فما جاء في الحديث من ان اخذعا بركة وتركها حسرة . فلما فيها من 
مختلف الأسكام التي تتعلق بالعبادات والمعاملات ومعرقة أصول الدين , 
فالأخذ بالسورة من هذا الوحه فوز للآخذ وتركها خسران له لأنه جيل 
بتركها أهم معاني الدين وأضاع باهمالها كثيرآ من أركان الشريعة 
واتماليمها ٠٠‏ 
وكذلك الحديث الذي يشير إلى أن السيطان يفر من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة » فان البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة لابد أن 
إن 


إيكون اعله قد وقفوا من أمر دبنهم عل الجوانب المستقرة : فكأنهم طردو! 
بما استقر في نفوسهم من مماني الدين فتئة الضيطان ووسوسته 3 

وهذه النعوت التي نعتت بها سورة البقرة توميء الى ضخاعة المطالب 
التي تناولتها السورة وحفلت بها وسنتناول مخطط هذه السورة فتدل 
على ابرز مواقعها وتحركاتها , ونشير إلى أحكامها وتعالييها ٠٠‏ 

ان سورة البقرة تنشطر من حيث موضوعاتها الى شطرين اثنين , 
.يستوعب الشطر الأول منهما قصة الصراع الضخم الذي حملت عبئه عقيدة 
الاو بدأت تسيطر على المديتة التي لم يكن فيها قراغ 
يومذاك ٠,‏ فلقد كانت نعلو في المدينة راية اليهود والى جاتبها 
راية الانتهازيين الذين مردوا 


ة , ومن وراء ماثين الرايتين 
على النفاق ٠‏ 

والشطر الثاني من السورة يبحث في مجموعة من أحكام الدين 
والعاليمة التي هي ركائز الاسلام وملاك أمره ٠-0‏ 

فيكون صدر السورة بمثابة توطئة موفقة هيء بها المجال لعرض 
التعاليم الديئية عرضاً هادثا لينا ٠٠‏ 

فقي الجانب الأول عن سورة البقرة نجد الآيات الكريمة تلقي على أهل 
الكتاب هن بهود المديتة الأضواء الكاشفة لاحباط جميع مساعيهم التي كاتوا 
يبذلونها من اجل التخلص من النحلة الجديدة التى يرونها قد فاجاتهسم 
بقرآنها الخطير ٠0‏ 

وهكذا نرى عشرات الآبات قد تتابع نزولها لتعريف العرب عسنى 
سلوك القوم فيما خلا من دصاريرهم » وكيف “انوا يعاملون أتبياءهم بجفوة 
وعناد ومكابرة » وكيف أنلكروا نمم الله عليهم وانقلبوا الى عبادة الاوثان ٠٠١‏ 

ولم يزل كهنة اليهود يلقون في روع المسلمين الشكوك والشبهات » 
والقرآن ينزل ليضع كل شىء في نصابه ٠0‏ 

وكان المنافقون أشد خصوم الاسلام أذى له ١‏ والمنافقون هم قوم 
أعلتو! الاسلام وكانوا يحضرون الصلوات ويؤدونها ؛ ولكنهم كانوا يفعلون 
ذلك على مستبطن من الكفر والضلال . وقد لعب هؤلاء دوراً عجيباً في ايذاء 
رسول الله وخذلان المؤمئين ٠0‏ 

تير أن نصوص القرآن النازلة فيهم كانت ترعبهم » 
أنهم قد كشغوا للانظار كما تكشف السوءات المفضوحة 

وكان للقبائل العر بية في المديئة وأقطارها محالفات موسعة مع القبائل 
اليهودية المسلحة , التي كانت فوق ذلك تصنع السلاح وتبيعه » وتمتلك 
المال وترابى فيه وكان لها شعراؤعا وكهنتها ومقاتلتها الأشداء ٠٠‏ ولم 
يكن من الهين على دين جديد أن يأرز إلى هذه الارض ليضع أحكامه وشعائره 
بصعت وخرية دون إن بلاقي ما بلاقي من فتئة خصومه المتحالفين عليه وثنيين 
وكتابيين ٠‏ 


نا 


فيكادون بحسيون 


أننا اذا قرأنا نحو؟ من مئة وخمسين آية هي محتويات الجانب 
الاول 9 سورة البقرة أدركنا بوضوح ما أدته هذه الآيات من مهام جليلة 
في سبيل دحر القوى الكافرة وشق صفغوفها واسكات صوتها البغيض ٠١‏ 
نم اذا تابعنا تلاوة الجانب التاني من السورة وجدنا الأحكام تتنزل بيسر 
وسكيئة ٠‏ فلقد صمتت الأصوات الدامقة 2. وشلت الايدي المتحرشة, 
وأدركت اليهودية انها ستشقى في دار الاسلام بعد يرمها ذاك لاتفقضاح 
اخططها واتكشاف مؤامراتها ٠+‏ 

فلقد أوضحت السورة ان اولئك القوم لم يكونوا امناء على دين موسى 
رسول الله الذي كان قله علي عظييا حلبلا 0 

وقد كان من أبرز النقاط التي ذعر لها اليهود قضية تحويل القبلة , 
وكان ذلك أول نصر عقائدي تحقق للاسلام في مهجره الجديد ٠٠‏ 

ومن آيات الاحكام النازلة آبات الصيام التي استوعبت خمس آيات 
طوال . وآيات القتال التي جاء قيها « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
دلا :تعتدوا ان الله لابحب الممتدين -١ ٠‏ ومنها آبات الحج التي نظمث شؤونة 
وطورانه خير انطويبر وقد جاء في ذلك قوله تعالى « الحج اشهر معلومات فمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسسوق ولا جدال في الحج , وما تفعلوا من 
اخير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولى الألباب » ٠٠‏ 
ومنها آيات في الحضى على الانفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير , ومنهسا 
يات نصست على الطرائق السليمة في الانتفاع بالأموال وتحريم الرشاوي , 
وقد جاء فيها قوله تعالى ٠‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى 
الحكام لتاكلوا فريقآ من أموال الناسسى بالاثم وأنتم تعلمون ٠٠ ٠‏ وكان من 
مذه الاحكام أيضا أحكام القصامص وفي لبتها النص الكريم « ولكم في القصاص 
حياة يا أولى الألياب » ٠‏ 

وفي هذه .السورة نزل النص بتحريم الخمر والميسر » ونزلت كذلك 
مجموعة من التعاليم ذات العلاقة باليتامى لما في رعاية أمرهم من صلة بيبناء 
المجتمع « ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم 
في الدين , والله يعلم المفسد من المصلح » ٠٠‏ 

ونزل من الأحكام في هذه السورة أيضا . تحريم نكاح المشركات حتى 
إيؤمن ه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ٠.‏ ولأعة مؤمنة خير من مشركة 
ولو أعجبتكم 2 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمتوا ء ولعبد مؤمن خير من 
مشرك .ولو أعجبكم ٠‏ اولك «دعون الى النار واللّه يدعو الى الجنة ٠٠‏ » 

وقد استوعب هذا الجانب من السورة آيات تبلغ العشرين في حقوق 
المرأة وواجياتها 

واستوعب كذلك مجموعة من آيات الوعظ والتهذيب من مثل قوله 
تعالى « قول معروف وعغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ٠‏ 

ومن- الأحكام تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يتعلق بذلك من 
إن 


الاضطرار / ومنها كذلك تحريم الربا د يمحق الله الربا ويربي الصدقات 
واه لابحب كل كفار أثيم » ٠0‏ 


ية السورة بسورة البقرة » فان للبقرة قصة وردت في 
السورة غير أنها لم تكن قصة بقر في الواقع / بل كانت قصة شرك وتوحيد 
فان اليهود بعد خروجهم من مصر بقيادة موسى عليه السلام شاعوا أن يقلدوا 
المصريين في عبادة العجل وأراد الله ان ث اعراق هذه الضلالة من نفوسهم 
فامرمم بذبح البقرة فلبثوا يماطلون في ذلك بالنفس الطويل حتى حملوا 
على ذبحها حملا ٠0‏ 
وكان في ذلك نصر للتوحيد , بل كان قي ذلك نصر للعقل البشري 
الذي ينبفي ان يسمو سمو عظيما في منحاه الاعتقادي , فكان ذبح البقرة 
في القصة المقصوصة اشعارة لانتصار التوحيد على الوثنية » فسميث السورة 
بذلك تسمية توقيفية ٠‏ 

ومن أبرز ما ورد في سورة البقرة قصة آدم عليه السلام وما كان قد 
علمه الله من الاسماء التي جهلتها الملائكة , فقد جاء النص بذلك م وعلم آدم 
الاسماء كلها . فانه تعالى لما خلق آدم ألهمه وسائل الادراك كلها وهي 
وسائل تتميز بها صفات الاشياء ومعالمها , وكان الله قد سأل الملالكة عن هذه 
الأمور فجهلوما وكان في ذلك دلالة على صلاح آدم وذريته لسلطان الأرض ٠0‏ 

قال الصدر الشيرازي أن المراد من تعليم الأسماء ليس مجرد تعليم 
الالفاظ الموضوعة بحسب دلالتها على المعاني كما في التسر, لية د 
افادة العلم بحقائق ١‏ اء ومهيانها , فالمعنى ١نه‏ تعالى خلق آدم مستعدا 
لادراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والتخيلات ٠٠‏ وألهمه 
معرفة ذوات الاشياء وحقائقها الكلية والجزثية وخواصها واسمائلها حتى 
صار في نفسه عالماً منفرداً منفصلا عن العوالم كلها ٠١‏ 37 

ومما 'نناولته السورة الكريمة من الموضوعات (١‏ ة ما يتعلاق 
بالسحر ودعاته , وكانت نظرة القرآن الى ذلك نظرة حكيمة دقيقة , فمما 
جاء في وصف القوم فوله تعالى « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون » 0+ 

ان سورة اليقرة تحتوي على مجموعة مهمة من القواعد العامة التي 
اترانكن عليها المعتقدات الدينية والنظم الخلقية في الاسلام من نحوا قوله 
تعالى « فويل للذين يكتبون الكناب بايديهم ثم يقولون عذا من عند الله » ٠‏ 
وقوله نعالى « أتأمرون الناس بالبر وتتسون أنفسكم » وقوله تماق 
« ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون » وقوله تمالى 
24 


« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنقسكم من خين تجدوه عند الله » 
وفوله تعالى ٠‏ ومن أظلم ممن متع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى 
في خرابها » وقوله انعالى ٠‏ ولا تقولوا لمن يقتل في سسبيل الله اموات بل احياء 
ولكن لاتشعرون » وقوله تعالى ٠‏ ولا تتبعوا خطوات الشسيطان انه لكم عدو 
مبين / انما يأمركم بالسوء والغحشاء وإن تقولو! على الل ما لا تعلمون » 
ومنها قوله تعالى « ليس البر ان تولوا وجوعكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
وأقام الصلاة وآتي الزكاة » والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في 
الباساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون » 
وقوله تعالى « با أبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان » وقوله تعالى « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ٠٠ ٠‏ 

فهذه ضروب من التعاليم الداعية الى الفضيلة وانهذيب النفس واقتراف 
الحسنة ومعرفة الله حق المعرفة ٠٠‏ كما أننا نجد في السورة أم الاسس التي 
قاممت عاب القرآن وان مثل هذه النصوص في موردما الواضح الناصع 
ليست مما يحتاج. الى طول شرج وطول اتفسمير ++ 

ومن القواعد الاعتقادية الكريمة التي جاءت في السورة النص الذي 
إبحدد شكل الايمان في الاسلام وهو قوله نعالى « قولوا آمنا بالله وما انزل 
الينا وما أنزل الى ابراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والاسياط وما أوتي 
مرسى وعيسى وما أوتي النبيون عن ربهم لا نفرق بين احد متهم وتحن له 
مسليون 6 + 

وفي هذه السورة نوقشست احدى كبريات الماهات المتأصلة في نفوس 
الناس , وهي عامة التقليد الأعمى لكل ما درج عليه الآباء والاجداد من 
تقاليد لاسند لها من العقل والحكمة .- فقد جاء على ذلك النمن الكريم 
« واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتيع ما ألفينا عليه أباءنا أولو 
كان أباؤهم لابمقلون شيئأ ولا يهتدون » ٠‏ 

ومما شاع شيوع الامثال والحكم من آيات السورة قوله تعالى في 
المنافقين « اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطيئهم قالوا انا 
معكم » وقوله تعانى « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيثاً وهو شر لكم » وقوله تعالى « انلك آمة قد خلت لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » ومنها قوله تعالى « كم من فئة 
قليلة غلبت فذئة كثيرة باذن الله » وقوله تمالى ٠ه‏ لا يكلف الله نفسسة الا 
وسعها ٠+ ٠‏ . 

وفي عمذه السورة نرى أطول قرآنية عي آية الدين التي نصت على 
جماع الاحكام الخاصة بالمدايئات , وكانت هذه الآية من أبرز مظاهر الحضارة 
الحقوقية الني رسمتها الشريعة الاسلامية لأتباعها فحمت بها الحقوق من 


مه 


الضياع وسدت على فريق من التأس سبيل المطل والتعسف وأكل اموال 
الناس بالياطل ٠‏ 

واختعمت السورة بدعاء رائع اجميل بمأ فيه من الضراعة والاناية الى 
الله حيث نقرأ فيه « ربنا لا تؤاخذنا إن نسسينا أو أخطأنا » ٠٠‏ 


* ب آل عمران ٠.00‏ 


وهذه هن كيريات السور القرآنية التي نزلت بالمدينة وعدد آياتها 
منتا آية وهي نلي سورة البقرة في ترتيب المصحف ٠‏ 

إن المتنحى الجدلي يعتبر قوام محذه السورة . وسنرى ذلك جلي في 
كل مرحلة من مراحلها . وني كل فصل من قصولها , وكذلك نرى السمت 
اللاهوتي بيئاً في منازل شتى من هذه السورة فلقد بدنت بالنص الكريم ٠‏ 

( الله لا اله الا هو الحي القيوم ) ونقرأ بعد ذلك قوله تعالى ( ان الله 
لاا يخفى عليه شىء في الارض ولا في السماء » هو الذي يصوركم في الارحام 
كيفك يشساء لا اله الا هو العزيز الحكيم ) وكذلك قوله تعالى ( شهد الله أله 
لا اله إلا هو والملائكة و(ولو إلعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزين 
الحكيم ) ٠‏ 

٠‏ ثم نقرأ قوله تعالى ( قل اللهم مالك الملك , تؤتي الملك من نشساء و تنزع 

الماك من نشاء . وتمز من نشساء وتذل من تنساء /, بيدك الخير انك على كل 
شيء“قدير ٠٠‏ تولج الليل في النهار وتولج التهار في الليل » وتخرج الحي من 
الميت ونخرج الميت من الحي , وترزق من تشاء بغير حساب ) ٠١‏ 

ونقرأ كذلك ( قل ان تخفوا ما قي صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » ويعلم 
ما في السماوات وما في الارض والله على كل شىء قدير ) ٠-6‏ 

وتتناثر فيالسورة أنماط منالدعاء الفخم الرائم الجميل ٠٠‏ ومن بعضص 
ذلك ( ربنا لا تزغ قلويئا بعد إذ هديتنا وعب لنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب ) ومنها ( ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا . وقنا عذاب النار ) ومنها 
( دبنا فاغفر لنا ذتوبنا وكفر عنا سسيئاتنا » وتوفنا مم الابرار ) وملها 
(:ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافتا في أمرنا , وثبت أقدامئا والصرنا على القوم 
الكافرين ) ٠٠‏ 

ولقد كان من مهمات ما استعرضته هذه السورة موضوع غزوة بدر 
الكبرى وكانت هذه الغزوة مفتاح الانتصارات الاسلامية في المراحل التي 
ثلتها ٠٠‏ ولو خذل المسلمون آنفاك لاتكمش الاسلام على نفسه 35 
الاتكماشس ٠٠‏ 

وفي خلال الحديث عن قصة بدر نجد النقاش الرصين للاحتجاجات 
الاستفزازية التي كان المنافقون ويهود المدبنة يثيرون عجاجتها فيثاثر بها 
بعضي ضعقاء القوم ++ 
كم 


رفي هذا النقاش نستبين روح الجدل في القرآن هنرى أنه جدل 
لا تنطاول اليه ضروب الجدل المعروفة في التاريخ , فهو دل يحتكم الى 
الواقم المشهود ويعتمد على الأقيسة الملموسة , وبالرغم من تحرج الظروف 
فاننا نرى المتحى الجدلي في السورة منحى هادئآ لينآ رائعا أخاذآ ظاهر 
الرصانة والسداد ٠٠‏ كلا نراه يغلب عليه روج التهكم بالمتبالدين من 
الخصوم ٠٠‏ ومما جاء في هذا قوله تعالى ( يقولون لو كان لنا من الآمر شىء 
ها قتلنا ههنا 2 قل لو كنتم ف تكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم ) ٠١‏ ومن ذلك ايضا قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتكونوا 
كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض أو كانوا نزى : لو كانوا 
عندنا ما ماتو! وما قتلوا ٠٠١‏ ) وقوله تعالى ( الذين قالوا الاخوانهم وقعدوا 
لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقيل ) ٠٠‏ 

ونجد في هذه السورة ان عدة آيات نزلت للحد من نشاط الجهمات 
المعادية للدعوة الاسلامية . ولكنا نجد أسلوب العرض فيها يختلف عن 
الاسلوب الذى هررنا به في سورة البقرة * 

أن سورة آل عمران قد تناولت موضوعهم بخطايات خاصة ذات نمطا 
جدل دقيق ٠٠‏ ومن بعض ذلك قوله تعالى « قل يا أهل الكتاب لم تكفرون 
يآيات الله وال شهيد على ما تعملون , ٠‏ قل يا أمل الكتاب لم تصدون عن 
سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء , وما الله بغافل عملا 
تعملون » وكذلك نقرأ قوله تمالى « يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحق وانتم تعلمون » ٠‏ 

ان الخطابات الموجهة الى يهود المدينة فيما مررنا به من آيات سورة 
البقرة كانت خطابات قائمة على التعريض وكانت تنصب دائما على من سلف 
من بني اسرائيل » ولكنها في آل غمران وردت مورد التصريح , فهي هنا 
تخاطب القوم باعياتهم ٠٠١‏ 

وتنصرف آيات السورة احيانا الى الؤمنين وهي تحمل اليهم كسل 
التحذير هن ان يفتنوا بدعايات القوم , ومن هذا الضرب قوله تعالى ( يا ايها 
الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الدين /أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم 
كافرين وكيف نكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وقيكم رسوله ومن يعقصم 
بالل فقد هدي إلى صراط مستقيم ) ٠٠‏ 

وانشد الايات الكريمة من قوى الجماعة المسلمة شدا محكميا . بيأ 
'نلفيه عليهم من كريم النصع ورشيد الموعظة فنقرأ قوله تعالى ( يا أييا 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموائن الا وانتم مسلمون + واعتتصموا 
بحبل الله جميعا ولا اتفرقو! واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعذاء! فآلفا بين 
قلويكم فأصيحتم ابنعمته اخوانا , وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) ٠-٠0‏ 

وعمكذا يتكرر في النص الكريم , التحذير من الخلاف والتفسرقة 

ون 


والتكول عن الايمان بعد وضوح بيناته والتماع آياته ++ ومن ذلك أيضسا 
قوله 'نعالى ( ايا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم 
قتنقلبوا شاسرين ) ٠+‏ 

ان النمط الجدلي يكاد يكون مسيطرا على جزه كبير من سورة آل عمران 
وائنا حين قرأ هذه السورة نعجب لصمود الاسلام أمام القوى التى ناواته 
أشد مناوأة وهو لم يكد يستقر في مهجره بعد ٠*١‏ 

ان الاسلام في هذا الدور كان يقوم بأكثر من مهمة واحدة , وكانت كل 
مهمة من مهامه تلك اكثر ثقلا من الاخرى ٠‏ قبيتما هو موغل في سييل دعوة 
الئاس الى اعتناق عقيدته اذا به يتليث قليلا ليحمى أتباعه الجدد مسن أن 
تزل بهم قدم بعد ثبوتهاء وهو في كلتا الحالتين صامد كل الصنود أمام 
خصومه الذين كان كفاحهم للاسلام يشتد كلما أورق له عود وومضن لسسه 
شفعاع 


وني الآيات التالية إيضاح للجو السياسى الذى كان يسود المدينة » 
بحيث نستطيع ان نفهم منه بعض صور الصراع الخطير بين الاسلام وخصومه 
الالداء ذوي الخطط (لاكرة اللثيمة ٠٠‏ قال تعالى ( يا أيها الذين آسسرا 
لا تتخنوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا » وحوا ما عنتم , قد بدث البغضاء 
من أفواههم » وما 'تخفى صدورهم أكبر , قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون٠‏ 
ها انتم حؤلاء تحبونهم ولا بحبو نكم وتؤمنون بالكتاب كله , واذا 
لقو كلم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الفيظ قل 
موتوا بغيظكم . ان الله عليم بذات الصدور ٠‏ ان لمسسكم حسنة تسؤهم 
وان اتصبكم سيئة يفرحوا بها , وان تصبروا ونتقوا لايضركم كيدهم شيئا 
ان الله بما يعملون محيط ) ٠١‏ 

ومما نستطيع أن نفهمه من هذه الشورة فيما يتصل بيهود المدينة أن 
فريقا من عقلائهم إنصرف الى خاصة نفسه بما لمس من ثقل الاسلام في ميزان 
الخير والحكمة والفضيلة » وبما رأى من دقة أحكامه وسداد وجهته ٠٠وكان‏ 
بعضص هؤلاء قد أعلن اسلامه * 

ولا جرم أن الامم والشعوب على اختلاف دياناتها وثباين أهوائها لاتخلو 
من ذوى التعقل والاستيصار , وفي هذا يقول الله تعالى مما تقرأه في 
آل عمران : ( من أعل الكتاب آمة قائمة آيات الله آناء الطيل وهصسم 
يسجدون , يؤمئون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر 
ويسارعون في الخيرات وأولثك من الصالحين ) 6.6 

وللقرآن الكريم في أحكامه على خصومه ضرب من أرقى ضروب العدل 
والانتصاف لايمكن أن يرى له متيل فيما قرأت الئاس من كتب الاديان +** 
وها نحن أولاء نقرأ في ذات السورة قوله تعالى مثلا على هذه الخصيصة التي 
شير اليها ( ومن آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك » ومنهم من ان 
'تأمنه بدينار لا يؤده اليك , إلا مادمت عليه قائما ) ++ 


أه في سمورة 


مه 


ومما كشفته آيات السورة من أسرار القراع العقائدى بين القوم وبين 
الدين الحنيف ما نقرأه من قوله تعالى ( وقانت طائقة من أهل الكتاب آمنوا 
بالذى أنزل على الدذين آمنو! وجه النهار , واكفروا آخره ) 

وتناولت سورة آل عمران غير قليل من المبادىء الاخلاقية الرشيدة 
التى تناثئرت في تضاعيف السورة , وقد يكون ذلك من خصائص القرآن 
المجيد الثابتة له , فهر يغرضى للتوجيهات الخلقية حيث يشاء وحيث يريد 
٠٠‏ ومن بعض ذلك ماجاء عن طريق رسم صورة واضحة للتقوى فقد جاء 
النص في وصف الؤمنين المتقين بالآية الكريمة ( الذين ينفقون في السرا 
والضراء والكاظيين الغيظ والعافين عن الناس ) * 

ومن روائع هذه التوصيات الخلقية النبيلة ما تقرأه في مخاطبة الله 
رسوله الكريم ( فبما رحمة من الله لنت لهم , ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضو! من حولك » فاعف عتهم وإستغفر لهم وشأورهم في الامر )٠٠‏ 

وميا نطلع به على المناحي الجدلية في سورة آل عمران وما يتبع ذلك 
هن ضروب الأقيسة البارعة » ما تقرأه قوله تعالى ( الدين قالوا ان الله 
عهد اليئا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تاكله النار , قل قد جاءكم 
رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين ) ؟ 

ومن روائع هذه الاقيسة الجدلية قوله تعالى في الرد على أهل الكتاب 
فيما نسبوه من التأليه الى بعض أتبيائهم ( ماكان لبثس أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد! لي من دون الله ٠+‏ ) 

ومن ذلك قوله تعالى في مخاطبة القوم تنديدا بالمنحى الذي نحوه في 
الجدل والمحاجة : ( ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجسون 
فيما ليس لكم به علم ) ؟ 

ومن استعراض هذه الآيات في السورة نستطيم أن ندرك كيف كان 
جو المديتة اك مشسيعة بعجاج الجدل الذي كان يمهر يه جماعة الكتنابيين 
ذكانت آيات القرآن تنزل لتدحض المزاعم وترد الامور الى أنصبتها وتقر 
فل دور الزن ما يسابت عن اينان <١‏ 

والحجاج القرآني غير موقوف دائما على الكتابيين فقد ينال المسلمين 
أيضا ؛ حين يقتضى الأءر أن اتعالج بعض مسا كلهم وأزماتهم النفسية والفكرية 
ومن الدماذج على ذلك .. مما نقرأه في ة آل عمران ‏ قوله تصمالى في 
مخاطبة الؤمنئين ٠‏ أو لما اصابتكم مصيية قد أصبتم مثليها أنى هذا 
قل هو من عند أنفسكم » ومن ذلك أيضا ه ولا يحزنك الذين يسارعون 
في الكفر انهم لن يضروا الله شميثا يريد الله أن لايجعل لهم حظا في الآخرة 
ولهم عذاب عظيم » ٠٠0‏ 

وجاءت الآيات في سورة آل عمرإان على وقعة « أحد » بشىه همسن 
التفصيل ٠‏ وكانت وقعة أحد قد وقعت في خواتيم أيام السنة التالشسة 
الهجرية وهي وقعة تعرض فيها الرسول الاعظم الى أذى كبير » وكذلك 

لذن 


قعل فيهسا جمهرة من رحالات الاسلام ٠٠‏ وكان ذلك بسيب التراخي في 
ذ أوامر الرسول التي أصدرها الى النبالة الموكول اليهم ام داه 
مؤخرة الجيشس الاسلامي فآادى هذا التراخي والخلاف عن أمر رسول 
الله الى. تكسة مروعة بعد آن كان النصر معقودا على لواء فثة المسلمين + 

وقد جاء في هذا قوله تعالى « ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم 
بأذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر. وعصيتم من بعد ما أرإكم ماتحبون 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ٠‏ 
ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ٠١‏ اذ تصعدون ولا تلوون على 
أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فاثابكم غما بفم , لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم ولا ما أصابكي والله خبير بما تعملون » ٠+‏ 

والبحث في بدر واحد في هذه السورة يجمعهما جامع ملحوظ فقد كاننا 
حادثتين من أخطر الحوادث في تاريخ الدعوة الاسلامية من حيث ماأحرزته 
الاولى هن نصر وما نركته الاخرى من أثر في نغوس المسلمين الذين اتخذوا 
منها درسا وعبرة , فلم يمل أحد منهم قيما بعد الى مخالفة رسول الله فيأمر 
يمر به , ولا خرج عن نطاق ايعاز الرسول وارشاده وتوجيهه في مواطن 
الحرب خاصة ٠٠‏ 

ومما نقرأه في سورة آل عمران من المبادىء الدينية الآية التي أعلنثك 
إنه لا سيادة لكافر على عمسلم فقد جاء بذلك النصى الكريم « لا يتخذ المؤمنون 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء الا 

» ٠١ انقاة‎ 

وفي هذه السورة أعلنت قيمومية الاسلام وعيمنته على غيره من الديانات 
والنحل كافة ٠‏ وذلك معنى قوله تعالى « وهن يبت ثمير الاسلام دينا فلن 
بقبل منه ومو في الآخرة من الخاسرين » على أن الشريعة أقرت أصحاب 
الديانات على دياناتهم وأعارت شعائرعم كل الاحترام والتكريم , ولكنها 
أوضحت أن ذلك هو حالهم في الحياة الدنيا , أما الذين لايفيثون الى الاسلام 
فان مسالتهم حث بين بدى إلله يوم القيامة ٠‏ 

ومن الموضوعات التي أشير اليها في سورة آل عبران - اتسسسارة 
الخفيفة ‏ موضوع الحج بك عله فيدام ولله على الناين ع البيت سن 
اسنتطاع اليه سبيلا » وكذلك جاء ذلك التوبة هأ يقبل منها وما لايقبل ٠‏ 
وكان موضوع الآجال والاعمار مما غرضت له بعضى آيأت السورة بأشارة 
اخاطفة ومن ذلك قوله تعالى « كل.نفس ذائقة الموت / وانما 'توفون اموركم 
يوم القيامة » ٠٠‏ ومن ذلك أيضا:« وما كان لنفس أن تموت الا'بآذن اللهى- 

ومما استعرض في سورة آل عمران من الاحكام والمسنائل .إستعواضا 
خاطفا قضية الربا حيث قالت الآية الكريمة « يأ أيها الذيث آمعؤا لاتاكلوا 
الربا أضعاأفا مضاعفة 2 وات 0 تفلحون واتقو! 0 التي أعدت 
للكافرين » * 
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ومسالة الربا كانت من أخطر المشاكل التي شكا منها الناس كثيرا , 
ات الفقيرة المملقة » ولكن السور القرآنية وفي طليعتهاسورة 
9 تعرضت لموضوع الريا بتفصيل وحرص عظيم ٠٠‏ ذلك لان الربا 
عملية 'نتجمع فيها أسوأ الخصال المنامضة للمروءة والتعأون الاجتماعي ٠‏ 
وأما تسمية السورة بسورة آل عيران قانيا كان ذلك لورود ذات 
الاسم في بعض مطاوي السورة 
كما أن مجموعة كبيرة من الآيات تحدثت عن مريم ابئة عمران وعن 
عيسى بن عريم بكثير من التجلة والاطراء , وعن ذلك قوله انعالى « اذ قالت 
الملائكة يأ مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم 
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين » ولفظة الكلمة المطلقة على المسيح 
مما شاع استعماله في العرب على عهد الجاهلية بما يعني الشخصيسة 
الحكيمة المتألهة وقد أطلقت يومذاك على بعض المتحنفين العرب ٠‏ 
ومن جميل أدب القرآن في خطاباته الموجهة الى الكتابييز 
: « قل يا أعل الكتاب تمالوا الى كلمة” لزاه 


فان نولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلبو : 

ومما تركز البحث حوله في هذه السورة موضوع ابراهيم عليهالسلام 
وكونه السنخ الذى نبت عليه صرس الاسلام , فقد جاء في هذا قوله تسالى 
« ان أولي الئاس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا التبي ين آمنوا » وكنا 
قد قرانا شيثا عن ابراعيم في سورة البقرة وما كان من أمر بنائه الكسبة١٠‏ 
وني آل عمران نقرآ وصف الكعبة بأنها مقام ابراهيم ٠‏ 

وموضوع ابراعيم وما وصف به الاسلام من لوقه ملة ابراهيم ,وما 
وصف به ابراميم - هو أيضا ‏ من كوله حثيفاً مسلا , كل أولئك كان مما 
انئزل به القرآن في سوره المكبة , ولم يكن الحديث عن ذلك في السور 
المدئية جديد الطروق في أسماع 06 » وانما تأخذ كل سورة منالموضوع 
اجزءه الذى أسباب النزول وظروف الوقت وطبيعة الاحوال 

وهن كريم الترصيات في هذه السورة ما نقراه من قوله تمأل : 
« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 2 واذ, كروا نعمة الله عليكم اذ 
أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بتعمته أخوانا » وكنتم على شغا حفرة من 
النار فانقذكم منها . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ٠ ٠‏ ولف 
منكم آمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وآولنك ممم 
المقفلحون 


حمس جد بار ء 
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في العصر الذي نحياه صراع فكري محتتدم . وقد تحول هذا الصراع , 
اذاها عشن: بالصيية للافراد ؛ الى صراع نفسي مرمق نتيجة لضحالة 
الثقافة وقلة الألمام ٠‏ وكثيراً ما يؤدي هذا الصراع بالجماعات المتصارعة الى 
التخبط ٠‏ فترشق الواحدة منها الاخرى مدفوعة بالانفعالات النفسية ٠٠‏ 
ار شعورها بنقصها الثقافي في المجالات الجدلية ٠‏ 
وذلك بالنسبة لحياة الافراد في اطار المجتمع » وعناك صراع نفسي 
إيعانيه المربي , ورب العائلة , والتلميد » سواه في بوتقة العائلة أو مجتمع 
المسرسنة انا ردنا أن انوجه أي فرد انوجيهآ نفسيآ » فلابد من أن نقف 
على آسباب تلك الظواصر النفسية الع ي بها سلوك الفرد . سواء كان 
ب . حيث أن كل سلوك يصدر عنا لا يصدر 
اعتباطا »بل أله نتيجة عملية انفسية »لد فكرة ممينة نوم في النفس »2 
دهي بمثابة الدافع أو المحرك لهذا السلوك , ولابد من أن نقف على ماضي 
الفرد وحاضره , لتعرف مسببات الحادثات التي مرث به وعقدت نفسيته ٠‏ 
وكل تلك المساكل نتجت عن تفاعل الفرد مع بيثته » وحي مرتيطة بعدة 
عرامل منها : 
تكوين الفرد الفسيولوجي وحالته الصحية ٠٠‏ فتلاحظ ان صاحب 
الشكل غير المقبول والمصاب بأحدى الماهات الجسمية بعاني قلقاً نفسية , 
فائراه اما منطوياً على سه منعزلا عن | وما تراه يسلك سلوكة 
عدوانياً كونه يعاني شعورا بالنقص ء لهذا فهو يحاول ان بتلافى هذا النقص 
تخبط أهوج لعدم ادراكه السبل التي واس 
التعمل من أجل الخير « أنظر لوحات أحفر النشالين 
ومن تلك الترائل انض تمي الفح وستلوعة واتحافة الما 
فالاتجاه الذي يسير فيه , والسلوك الذي يسلكه ء والميزة التي يمتاز بها 
عن غيره . جاءت نتيجة لتفاعله مع البيئة , وتأثيرها به عند تقيسده 
بمتطلباتها + 
وبنظطلرة تحليلية إلى أول دراك الفرد . ايام كان يتلقى الأؤامر 


نه 


وينفدها . نراه ‏ متآثرآ بسلوك المستهام بهم » ومنهم والدية أو مدرسية , 
سائراً في نهجهم حتى أنه ليتكلف عتصنعا عشلية والده , أو مقلدا لهجسة 
معلمة وحركاته 2 وييقى هكذا فحتى إذا ما داهمه الشسطر الآخر عن حياته 
وهو طور « المراعقة » بما في مذا الطور عن سدور في الرأي وتورة على 
العرف , وحيرة مقلقة , بفعل الشجاعة الوقتية التي ده في اثر نشوة 
من صنم جنون المراهقة , وا ثير الكتب التجارية التي لا ترحم والمجسلات 
الخليعة الماجنة , والافلام التي اتصرخ بالميوعة واثارة الشهوات »؛ إن في ذلك 
دافعآ ننطور عاداتك جديدة »2 فيبدا بالتبرم والانشقاق على عاداته الاولى 
فيسن له فواعد جديدة كنتيجة للثقافة التي حصل عليها في هذا الطور 
عن عمره * 
أن هذا التحول المفاجيء في حياة الغرد يضحي كالعصف / يعصف به 
حا ااه اكثل ترق للا صل كل ساسع تق عن أجل .أن ربخرجه ادق 
يحطم 5ت زجاع :0< وترام حيصا آغن كسولا منطويا على نفسهة 
وكأنة شيخ هر 
فهذا ا النفسي وهو أخطر مرحلة من مراحل الصراع الغي 
اتننات: القرة ,الايد من «آن. ال عل اعلاتة السستكاهع من «مقاليق الدجسوة 
الانساني التي فتقتها اللانسانية أفكار الخير والسعادة , العلا اج المريج 
اوتضفي على صذة الطر . بردة :من ااطار واكرضا ٠‏ والعامل اال 0 
ينتقيه الفرد من عثل عليا وقيم أخلا - فكما أسلفنا عن كيغية اكتساب 
الفرد السلوك والميزة والاتجاء , تقول قي فافل والذب » فالآب تراه عندما 
بتصح طفلة يرسم له صورة حية للمجتمع الفاضل , ويتسجعة على. أن 
يكون عو الانسان المتفوق الذي سيحظى بالعيشس ن أحضانه , ويد 
سذا الطفل أيضنا معلمة وعن ممم أكبر منه سننا ويعا نه ان اشتط عل 
ارشادهم ويؤنبونه ان حاول ذلك , لان في ذلك حنسيما يصوروتة له 
( الخطيثئة ) التي لا تغتفر , غيمتثل الطفل الى كل تلك المقاييس ٠‏ 
ولكن هذا ( البريء ) نراه يصطدم حتى يكاد ان يتحطم وهو يرق 
( والده ) الذي تهاه عن الخ ل( سكير عربيد ) و ( أمه )إل نهته عن 
لسب والستم ( ثرثارة في الكلام وكالمقرب المسمومة ان كانت في هدنه 
مر ل ال 
جاءت » بل وخصت الحيرة الراعق , فيتعثر في سلوكه وهو يرى ان الذى 
5 الثل والقيم يهين ويسحق تلك المئل والقيم ولكنه له لمحاسب قاس * 
لذن فنحن السنأ بحاجة الى النصح والارشاد والموعظة , بقدر حاجتنا الى 
التطبيق العملي ( أي. !له 0 ٠‏ نحن بحاجة 
الى ناس يفهمون معنى الخير والشسر افيتنحون عن الاآخير ويلتزمون 
له لقند الشتين السير خلفهم ‏ :فما الكذدب والغشس والاعمال الرجيمة 
الابخرى ألا نتيجة لصراع الكت المنزلي أو المدرسى وحرية الشبارع م 
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كيف لا يصبح هذا الغرد عرضة اللصراع النفسني وهو يرى البتاء 
بهدم الصرح الذي شيدته تانك اليدان بمعول الهدم. * 

ومن العوامل مالا حصير لها ف هذا المجال ٠‏ أفلا ترى في تفكك روابط 
الاسرة خطرا يهدر في نفس الفرد . فهذه الحيأة التي تعقدت وعقدت معها 
شيل المي . وتلك الميول الفردية العي اننا اعنها بيل أفراد الامارة 
الواحدة » وكل منهم يرغب بأن يكون عو الدفة وهو الشراع فيضحى وكأنه 
وأسرانه سفينة تكافح من أجل القضاء على زوبعة * 

وترى رب العآئلة وهو في عقليته التقليدية التي لا تقبل مبدا التطور , 
يمر على التمسك بماضى عهده 2 متمثلا بسلطة ( القوة ) ٠‏ كيف لا 
يتصارعون وأنفسهم , وسنة التطور الاجتماعي هي الاخرق تفرض نفسيها 
عليهم شاوًا أم أبوا ٠‏ فيلزم الاب أينه با بر وفق انظم عبو يشسرعها له 
متجاهلا ( ان الزمن لأبنه وليس له ) ة تصادم قوانين المنزل 
الجامدة والحرية المتطلقة خارج نطاق المنزل , هي ارباك خياة الفرد واساس 
مشسكلاتة ٠‏ 

واذا تطلعنا نحو النشاط المدرسي أو المهني . فنرى ان مسؤلية 
المدرسة ليست قائمة على اساس تلقين الطلاب ناتج العمليات الاريع او 
معنى تشسكيلة راقصة من الحروف فحسب إن مسؤليتها اخطر وأبعد من 
ذلك ؛ اذ على عاتق المعلم نمو الطالب الاخلاقي وتطوره الفكري ٠٠0‏ وهذا 
يتطلب تماوناً وثيقا بين المدرسة والمنزل , وما خطوة ( مجالس الآباء 
والمعلمين )الا وثبة نحو النجاح : فعلى اعصاب هذه المجالس ان تكون متوترة 
دائما لنمزف كل يوم ( انشودة اسعاد الطالب ) * 

ثم ان المناهمج المدرسية يجب إن تعد أعداد؟ تربويا لتتمشى وقدرة 
الطالب الاستيمابية » ومن بأن كثرة الواجبات التي بها الطالب 
وسيلة “ردعه عن الشارع , فهذا رأي , على ما أظن بعيد عن الواقع » حيث 
ان الطالب اليوم يفتقر الى مساعدة من جانب المعلم ‏ وهناك ظروف الطالب 
المنزلية وعدم ملائمتها للدرس والاستذكار والرهبة والخوف اللذين 
يتسلطان على نفسه خصية الرسوب في الامتحانات ٠‏ 

اما من الناحية: المهنية فكثير هنا من لم يكن له ميل خاص بالمهنة التي 
يمتهتها . أو إنه يراها دون طموحه واهدافه في الحياة , وكتيز منأ من 
كانت تلك المهنة بغير رغبته حيث فرضت عليه من أهله اشباعا لغرورهم 
ولكتها تحطيم له * 

وهناك شيء» خطير هو الاخر انراه يهدد احياة الفرد ١‏ ان لم بحسن 
الاختيار , أو تعام طريقة صالحة في التوغل بين الضفوف ألا روعي ( التكيف 
الاجتماعي ) : 

ان ربط ؟واصر صداقة صادقة , أو الاشتراك في نششاط ما من 


النشاطات الاجتماعية , أو القيام بأي عمل لا ينجز الا ب ( التعاون ) يحتاج 
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إلى حسن تدبير وذكاء , اذ لابد للفرد إن يقتحم ويصطنم ؛ ويكيو وينهضي ء 
«يغامر 'ويخاطر وهو وسط هجتيعة المتصارع من أجل الخير 2 والقر , 
اذ ليس كل أبناء أي مجتمع أكان يسعون إلى الخير وحده أو الشر وحده , 
ومن جراء هذه السغرة ( السعيدة ) من يوم الميلاد ٠٠‏ حتى آخر احساس 
بالوجود ٠‏ رغم وعورة الطريق لابد للفرد من أن تثار له مشاكل ١‏ ولا كان 
هدفنا تعيير وتضشخيص الذين يتعرضون ( للصراع النفسي ) لابد لنا من 
التنويه أولا عن اسباب ذلك ( الصراع ) وسلوك الفرد ٠‏ 

فأما الاسباب فواضحة 2 وحمي ضحالة في المعرفة والادراك , وقلة في 
التجربة والخبرات , وزبدتها ( الشعور بالنقص ) ٠٠‏ والتخوف من الايغال 
في أي نشساط اجتماعي ٠‏ واتحياء المفرط سواء مع أبناء جنسة أو الجنس 
الآخر , والاختيار غير الطليب القضاء أوقات الفراغ ٠‏ والسلوك السدواني 2 
تأكد هن هذه الحقيقة فاسبر اغوار أقرب الناسسي اليك والا 
بشرية لا تفيد ولا تستفيد , بل أن ضررها لاخطر من خطر 
أي مكروب آخر , ( وليس علينا ردم ذا المستنقع حسب ما تقره الفلسفة 
التيتشية » بل علينا ان نتقله من مقالمه وصبه في فرن صراعنا فتبوت 
مكروبات الشر وتحيا وتتفتح براعم الخير فيه , اذ ليس هو الجاني على 
لأنسية رن 

والآن وقد وقفنا على اسياب انهيار الفرد اجتماعيا , لابد من أن نبحث 
له عن علاج + 

ا كان هدنتا اع التويه ‏ التقتي علينا أن ترك .هذ الترجيه 0 
فهو الارشاد النفسي كمساعدة الفرد على تغهم حقيقة نفسه , وذلك بايجاد 
الطرق التي بسنكها لاثبات قدراته العملية والنظرية 2 وتعلييه ا 
استغلال واعنية التى تعود علية ومجتمعه بالخير والفائدة , اذ عتدمسا 
بذيب المرء مصلحته مع عصالح الجمهور سيتتفم منه الغير كما هر ينتفع , 
وبهذا سنزرع في أعماقه ( نكران الذات )+ 

والتوجيه النفسي الصحيح يجعل الفرد قادرا على الوصول الى 
قرارات حاسية لحل مشكلاته وذلك عتدما يصيح معليدا على القسييه , 
ويجعله فادرا على أن يتكيف مع الوسط الذي يعيشى فيه , أكان وسطا 
اجتماعيا أم صناءيا آم تربوية ٠0‏ الخ ٠‏ 

ولكننا نقر بأن الافراد يختلفون في أمزجتهم وقبولهم لأي أنواع 
المساعدة , فمنهم من يقنع بالتوجيه الصحيح البسيط , ويعتمد على نفسه 
في 'نمشية أمورد الاخرى + وتزويده بالمعلومات التي تسنده في حل 
مشكلاته يديا نري: توغ اشر لاا يملك: تلكا التقة فى نقسه, فيكون رمام 
أموره بيد شخص آخر ء مروبا من عمبه نتائج اللشاكل التي يتخبط يها ٠‏ 

وفي كلتا الحالتين كتير ما يعزى هرجم هنا الاتجاء إلى تربية القرد 
الاولى منذ طفولته ( ولا تأخذ ايها القارىء بنظرية فرويد كليآ كمقياس 
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لهذه الحالات كونها متطرفة ) والكيفية التي وجه بها الأب أينه » فهل 
تركه يعتمد على نفسه أم يعتمد عليه مواجهة الامور وتحمل المسؤليات ٠‏ 

ولكن على علم بأن التوجيه النفسي اليس معناه التسلط على أفكار 
الغرد وفرضي ارادتنا عليه . والتفكير نيآبة عنه . أى حمل التبسات بدلا 
عنه , بل هو الإرشاد والمساعدة شريطة انل يصل هو نفسه الى قرارات 2 
عند ذلك يتمكن من تكوين وجهة نظر حول موضوع ما » وبهذا. سيتدير 
أمره ويتحمل تبعة أعماله ويحل مشكلاتة * 

والتوجيه يرغمنا على اتاحة الفرصة , والمكان . لكل فرد في المجتمع » 
سواء في الميدان التربوي أو المهنى أو الاجتباعي . لتتمكن من اكشسف 
موامب الغرد وعقدرته ومقارنتها بفرص الحياة الكفولة له + 

وعلينا مساعدة الفرد بالبحث ممه عن المكان انلائق به في المجتمع 
البحيا حياة متزنة ويصبح ادر هو الآخر على اسعاد ابناء مجتمعه ويعمل 
لاجلهى ٠‏ 

والتوجيه يكون من عدة جوانب فالحياة هذه الرحبة المجالات تتغتق 
فيها آفاق جديدة مع كل فجر جديد , ولكن هناك ما عو الالاسادتة. ومن 
: ربوي والمهني بالشحين راثي الاجتماعي ) * 

قان تطرقنا من الناحية التريوية فوجب علينا أن نجعل الفرد قادرا 
على خوض الحياة في بيئته والتطور معها والانسجام فيها . وبهذ! ستنتعششي 
فيه دواقم السمادة 

والفرد الذي نرغب بأن نضعه بالموضم اللائق في المجتمع , ويلوحه 
الايد أن نربيه تربية صحيحة ونتيح له 
ان يعبيء عقله من الثقافة إلفكرية التطلقة . وبهذا التوجيه يكوف قسد 
نس ننسأة صديحة وأخذت تتفتتح في تقسنه براعم الحب والخير والمدل ,2 
وسيار بنهج ( الانسان المتفوق ) وهو ( التى 

ويرمي التوجيه التربوي الى إهداف . يرصدها أولا للفرد ومن ثم 
يعمل على تحقيقها بالعمل الدائبوالتطبيق العلمي » فبالنسبة لالب 5 
نجمله مؤعلا لان يتكيف مع البيئة المدرسية وذلك بأن نطلعه على ! 
المدرسة ومناهحها , والغريب حقا إن الطالب الموم يدخل المد 
يدرس فيها , وهر لم يعلم عن نظم المدرسة الشسيء الواقي , حيث يطبق 
عليها المدراه ستار يرهب الطالب ٠‏ 

فعلينا أذن كمربين أن نشرح نظام المدرسة للطالب ليكون على بيئة 

عن الامر وعلينا إن نجعل الطالب يدرك قيمة استمراره في المدرسة لنكفل 
استسرايره » وبهذ؛ نكون قد جعلناه يبعي ما يدرس ,فيشستهيه أكثن من 
أن يمقته , ويتطلبه بنفسه اكثر ممأ يتفر منة بفعل فرض الدراسية.» 
ونتيجة لكل ما تقدم يكون قد سلح نفسه لخوض-المعركة العملية في 
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ن دائما ) > 


ل ويعود 


وعلينا ان نشسجع خطوة ( مجالس الآباء والمعلمين ) اذ لابد من ابداع 
اخعلة منسدقة هدروسة عن أجل التعاون بين: المنزل. والمسرسة السبالع الطالب ٠‏ 

واما التوجيه المهني فيهدف الى -مساعذة الفرد في الكيفية 
.اللهنية التي يزاوك عملا .فيها.ء وبهذا التوجيه 
الاقتصاد: الاتجتماغي عن طريق الاستخدام الصحيح 
. أذ كما قلنا سابقا بأن لكل فرد عيوله وقابلياته . فاذا 
نغل تلك المقدرات والقابليات , واصبح 
وذلك برضائه عن أنتا 
برآ حسئاً » وسيستمر بلا كلل يعمل 


ما أدرك كنه ذاته أدر 
قادرا على الاتسحام 
يشعر يأنه كفوء ويقدر 
كمواطن صالح لأجل عجتيعة ٠‏ 
ل المهني نكون قادرين على معرفة الصفات والخواص الجسمية 
ة التي بتميز بها الفرد والتي تضمن نجاحه في حياته العملية ٠‏ 

وبالتوجيه نستطيع أن نحدد للنفرد الاصداف التي يرمي أليها بدلا من 
ان يكونل متخبطا أصوج وبهذا نكون قد ربيظ فيه حب التدريب للعمل. 
الصلحيح , ولأجل أن ينجح بمسعاه تراه يعمل عفى أن يتكيف مم الجماعة ٠‏ 

وأخيرآ نستطيح بهذا التوجيه من تنظيم فراغ الفرد وتشعره بأن 
العمل الذي يزاوله في فراغه من تنقيف وأظهار للمواهب ما حو الا اتكملة 
لعملة المهني + 

وأخيرا التوجيه الشخصى ( الاجتماعي ) : وأغلب ما يكون مسذا 
التوجيه توجيها نظريا اكثر هما هُو عملي . 

إن أحوال الفرد الشخصية لها اكبر الآثر في حياته التربوية أو 
المهنية' , كذا فان التوجيه هذا ضروري له الضممان نجاحه في حياته العملية » 
ويهدف هذا التوجيه الى تعريف الفرد بمسؤلياته الاجتماعية والوطنية 
ثم وضمح قاعدة له يسير بموجبها ليتمكن من تحديد تلك المسؤليات ٠‏ 

انم لابد من ١يجاد‏ اسس وطرق لحل المشسكلات التي تلاقي الفرد 
وائلائى مهفواته مع من يعيش معهم وبهذا التوجيه نتمكن من وضع صسذه 
الطرق كذلك نتمكن من مساعدته على اكتشاف مقدرته الاجتماعية وميوله ٠‏ 

وختام القول يجب على المربين أن يتصفوا بالمرونة ليتمكنوا من 
ادراك غاياتهم وئن يسمحوا لانفسهم بالتفكير بالتخلي عن ابناء المجتمع 3 
المربي دالمؤجه مما اللذان سيسالان عن جهل المجتمم وكثرة الجرائم وتفنى 
الرذيلة » فليس الافراد الغاديون وان كانوا هم مقترقيها بالمسؤلين امام 
العسدل الانساني , فالمسؤل هو المثقف الذي يحجب الحقيقة عن أبناء مجتمعه ٠‏ 

« ونحن لا نريد الاخلاق حكمآ ونصائع تجري على السنة الشعراء 
والحكماء , أو آراء منشسورة : بل نريدها ان وعملا وقدرة » ٠‏ 

» الاتساني هو من يخلق شيئآ جديدا طيباً تحت الشمس 
الانسانية » ٠‏ 
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«أرض الفداء ومربتين النجب اللادي- عن :< 


الثفاترين وفي دمالهسمسو نار الردى قدسية اللهيبي 
من كل حر اصيد قرم ذي نخوة بالمجد معتصب 


« أعمان » ان المجيد موطله ناه , فغذي السسير تقتربى 


« أعمان » ان التنصير منهجه وعر المسالك شائك الله 


ذي « ثورة العشرين » جنوتها ‏ في القلب لم تهدا ولم تغب 

استظطلل عير الدصلر شعلتها في خاطر الاجيال والحقب 
لقعا هم 

اخت الجزائر في الكفاح ثبي وتفجري شتلا من اللهب 


وتصفحي التاريخع عن كثب لا تبحثئي في باطلن الكتب 
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عفد 


هذي ذرى الاوراس شاهدة 
ونم التسيرزاتق له أيزل القة 
لو لم يرق ابناؤها دمهيم 
لرأيتها لما تزل لبي 
والاستسكن:! الشارنا طحب 


يا ايها الخلاء آن لكم 


ولتسألوا الاحداثت هل عرفت 
واستنطقوا الصحراء كم دفنت 


العرب ليس لها 
فلترحلوا عسن ارضنا فلقسد 
ما عاد في ارضى القداء لكم 
فجر العروبة في «١‏ عمان.» بدا 


ساجيب ان 


حييت ابا يوم به انتفضت 
فاذا الجموع تيور هسادرة 
تحدو بها الآمال همازئة 
جيش من الابطال ملتحم 
ليحسرر الوطن الابي قبلا 
حتى؛ السبحاء دك لفن يد 
يشددن حول الخصر أاحزمة 
وعيونهدن السسسود لامعسة 


* 
لا تهدئي يا نار تثووتمسا 


حتى الرى « عدنا م محرررة 
ونرى الجبال الخضسر شامخة 


بالتضديات وان , نسل تجلب 
فوق الثرى كالنور كالد ملب 


ويجامدو! بالروج ٠‏ والتشضب 
للاجنببي وايما علب 
والفاكئسنى بين يديك فاحتطبي 
ان تشتروا الارواح باتهسسرب 


في من رأت اقوى من العرب 
في جوفها من خائن ذنبٍ 
صير على ضليم ولا وصلب 
ضاقت بكم رغم المدى الرحب 
فسوه سلموى الآلام والتعب 
يزدان في اثواسه القشلمسب 


لطرد مغتصب 
تفدي الحمى بنجيعها السسسيرب 
بالموت , لا تبغي سوى الحرب 
د ها ضم غير الفارس العربي ٠»‏ 
رمه" تحير سسحتي 
تزدان بالرضشاششي لا الذهب 
فيها الدمار لكل ذي ريب 


ببوارق الشسارات والغفضسب 


شما « عمان » 


بجنوبنا االمحتل والتهقيي 
» لا تشكو من الكرب 
تعلو ذراههما راية ال ب 
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(ر رغ (لشى لشزايره 


لست مغالياً في شىء اذإ قلت ان الشسعر العربي في القرن العشرين قد 
سجل نصرا مما بعده نصر , ذلك لانه أصيح شيعرا جماهيريا ينافح عن قضاياها 
من أجل حياة: أفضل وغد اسعد +* 

ومعنىهذا كله انالشعر العر بيانطلق منقمقيه الرطبواخذ يستشق 
نيمات الوجود الارحب بملء رئتيه وهو من ثم استطاع ان يتحسس آلام 
الاحياء بعمق فاكنسب من مؤلاء الاحياء طاقة دافعة ويظهر اثر ذلك واضحا 
في رفضه للقناعة والرضوخ كب الواقم وعذاب المحيط 35 ثوراته على بقايا 
الماضي تمكن هن السير في درب النضال .الطويل * 

وان المتتميع لحركة التطور في الشعر العر بي الجزائري يلمس لا محالة 
انه عن هذا الصف المشار اليه ٠‏ 

ذلك لان هذا الشعر قد قام بواجبه أحسن قيام في نوعية الشعب 
المحروم حتى من حرية التمبير عن نبضات وخلجات نفسه وهو بالتالي مهد 
للشورة على الرغم من الاوضاع النسا. لسائدة آنذاك مع ما رافقها من القسام 
داخل التكتلات السياسية لأسفر عن انحراف نفر هن قادة الاحزاب وطالبوا 
بادماج الجزائر ضمن الامبراطورية الفرنسية الا إن الشيعر لم يترك هؤلاء 
يفعلون أو يقولون ما بريدون فعله أو قوله فتصدى لهم وبذلك قطع عليهم 
طريق العودة الى قيادة الجماهير من جديد ٠‏ 

نظهر في هذه الحقبة أكثر من شاعر عزين بجنا وما وقلبا ولسانا 
وعلى رأس هنهم الاكثرية ثلاثة كان لهسم الدور الاكير في الهاب الشعور 
القومي والوطني معا ضد الاستعيار والبرجوازية الضالمة في ركابه ٠‏ 

فأولهم لا من حيث قوة الشاعرية وغزارة المادة بل هن حيث التأثير , 
الشاعر والمصلح الشيخ الاستاذ : عبدالحميه بن بأديس ومو شاعر 
مقل وله اليد الطول في نهضة الجزائر الحديثة ٠‏ وقد اشتهن رحيه الل 


بقصيدته م شعب الجزائر » 
ولا اخال ان له غيرها من الشعر + 
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ومهمأ يكن من امر فان قصيدته هذه قد كشفت النقاب عن الشخصية 
الجزائرية في ظرف كادت تطمسى فيه منه الشخصية ٠‏ 

دفى الوقت نفسه رد على هؤلاء التفر من المنحرفين فقال : 

عهيد اولان عمد والى العصروية يت 

هن قال : حاد عن اصله أو قال :مات فقد كذب 


وما دامت العبرة بالنوعية عد من شعراء الجزاثر وحمو ب عندي سم 
بالزعامة الاصلاحية أولى ٠‏ 

واكتب لهذه القصيدة ان تنتشر في طول البلاد وعرضها اذ وجد فيها 
الشسعب التعبير الصادق عن تمسكه بعقيدته الدينية الاسلامية وبنسيه 
العربي الاصيل + فمن منا معاشر الجزائربين ب قبل اعلان الثورة ‏ لا يفور 
أ» دم أو لا يتحرك فيه ثأر في أغوار نفسه لحظة سماعه أو قراءته لهذه الانيات' 
هن القصيدة : 

من “كسنات يبفي ودنا فله الكرامة والرحب 

أو كان ذلنا فله المهانة والحرب 

با نشيء انت رجلؤنا روبك الصباح قد اقترب 

خذ للحيياة سلاحها .وخد الخطوب ولا ثهب 

وينتهي الشيخ الشاعر قصيدته بهذا البيت المفعم بالاحاسيس الزاخر 
بانروح الوطنية' الخلاقة : 

فاذا ملكت فصيحتي نحيها الجزائر والعسرب 


إما سبب انتشسار هذه القصيدة فقد يعود الى ما في لفتها من بساطة 
وهلهلة كذلك مما جعل كل الطبقات تفهمها بسهولة ويسر ء ار لاتها شقت 
طريقا جديدة 'نفوس سئمت حياة الذل القاتل فراحت تتطلع الى شمس 
عربية ناصعة الجبين ٠‏ 

ولائها صادرة عن رجل عرف بالتقرى والورع وهي من ثم عائقت 
القلوب قبل الشيقاه ٠‏ 

نا 0 الثاني فهو الاستاذ : محمد العيد آل خليفة الذي ملا 
سماء الجزائر بآهات شعبه وإنات امته العربية العظيمة ٠‏ 
شعره وثيقة 'ناريخية مهمة لكل باحث عن الحر 
الجزائرية وهو لم يترك كبيرة ولا صغيرة الا واحتلت هذه أو تلك مكانا 
عرعوقا من خبض + 

اخعندما رأى المماطلة في السيياسية الفرنسية وموقفها من قضية شبعيه 
نبه شعبه الحر الى ما يحيط به من أخطار وخاطبه قاثلا : 
فقى .يا ابن البلاد اليوم وانهض بلا مهل فقد طال الرقود 
وقل ياابن البلاد لكل لص تجلى الصيح وانتبه الرقود 

لف 


فخضص يا ابن الجزائر في المنايا تظللك الينود أو اللحود 
بالخلاص وإقدام وعللم- يسود على اليرية من يسود 
3 سنة 19151 اجرت فرنسا انتخابات في الجزائر لادخال المنتخبيز 
الى البرلمآن الفرنسي وقد اطلق هؤلاء النواب على انفسهم ‏ جبهة اضعب - 
فيصرخ في وجه عؤلاء المزيفين فيقول : 
ب أبن الحقوق فان الرعاة لها يرقبون 
اريس ما في الشمال | سوى امة لم تسسأ ان تهون 
إلا نوائب ) يجزى بها الدهر كلمنحبون 
وتمادت السلطات الاستعمارية في تجاملها لقوق الشعب الجزائري 
ونكلت بكل عن يرفع صوته معارضا للسياسة الاستعمارية ٠‏ 
فيألم الشاعر من هذا ويرى ان لا خلاص من هذه الآلام وتلك المظائم 
عارمة تكون نتيجتها حرية كاملة وعلما يرفرف في سساء الجزائر 


الشعب ضج من المظالم فانشدوا حرية تحمية واسسستتقلالا 

0 حر لنا عال يتسير سسبيلا 

ويستمر الشاعر في نورته فاذا به ت الى أذئاب الاستتعمار الدين 
قبضوا ثمن خيانتهم وترفعوا عن مواطنيهم ويخاطب احدهم : 


قف حيث شعبك مهبا كان موقفه اولا فانك عضو منه متحسهم 
تقول اضحى الرأي منقسما و الرأي منقسم 
اعدىعدى القوم من يمزىلهم نسسبا ١‏ ويسمم القدح قيهم وصو يبتسم 

وهو من المؤمنين بقوة الشعب وبصلابة ارادته الخلاقة حيث يقول : 


واذا أراد الشلعب نال مراده ولو انه كالئجم عز مثالا 
كله يدعو الى الثورة والى الوحدة العربية إما شعره 
الذي قاله بعد قيام الثورة فانه لم يصلنا منه شىء يذكر ذلك لان الشباعر 
قد زج به في السجن منذ اليوم الاول للثورة وبعد اضراب قام به الضعب 
لاطلاق ستراح شاعره استجابت السلطات الحاكمة فأطلقت سراحه وفرضصت 
عليه الاقامة الجبرية طيلة سنى الكفاح التحريري * 

اما ثالث الثلاثة فهو الاستاذ : محمد اللقاني الذي شرده الاستعمار 
3 نخبة عمتازة من أدباء الجزائر وشعرائها وهم الآن حملة القلم وقادة الفكر 
ل بلاذ كزعي ” 

وهو شاعر مقل هلك عليه حب وطنه وعقله وقلبه ووجدانه كذلك 
فلم يتطرق إلى أغراض الشعر المشهورة فغتى لوطنه وسخر عن الذين ينظمون 
اشعارهم للتغزل بهند ودعد ولي وما شاكلها من كل فاتئة وكاعب والحال 
كفا 


ان أوطاتهم غارقة إلى أذقانها في حيآة الرق والعبودية فيقول : 
الا فدع التغزل في غوان ختلك طريقة المستهترينا 
فمن صوت اليلاد لنا نداء يكاد المرء يسمعه ائينا 

وهو كسابقيه يبهد للثورة عن طريق مكافحة الامراض الاجتماعية من 


ذلك قوله : 
بنى الجزائر هذا اموت يكفيئا القدا اغلت جبال الجهل ايدينا 
ابن الجزائر هذا اللهو اوقعتا في سود مهلكة عمت نوادينا 


بنى الجزائر اسستيقظوا فلكم اذاقنا اللهو والاهمال تهو 


ومرت السنون عجافا والشاعر الجزائري يقاوم على جيهتيل * 

فهو يدافع عن القضية السياسية من جهة ويناضل من أجل احلاك 
الثقافة العربية شعورا منه يان اللغة العربية هي العمود الفقري لاني وحدة 
عربية مراتقبة »ن جهة أخرى * 

الى أن قامت ثورة الخلاص الكيرى في غرة ( نوفمبر ) تشرين الثاني 
سنة ١988‏ + 

وقد اثرت هذه الثورة طيلة سنى وجودها في الشعر الجزائري * 

كما ان هذا الشعر عو الآخر ترك على صفحاتها أكثر من بصمة / 

امع قليل من الايضاح أقول : 

ان التوزة العربية قدا اكسبت الشعر الجزائري طاقة ورية هائلة 
إحدثت انقلابا عميق الاغوار في مجرى الشعر * 

فكان في ذه المرحلة شنعر ثوري أصيل لا يقل زوعة واصالة عن أي 
شعن ثوري آخر في أى منطقة من العالم قديبه وحديثه * 

اذ قدر لهذا الشعر أن يكون أول من دعا الى الغورة من قبل أن تكون 
هناك نورة فهيا لها الظروف الموضوعية ٠‏ 

وهو من ثم لم يقف عند هذا الحد وكفى ! 

بل واصل مسيرنه التاريخية النضالية فاحتضن ثورته منئذ اللحظات 
الاولى لميلادها ووهب نفسه كلها لهذه الثورة العارمة ٠‏ 

فهحر ما تعارف عليه الشعراء عنذ أجيال عن أغراضص شعرية + 

ونحنى للثؤرة والثوار وما يحيط بهما من معارك ضارية وعن بطولات 


في أشد ظروفها وأحلك لياليها 
خور له قوى أو وه لذ هله فل أن :اهرك جد الفورة ل 
نظاما جماهيريا ا 


من الصلابة والبذل ٠‏ 


فا 


ويطريقة آخرى فأن كلا من الشعر والثورة قد إثر كل منهما في الآخر 
من حيث الجوهر مع اعترافنا بوجود اختلاف بسيط في الاطار الخارجي 
فظهر جيل جديد من الشعراء !لشباب يحمل في أعماقه روحا ثورية خلاقة 
ولقنا حانة لوسة + 

قادى رسالته بأمانة واخلاص واسمع الازض ومن عليها صيهمات 

الزخم الثوري الفوار ٠‏ 

وهو لا يقل روعة واشراقا وسلاسة عن الشعر الذي قيل ما قبل 
الثورة هن حيث الشعور المتدفق الوثاب ومن حيث البساطة في التعبير ٠‏ 

الا إن شعر الشباب أقل صناعة وتعملا من شعر الشيوخ امثال محمد 
العيد آل خليفة ومفدى زكرياء واللقاني والطيب العقبي فكان هؤلاء متاثرين 
بصياغة الرصافي والزهاوي في العر!ق وبروح حافظ وشسوقي في مصير 
وبعمق مطران والزركلي في سوريا ومن ثم قان شعرهم يشبة الى حد كبير 
شعر من انينا على ذكرهم اللحظة ٠‏ 

وبناء على هذا فان مفهوم الشعر عند الجيل الجديد يختلف عسن 
مفهومة أو مدلولة عند اولئك ٠‏ 

كهو عندهم تعبير صادق عن واقع لمن اليزمية وانتكادن ا 
تحس به الانفس من العاسنيشى ومقماين مؤدى: بلقة. بسيطة تفيتها: !كئر عدة 
ممكن من الئاس وهو عندي على العموم شعر مهلهل اذا قيس بشعر السلف 
ولولا صدق تعبيره وحرارة أنفاسه وشسدة نيضه لحسبته في عداد النثر 
المنظوم - 
دهن ثم فاعتبرته شرا حيا يزخر بعناصر الحياة لما فيه عن المقرمان 
الاساسية للوجود الشعري * 

وليس بعيدا أن يكون مرد ذلك الى ما في الشباب من عجلة وتهافت 
على الشهرة ؛ أز لان حياتهم الثورية الجديدة تخعلف عن حياة اولك وهم 
من ثم لا يملكون الوقت اللازم للصناعة والتروي الضروري لخلق المادة 
الادبية فجاء شعرعم سهلا بسيطا ‏ كما قدمت ‏ لا صناعة فيه ولا تقليد 
أو معاظلة في اللفظ والمعنى كذلك ٠‏ وآبة ذلك ما نجده في شعر طائغة من 
التسعراء الشسباب فمن ذلك قول صائح باويه : 


دمدم الرعد وهزتنا الرياج حطوا الأغلال واعضوا للسلاجح 
حطبوها واهتفلوا هلء الاثير يا فرنسا اشهدي اليوم الاخير 
!اقسمتك امي بقيدي : بجراحي سوف لا تمسح من عينىي دمرعي 
أقسمت أن تغسل الجرح وتغدو اشعلة تضرم احقاد الجموع 
اقسسمت إن تحميل المدقع مثلي إن ترش الدرب في السهل الخصيب 
١‏ وكقول عبدالسلام حبيب عن قصيدة د مصرع خائن ٠‏ : 
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لخذها ودمدم من هدم رصاصض ١‏ 
الويل لك 0١‏ 

إيا خائن الشعب الجريح 

لن. تستريح 

حتى تموت سأقتلك 

ياأسم الوطن 

باسم الجراح الراعفة 

باسم الجزائر والنضال 

خذما رصاصة تائر 

حر الضمير جزائري 


وكقول صاحب عذا البحث من ديوان « أغاني العبيد » نقتطف هذه 
الابيات من قصيدة القيت في اجتباع عام : 
ان كان حمذفا اليوم يوم لقائنا | قفدا يكون لقاؤنا بالوادي 
ومحدا نعود مظفرين لبلدة وغسذدا اعانق تربتي | وبلادي 
ودا نمسود مم المواكب واللوا يهتز هن فرط اللقاء والحاد 
والشعب يشدور مازجا مترنيا والام والابنسا في معاد 
واليك مني يا بلادي تحية ملا تحن الى لقاش الانداد 
فالبساطة والهلهلة والتعبير السهل هيزات عامة يمتاز بها شسسسر 
السباب الا انه لم يششذ عن مؤلاء جميعا الا شاعر واحد ذلك هو الشاعر 
الفحل الاستاذ صالح الخرفي فشيعره لا يخلو من تعمل ومن مبالغة كذلك 
اسامع اليه من قصيدة م تحية انجزائر » والتي ألقاها في مؤتمر الادياء 
العرب في الكويت سسنة. ١909‏ حيث يقول : 
فالضاد والرشاش قد نطقا مما 
وترى البطولة في الجزائر مدقعنا 
نا للخطاية اطلسا متمنسا 
اتلك الذرى كم زمجرت برصاصها فاوت لتنا منه الخطيب المصقعا 
قمم موطساةة المون لقائر ‏ روي صتويرها دما فتضرعا 
وعن مبالغاته التي لا تقبل إذ يقول : 
مان الارضى والاجواء احديدا فكان العزم اقوى من الحديد 
فلسنا في الوغى جددا ختفتى عزائمشا اساطيبيل الجتود 
فالمبالغة والتعمل اذن ليست من مميزات أو من خصائصض شعر 
ها بعذ الثورة فأين هذه المبالغة وذاك التعمل هن قول عبدالكريم العقون : 
”و 


بنى وطني اعيدو!ا هجد قوم اقاموه على اقوى عمياد 
وأدوا ما عليكم من حقوق لشسعيكم وأدرأوا ال عاد 
وفكسوا قيله لا تتركوه يعاتى كل ظلم واضطيهاد 


فهذا النموذج وما شابهه شعر توري أصيل على ما يبدو فهو غير 
متعمل أو عصنوع كذلك نلمح فيه وضوح الثورة واشراقة الحرية وشعاع 
البطولة العربية » وضياء الغد الباسسم المرتقب * 

ومهما يكن من امر فان الشعر الجزائري قديمه وحديثه واعني بذلك 
بمرحلتيه قبل الثورة وبعدها , يطفح بمعاني الثررة ويزخر بالتمرد 
والعصيان في وجه جلاديه من المستعمرين , الامر الذي جعل هذا الشعر 
يحتل مكانة مرموقة في سجل أدب العرب المعاصر ٠‏ 

وبعد فان هذه رؤوس أقلام آمل إن أعود الى الحديث عنسه مرات 
ومرات إلى إن اسسنوفى ها للموضوع من حق وواجب ٠‏ 


كح 


فصل مستل من كتاب مخطوط باسم 
« نهر دجيل في التاريخ والادب » لكاتب المقال 


موسسع ا لوسوق) 


على طريق يغداد ‏ سامراء 'تنبث عشرات الطلول والتلول والآثار لمدن 
وقرى مندثرة 2 يكاد بعضها يأخذ برقاب بعض وتصير ممالها | 
اروع صور التحضر الذي كأن عليه كان العراق في الازمان المأضي' 

و ( عكبرا ) هذه التي نتحدث عنها مدينة معروفة مشسهورة واخبارها 
ضافية في كتب البلدان والتواريخ والسير » خرجت عددا كبيرا من رجال 
العلم والادب والحكم في العهود الخوالي ٠‏ كما اجتذبت مبامجها الفاتنة 
الكثيرين من طلاب اللهو وا.قصف والطرب , فشاع ذكرها وذاع شبرها في 
اوساط المجان والخلعاء ووصقفها شعراؤهم ابما بحث اليها ركائبهم ٠‏ 


مواقعها : 
لاتزال اطلال ( عكبرا ) قائية تعرف باسسها القديم ممتدة في جدوب 
شرقي بلدة ( دجيل ) الحالية ٠‏ واتبدو على شكل تلول وركام من قطع الآجر 
والحجارة ٠‏ وليس من السهل تحديد سمة هذه المدينة وأمتدادها بيتتيم 
تنك الآثار المتئاثرة فان ١تصال‏ القرى ببعضها ‏ يومذاك ‏ بجعل من !: 
تمبيزها عما جاورها وان أشار بعض الافاضل من الباحثين إلى انها 
مسافة خمسة كيلو مترات على محاذاة الضفة الشرخية من مجرى دجلة القديم 

( الشطيطة ) ٠‏ 
وكانت تقع بالنسبة لنتقسيمات الجقرافية القديمة ضمن ( طسوج 
زرجسابور ) والطسوج بوزن سبوح وقدوس فارسية تعني وحدة 
زراعية , وقد قسمو! سواد العراق عيى ستين طسوجساً واضافوا كل طسوج 
يذ 


الى اسم + وريما كانت عكير! اكير مدن هذا الطسوج ولذلك سمي ياسمها 
القديم ( بزر جسابور ) كما سيا تقصيله ٠‏ وهذا الطسوج كان يضم 
الاراضى والقرى الواقعة على الجانب / الايسر من أنهر<دجلة في مجراه القديم 
ومن قرى عمنا الجانب ( العلث ) وبلد والحظيرة زباخمشا وعكبرا وبصرى 
والبردان وبزوغى » ومن القرى القريبة من عكبر! في الجانب نفسه : بورى 
وتنبوك وجوزران والشلج وغمى وخكرداياذ وكزكر: وكركين وغيرها ٠‏ 

ويظهر اسم ( عكبرا ) في معظم الخوارط العرد يثاني رسيا 
الحفرافيون القدماء ٠‏ كصمورة العراق تلبدكي (55؟مها ) وصورة الجزيرة 
للاصطخرى ( 0ه ) وصورة العراق له ايضا وصورة الجزيرة لابن حوقل 
(519٠ه‏ ) وصورة المراق له . وكذلك صورة العرا!ق للمقدسي ( هلالص ) 
وخارطة العراق للجيهاني من جفرافيي القرن الرابع الهجري وخارطة العراق 
والجزيرة العربية للشريف الادريسى (0٠53ده‏ ) وصورة العراق لابن سعيد 
المقربي ( ١٠1ه‏ ) وصورة الجزيرة له إيضا ٠‏ ( العراق في الخوارط القديمة 
اللدكتور أخمد سوسه ) ٠‏ 

وقد حدد المقدسى في كتابه ( أحسن التقاسيم ) موقعها من بغداد فقال : 
ونأخذ من بفداد الى البردان بربدين ثم الى عكيرا مرحلة لم الى باحمشا 
انصف مرحلة ألم الى القادسية مرحلة ) ٠‏ 

وكان ياقوت الحموي”) قد وقم في وهم قظي عند تحديده موقمها فقد 
إاشار الى انها من نواحي دجيل اي في الجهة الغربية من دجلة فقد قال عنها 
« بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين واوانا بينها وبين بغداد عمشرة 
فراسخ » ومعلوم اللمتتيعين إن صريفين وأوانا كانتا في الجانب الغربي من 
عجرى دجلة القديم ٠‏ ثم ان الحموي اكد مقالته تلك في مكان آخر من معجمه 
ففال عند ذكر العرا وأكثر بلاده عرضا من خط الاس شواء عكبر! على غربي 
دجلة , وعرضها ثلاثة وثلانون جزءا واثلائون دقيقة وذلك آخر ما يفم 
الاقليم الثالث من العراق ٠‏ ومن بعد عكبر! يدخل العراق كله في الاقليم 
الثالث إلى حلوان * 

ولكن صفي الدين ابن عبدالحق صحح ذلك فقال انك عكبنة امن 
الجانب الشرقي على شاطىء دجلة ٠»‏ فلما اساحالت دجلة الى جهة الثير 
صادت دجلة تحتها تسمى ( الصطيطة ) واوانا تقالها من غربى الشطيطة . 
ا( ك ان ياقوت الحموي لم بقع قي وعم إذ أن دجلة غير جره مرات » 
فصارت عكبرا التي كانت وإقعة على الضفة الثرقية واقمة الى الغرب من اللهر وتابعة الى 
أنواحي الدجيل ٠‏ قالئذي ذكره ياقوت صحيح / لاله وضع تتابه [ معجم البلدان ] في مستهل 
القرن السابع للهجرة > فل الونت الذي أقام فيه الخليفة الأستتمي .بللا بحقر أقنية وت جسر 
خربى على آخدها , لايصال الاء الى اكناطق التي ابتعد عئها دجنة في ىق مجرةة إلى الشرق ٠‏ 
وبدكر لثا الكسعودى قبل ياقوت بنحو ثلائة قرون إن دجلة كم يكن ثابت الجرى ٠‏ 

0 - + الاقلام » 
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ويبدو أن وقوع أوانا على الجانب المقابل لعكبر! أوحى إلى ( خليكس جونس ) 
ان النهر كان يشطر عكبرا شطرين ٠‏ 


اسمها وزمن انلساتها : 

كان اسمها في زمن الفرس ( يوزورك شابور ) ذعرب على ( بزدج 
سابور ) ومعناه ( سابور الكبير ) قال حمزة الاصبهاني ٠‏ بزرجسابور ٠‏ 
وعى المسماة بالسريانية عكبرا » فعكبر! اسم سرياني قيل انه من ( عقبزا ) 
ومعناه الغار .والجرذ العلها سميت بدذلك لوفرة هذه الحيوانات في تلك 
البقعة ٠‏ ولعل من العسير تحديد زمن انشائها فهو قديم قدم اسسمها ٠‏ 
وسناك من يرى انها منسوبة الى ( يهوياكين ملك يهوذا ) وصو من إواخر 
ملوك يهوذا في حدود سنة 5997 قبل الميلاد وهو ما صرح به الرحالة ر 
التطيلى الاندلسى في رحلته التى وصف فيها بعض مدن العراق في زيار 
بين سنة 03١‏ و 15هه وقد اضاف إلى زعمه هذا قوله أن في عكبر! عشرة 
الاف يهودي ومن اعيانهم الربيان يوشع وناثان ) وهناك من يرى أن عكبرا 
مدسوية الى عكبر الكردى وهو راي اورده الأمين في الاعيان في ترجمسة 
اسكندر بن دربيس بن عكبر الكردي 514:50 ) - 

وقد جاء ذكر عكبرا في أخبار فتوح المسلمين للعراق ٠‏ حين وجه 
اثقائد خالد بن الوليد ومو بعين التمر النسير بن ديسم إلى هذه النواحي م 
فأتى عكبرا فامن اهلها وأخرجوا لمن ممه طماما وعلفا ٠‏ 

وقد ورد اسم عكبرا ممدودا ومقصورة ٠‏ قال البحترى يمازج بشسر1؟ 
( ولعله بشر .بن الغرج تاجر الخمور الذي ذكره البحتري غير هرة : 
ولما نزئنا عكبراء ولسم يكن نبيذ ولا كانت حلالا لنسا الخمر 
دعرنا لها بشسراً ورب عظيمة دعونا لها بشمر؟ قاصرخنا يشير 

وذكرها مهيار الديلمي في شعره عدة مرات من ذلك قوله : 
با فرحصة يوم أرى رايتكم 0 تلاوذ الريح ,2 تلؤم العسكرا 
ونشر ايديكم واعراضكم 0 بالزاب يلقائى وشاظى عكبرة 

وقريء - كما قال الحموي ‏ على سارية بجاممها : 
لله درك يا عدينة عكبيرا اأيا (؟) خيار مديئة فوق الثرى 
ابن كنت لا ام القرى فلقد ارى اعليك أرياب السماحة والقرى 


صفتها وبعض اخبارها وخرابها : 
عرفت ( عكبرا ) ببساتينها الغناء ومروجها الخضراء وفواكهها الجيدة 
وامتازت بكرومها واعنا قال اللقدسي (وفي وجه سامراء مدينة عكبر! وهمي 
ة عامرة كثيرة الفاكهة جيدة الاعناب سرية ) وكان الشراب العكبري عن 
لها 


مشهور الشراب وفي قصة الوزير المهلبي وندمائه القضأة اشارة الل ذلك ٠.‏ 
وقد قيل عنها انها كانت « مجمعآ للخلعاء ومئوى لاهل الانس والقصف 
فكان يقصدها الناس من بغداد وقد أصبحت بعد انتقال العاصمة الى 
سامراء من المدن الرئيسة على طريق اليريف العام بين بغداد وسامراء » ٠‏ 

ومما أزاد في مباعجها ومحاستها كون ( دير الخوات ) فيها ٠‏ والخوات 
كما قال الاستاذ إركيس عواد «حرفة عن الاخوات جمع الاخت ويراد بها 
الرامبة ٠‏ وقد ذكره الشابشتي خقال ٠ه‏ هذا الدير يعكبر! 2 وهو دير كبير 
عامر يسكنه نساء مترحيات متبتلات فيه » وهو وسط البساتين والكروم » 

حسن الموقع ,2 , نزه الموضع . وعيده الاحد الاول عن الصوم ( يريد به الصوم 
الكبير عند التصارى ) يجتمع اليه كل من يقرب منه من النصارى والمسلميل» 
فيعيد هؤلاه » ويتنزه عؤلاءوفيهذا العيد اليلةالماشوشء وهي ليل ةتختلط (فيها) 
الساء بالرجال قلا يرد احد بده عن شيء , ولا يرد احد احداً عن شيء * 
وهو من معادن الشراب ومنازل القصف ومواطن اللهو » ٠‏ وللناجم ابي 
عثمان ( المتوفى سسنة 5١5‏ ه ) فيه : 
آج قلبسي من الصبابة آح ‏ من جوار مزينات مسلاجح 
وفتاة كانها غصن بان ذات وجه كمثل تور الصياجح 
امل ديس الخوات بلسَّه ربي 2 عل على عاشق قضى من جناح 

»* م 

وكان عناك نهر متصل بعكبر! إسمه تهر ( زاور ) ذكره ابن عبدالحق 
في المراصد واشار الى وجود قرية عنده تسمى ( زاور ) * وفي مدينة ( بلد ) 
الآن مقاطعة زراعية على نهر يسمى ( نهر الزور ) وتدعى المقاطعة باسمة 
ولاشك في وجود علاقة بينهما * 

اما ر تل ممكبرا ) 


إنه محلة من محلاتها والنسية اليه ( تلسكبري ) 


ويعرف عدد من العلماء والمحدثين بهذه النسبة كابي الحسين محمد بن 
هارون بن موسى التلعكبري الذ يكان النجاشى ا «الرجال يروى عنه 
عن ابيه ٠‏ 

ويظهر إن رابا الم بعكيرا من جراء العسف وثقل الخراج ايام 


كوا على مال عكيرا صكوا فليس في اليساسن منكم شك 
ومئها 


فقاستذركوا رإيكم ورايتكلم قمأ لكم هيبة ولا هلاكك 
قد طمسحع الجند في دياركم والديئم القطعون والترك 
وانتشر الأمر والقساد كما اسلم نظم القلادة السلك 


م 


واقفرت ( عكبرا ) ودمتتها قاستوقفوا الركب عندها وابكوا 
ومالكم غير عصم اعينكم وحكهيا إن شلفاكم الحك 


اورد ذلك العلامة الشبيبي في كتابه ( مؤرخ العراق ابن الفوطى ج ؟ 
ص 575 ) وقد كانت تلك الحوادث التي توجم لها هذا الشاعر بداية النهابة 
الهذه المدينة القديمة قان دجلة حولت عجراما الى الشرق في اواخر القرن 
السادس الهجري . مما جعل هذه المجموعة الكبيرة من المدن والقرى تعاني 
من الجفاف حتى خربت الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 

قال صفيالدين بعد ذكره تحول دجلة عن عكبر! ( وخربت وانتقل 
املها الى أوانا وغيرعا وصار ما في شرقيها الى دجلة من عمل دجيل » ويسمى 
الان ( المستتصري ) لان الاعام الل نص رعدمة الله ١‏ تخرج لها نهراً يسقيه 
من دجيل ووقفه على آدر المضيف التي اتشسأها في محال بغداد لفطور الفقراه 
في شهر رمضان ) ٠‏ 


هن انتسب الى عكبرا من الافاضل : 
وينتسب الى عكبرا قوم من امل العلم والحديث منهم : 
© آبو عبدائله محمد بن التسمان العكبرى البغدادي 1 
وكان من اجل المسايخ وأكابر العلماء , عدوا له قريبا من ملتي مصنف في 
الفقه والكلام والرواية منها الرسالة المقنمة والايضاج والافصاح والارشاك 
والامالى والفصول المختارة من العيون والمحاسن واجوبة المسائل العكبريةء 
وكان حسمن الخاطر دقيق القطنة حاضر الجواب ٠‏ ولد في الحادى عشر من 
اذى القعدة سسنة (53؟) وانحدر من عكبرا الى بغداد مع ابيه ومو صبي , 
واشتغل بالقراءة على الشيخ ابى عبدالله المعروف + (جعل) ثم على ابي إباسرء 
واخد الحديث عن ابى القاسم بن قولويه القمى وعن السيخ الصدوق القمى 
وابي غالب الزراري وابي عبدالله الصميري واحمد بن العياس النجاشى 
وغيرهم من اكابر رجال الحديث والفقه * وعنه اخذ العلم عدد من الجها 
'كالشيخ العلوسى والسيدين المرتضى والرضى والشيخ ابي الفتح الكراجكى 
وغيرعم ٠‏ وتوفي ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر رمضان سنة (41ه) 
وصلى عليه السيد المرتضى علم الهدى بميدان الاشنان وقد ضاق بالناس 
مح كبره 2 فقد قيل ان يوم وفاته كان يوما لم ير اعظم منه ودقن في داره 
سنين » ثم تقل الى مقابر قريش ودفن في مشهد الكاظين الى جائب قبي 
الشيخ الصدوق ٠‏ وقبرهما الان معروف هناك يزار , وعليه شياك من 
تحاس يديج الصنع ٠‏ ورثاه جمهرة من الششعراء كعيد المحسن الصسورى 

والشريف المرتضى ومهيار الديلمى وغيرهم + 

ج وممن نسب الى عكيرا : على بن تصر بن سعد بن محمد الكاتب ٠‏ 
ترجم اله إياقوت وغيره وقالوا انه ولد بعكبرا ونشا بها ثم الحدر بعد ان 
حم 


يلخ الى بغداد ء وقرأ الادب والتحو على أبن برعأن التحوى ثم اتجسدر إلى 
البصرة وصار كاتبا لنقيب الطالبيين بها ٠‏ واقام هناك هدة ثم رجع الى بغداد 
في سنة 'نسع واربعين ( واربعمائة ) واقام بالكرخ وولى الكتابة لتقيب 
الطالبيين الى إن مات , وكان من اعل الادب والقضل » مولده في محرم سنة 
ثمان وعشرين واربعمائة وتوتي في جمادى الاخرة سنة ثماني عشسرة 
وخمسمائة ٠‏ 

ه ومتهم ابو نصر على بن حبة الله بن على المعروف بابن ماكولا ٠‏ كان 
ابوه وزير جلال الدولة بن بويه وعمه ابو عبدالله الحسن بن جعفر قاضى 
القضاة ببغداد وكان يلقب بالامير لانه من بيت الوزارة والقضاء والرئاسة 
ببمة , وكان عارفا لييبا عالما ترشح للحفظ , حتى كان يقال له الخطيب 
الثاني ٠‏ 

وكان مولده بعكبرا في شعبان .من سنة (52؟4) وقتل بالاهواز من 

نواحى خوزستان في سسئة (51/0) بوقيل في مولده ومقتله غير ذلك ٠‏ ترجم 
له ياقوت في معجم الادباء ترجمة ضافية وذكر له من مستحسن شعره في 
التجئيس قوله : 
ولما تفرقنا تباكت قلوبناً قممسك دمع عند ذاك كساكية 
فيا تفسي 'الحرى البسي ثوبحسرة ‏ كراق الذى تهوينه قد كساك به 


وقوله : 
فسؤاد ما يفيق من التصابي أطضاع قرامهة وعصى النواهمى 
وقالوا لو تصبر كان يسلو ‏ وهل صير يساعد وائتوى همى 


وقوله ؛ 
اليس وقوفنا بديار عند وقد رحل القطينل من الدوامى 
ومند قد غمدت داء لقليسي اط صضدت ولكن الدوا هي 


وقوله : 
وعيج أشواقي وما كنت سساليا بيبرين برق من ذرى الغور أومضا 
ذكرت به عيش التصابي وطييه ولست بناسيه وان عاد أو مفى 
وكان مولما بالجتاس كما يبدو , وقد صنف كتتاب المختليف 
والؤتلف جمع فيه دين كتب الدار قطني وعبدالغني والخطيب وزاد عليهم 
زيادات كثيرة ٠‏ وله كتاب الوزراء وغير ذلك وترجمته في وفيات الاميان 
53:1 ) وفوات الوفيات ( 180:5 ) بالمنتظم والحميدى ودائرة معارف 
وجدى ( 4١8:8‏ ) وتذكرة الحفاظ ( 5:؟! ) وغيرها ٠‏ 
عممن نسب الى عكبرا : 
عبدالواحد بن على بن اسحاق بن ابراعيم .بن برهان ابو القاسم 


ددا 


الاسدى العكيرى التحوى . صاحب العربية واللغة والتواريخ وايام 
العرب ٠‏ 

قرأ على عبدالسلام اليصري وكان أول امره منجما فصار نحويا وكان 
حتبليا فصار حنفيا وكانت فيه شراسة على من يقرأ عليه ٠‏ ولم يكن يلبس 
سراويل ولا على رأسه غطاء وتوفي في جمادى الاولى سنة (507) ببغداد + 
وكان قد سمح من ابن بطة كثيرا وصحبه وكان اذا ذكر المتنبي يعظمه «وكان 
بخرج من داره وقد اجتمع على يابه من اولاد الرؤساء جماعة فيمتى وعم 
معه . ويلقى على ذا مسألة وعلى ذا مسألة ٠‏ وكان يتكبر على اولاد الاغنيك, 
واذا رأى الطالب غريبا أقبل عليه ٠‏ 

ولا ورد الوزير عميد الملك الكندرى إلى بغداد استحضي ابن برهان2, 
واعحيه كلامه وامر له بمال فأبى ان يقبله , فأعطاه مصسفا يخط (بسسن 
البواب » وعكازا مليحة حملت اليه من بلاد الروم » فأخذهما وعبر الى منزله 
قدخل عليه ابو على بن الوليد المتكلم . فأخبره بالحال فقال له : انث تحفظ 
القرآن وبيدك عصا تتوكا عليها ٠‏ فلم تأخذ شيئا فيه شبهة ؟ فنهض ابن 
برهان ودخل على قاضتي القضاة ابي عبداللّه ابن الدامغاني وقال له : لقد 
كدت املك لولا تبهنى ابو على ابن الوليد وهو اصغر متى سنا » واريد 
ان تعيد هذه السكازة وهذا المصحف على عميد الملك , فما يصحيساني » 
فاخذمما واعادهما اليه ٠‏ واخباره طريفة كثيرة * ومن شعره : 


احيبتسشنسا بأبى انتمنوا وسقيا لكم ايلسا كنتمق 
اطلتم عذابي بابعادكم وقلعم نزور فما زرتمىي 
فان لم تجودوا على عبدكم فان المعرزى به انثلميو 


اله ترجمة في الوافي للصفدى وفوات الوفيات )5١:5(‏ وشسدرات 
الذهب (591/:5) وبغية الوعاة (137*) والنجوم الزاهرة (4:ه!) وترجم 
له الدكتور مصطفى جواد ترجمة مسهبة في بحثه عن الضائم من ممبجسم 
الادباء في مجلة المجمع العلمى العراقي ص ١38‏ مجلد 9 ٠‏ 
©» وممن ينسب الى عكبرا : ابو العز أحمد بن عبيد الله بن محمسد 
السلدي المعروف بابن كادش العكبرى + المحدث المشهور المتوقي ستة 
(3؟ه) ٠‏ له نزجمة في كدي من كتب التاريغ والحديث + 
© وعتهم لبو الحسن محدود بن !حمف بن محمد بن عبدالجبار بن توبسة 
الاسدى العكبرى ٠‏ ولد سنة (ه56) وقرا القرآن بالروايات وسمع الحديثك 
ونفقه في مذعب الامام الشافعي على ابي اسحاق الشسيرازى وسمم كتساب 
( القراء السبعة ) لابن مجاهد على أبي محمد الصريفينى , والحديث من 
أبي بكر الخطيب وغيره » وكان حسن التلاوة للقرآن » ذا سمت ووقار , 
ووصقه السمعائنى بالصلاح ٠‏ توفي سئة (58ه) * ( تعليقات الدكتول 
مصطفى <واد على تكملة اكمال الاكمال ص5 ) * 
مم 


ها رماي اننا :ميد ابن اعتدات من عبخائلة المكبرع 0 
الواعظ المتوقي في جمادى الآزق بيه تسح و ديل وبتمسمالة .* له 'ترجمة 
في التكملة وتاريع الامسلام والختصر للذعبي + 

ج ومنهم : محب الدين ابو البقاء عبدالته بن الحسين العكبرى الحنيلى ٠‏ 
الفقيه المحدث النحوى المسهور ٠‏ قال ابن الفوطى ( نقلا عن ياقوت ) ٠-0‏ 
( كان امام مسجد ابن حمدى بالريحانيين , ومتقدم الاقراء به ٠‏ وكسان 
ورعا صالحا متقللا حسن الاخلاق , قليل الكلام فيما لا يجدى نفعا , لم 
يخرج من زاسه كلمة فيما علمت ( القول لياقوت ) الا في علم وما لابد منه 
من مصالح نفسه , وكان رحمه الله رقيق القلب تفرد في عصره بعلم العربية 
والفرائض ٠‏ سمع من ابن الخشاب وحضر مجلس الوزير عون الدين 
بن هبيره في القراءة والسماع وله تصانيف كتثيرة ٠٠‏ ) وقال ابن الدبيثي 
( وكان جماعة لغنون من الملم والنحو واللغة العربية , وشرح المقامسات 
الحريرية » وشعر ابي الطيب المتنبي وغير ذلك ٠‏ سمعئا منه ونعم الشيخ 
كان ٠٠٠‏ ثم قال : سالت الشيخ ابا البقاء عن مولده فقال : ولدت سئة 
ثمان وثلاثين وخمسمائة » ونوفي ليلة الاحد ثامن دع الاخر سنة ست 
عشرة وستمائة , ودقن يوم الاحد يباب حرب ( رح ) * 

وقد ذكر له الصلاح الصقدى عددا كبيرا من مصنفاته في علوم القرآن 
والحديث والفقه والنحو واللغة والشعر وغيرها * وثقل الذهبي في ترجمة 
ابي البقاء عن ابن النجار قوله : قرأت عليه كثير! من مصمنفاته ,» وصحبته 
مدة طويلة » .وكان ثقة متدينا حسن الاخلاق متواضعا ٠‏ ذكر لي اله اضسر 
في صباه بالجدرى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وقال الدكتور مصطفى جواد وكان قد كتب ترجمة وافية لابي البقاء 
ضصمن مقالته النفيسة عن التراجم الضائعة من معجم الادباء للحموى :وقد 
طبع عن ابى البقاء العكبرى ( التبيان في إعراب القرآن ) ونسب 
اليه شرح لدبوان المتنبي + نسبة اليه بعضي الادباء جهلا او عمدا * وهو 
لعقيف الدين على بن عدلان الموصلى الاديب النحوى المتوقي سئة (لالهيع 
كما جاء في آخر الشرح , وكما دلت عليه عد آدلة , اقل مافيها انها تنفسى 
نفيا قاطعا انيكون ذلك الشرح لمح بالدين العكبرى ٠٠٠‏ والظاهر عاق ان 
الذى عرًا هذا الشرح الغذ الى العكبرى كان قد رأى نسخة غفلا من أسسم 
اللؤلف فاراد ان برقم قيمتها فنسبها إلى هذا العائم الفاضل ٠‏ ونستدل على 
ذلك بوجود نسخة من الشرح غفل أيضا من اسم اللألف محفوظة بدارالكتب 
الوطئية بباريس وارقامها )39١8(‏ + 

#» وممن نسب إلى عكيوا ابو الفرج أحمد بن محمد بن جوري الفكيرى ٠‏ 
ذكر الخطيب انه نزل بغداد وحدث بها عن جماعة ذكرهم + 

هذا والمعروف إن ( آل ياسين ) الاسرة العلمية الكريمة في الكاظمية 
كانت من الاسر التي هجرت عكبر! واستوطنت الكاظمية * 
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مصادر البحث 


احسن التقاسيم للمقدسى 

اعيان انشيعة للآمين 

تاريخ بغداد للخطيب 

تقويم البلدات لابي الفدا 
الديارات للشابستى 

'تكملة اكمال الاكمال لابن الصابوني 


ديوان البحتري 

ديوان مهيار 

رحلة بنيامين التطيق 

رى سبامراء للدكتور أحمك سيوسيه 


العراق في الخوارط القديمة له 


فتوح البلدان للبلاذرى 

فوات الوفيات لابن شاكئر 

الكنى والالقاب للقمى 

مجلة سوعر 

مجلة المجمع العلمي العراقي 

المخدصر من تاريخ ابن الدبيئى 

مراصد الاطلاع لابن عبدالحق 

معجم الادباء لياقوت الحموى 

معجم البندان له 

مؤرخ العراق ابن الفوطى اللعلامسة 
١‏ 


افي بالوفيات للصفدى 
وفيات الاعيان لابن خلكان 


الامعانولوجيا 


عام اليياء ا موتهوية 


سر الموت المغلق : 

ظل الانسان واقفا وقفة العاجز أمام ما نسحي بالتوكة مندك 
البداية ٠‏ فهو بالنسية للعلم سر مقلق كسر الحياة ' لم يجرأ على البحث 
في كيفية تفاديه أحد من قبل , الا اذا أخذنا مأخذ الج لجد مأ كان يسعى يعض 
السحرة أو الماخوذين بالغيبيات الى تحقيقة عن طريق ابتكسار دواء يعطى 


الحياة , ويسمى بالاكسير 
فالواقع أن الموت حالة انسانية موجودة مع الحياة جنبا لجنب ٠‏ 


والتأويل يل العلمي لحالة الوت معروف يانه استهلاك في الجسم أو اتوقف بعضص 
الاجهزة فيه كالقلب مملا عن العمل لاسياب تتصل بالامراض المعروفة 
أو تسببها الشيخوخة * 


أما دراسة موضوع الموت دراسة مجهرية وسريرية لغرض ابتكار مضاد 
له أسوة بالامراض التي تجري دراستها بشكل روتيني » فهو أمر بدا حديثا , 
وانعثر منذ بدايته لأكثر من سبب وأحد ٠‏ 

١‏ يبدو الآن ان السعي قد تجدد لدراسة الشيخوخة سسميريا 
وعلميا لغرض تفادي الموت ؛و اطالة الحياة في كلمن امرريكا وروسيا ٠‏ وهناك 
من بقول ان هذه الدراسات تجد طريقها الواضح وان كأن غير معبد في 
(لوقت الحاضر ‏ ولكن التفاؤل يسود جهود العلماء الباحثين » ومنهم من 
يقول ان هناك تقدما ملحوظا يبشر بمستقبل لهذه الدراسات * 
الانسان مخلوق مظلوم : 

والواقع ان الانسان عو المخلوق الوحيد !لذي يكابد ظلما وإضحا في 
موضوع الموت * 
كم 


فهو الحيوان الوحيد الذى لا يتمتع بالمعدل الصحيح لعمره قياسسا 
على بقية السيرانات الاخرى ٠‏ وبالرغ مامه ارقاها طرة :أغائه اكثرها تخلفا 
في موضوع الموت + فهو يموت ل حسب التعريف العلمي ‏ قبل أوانه 
كثيرا ٠‏ ولذلك فمن اللازم دراسة حالة الشيخوخة لدى الانسان من زاوية 
جديدة لتقرير ما يصيبه هن افتئات ‏ ولاتخاذ اللازم لاطالة عمره حسب 
المعدل الصحيح * 
ويقول بعضى الاختصاصيين ان المعدل الصحيح لعمر الانسان ب اذا 
,اخذنا بنظر الاعتبار النسمب التي تخص مراحل العمر لدى الحيوانات 
الاخرى ‏ ينبغي أن يكون )١5١(‏ عاما , في حين ان ارقى معدل لعمير 
الانسان الان .. وذلك في بلاد « النورديك » في :وربا الشملية 9 لا 
يتجاوز (660) عاما * 
والدليل ١اعلمي‏ التابت على امكانية وصول الانسان لمثل هنا العمر 
أو المعدل . هو وجود ععمرين يمعلون اليه في كل جيل ٠٠‏ ومنها جيلنا 
الحاضر ٠‏ فليسن هناك دئيل «قوى على امكان حصول القىه من حصوله 
فعلا ٠‏ وما دام أن ناك من يصلون إلى هذا العمر بصورة طبيعية وبلا عناية 
طبية .خاصة ٠‏ فمن المؤكد انه في الامكان تثبيت هذا العمر بصورة اجماعية 
اذا ما درس الامر علميا ٠‏ 
وقد كانت حراسات اطالة عمر الانسان قبل السنوات المشبي 
الاخيرة ‏ ويمكن ان نعتبرها بداية جدية لهذا العلم - محصورة في نطاق 
الدراسة العلمية الغذائية وفي محاولة « تجديد الشباب » وو تعبير اتخذته 
الصحافة مدة طويلة لتعريف الجهود «البئوئة في ذلك السبيل ٠‏ ولكن 
التقدم الملحوظ الذي حصل في هذه الاثناء » وفي نطاق أوسع كثيرا » يبعث 
على الامل في أن يكون. لهذه الدراسات موطن قدم ثابت علبيسا في وقت 
قريب * 
بداية « الانيماثولوجيا » : 
وقد بدا هذا العلم ‏ وقد سمي الآن يعلم م الانيما تولوجيا  »‏ كنا 
قدمنا قبل حوالي عشير سسنوات * وكان كغيره من العلوم السابة مشناعا 
دين الدارسين ٠‏ ولكن الطرق التي ان تؤدي الى المدخل الى هذا العلم تعددت 
بينهم , فكان البعضي يركز جهوده على فكرة ابعاد « الشيخوخة » باعتيارها 
مزكنا معيما ., والبتفى الآخر يركز على اماس تبديل؛ إعفياة المسصم عن 
طريق « بنك » الاحتياطات الممكنة + 
ولكن الجديد في هذا الموضوع ما كتبه « 1 ٠‏ شيموثيان » الروسي 
عن عقابلة له مع العانم السوفيتي الشاب ه جنيادي برديشضيف » الذي يبلم 
النالثة والثلانين من العمر » وو رئيس الختبر الكيماوي البيولوجي في 
الم 


« معهد العناصر البيوئوجية الفعالة ء» في « فلاديفتك »ء في قسم الشرق 
الاقصى في دائرة سبيريا من الاكاديمية السوفيتية للعلوم ٠‏ 

فقد كان عذا الحديت ينطوي على اأتجاه جديد في هذه الدراسات ,2 
اذا ما وجد طريقة الى الاجواء العلمية الكلاسيكية , فانهة سيحدث اعظم 
دوي علمي في تاريخ الانسانية , لانه يناقش موضوع الموت هن الاساس 
ويتشكك فيه ٠‏ 

يقول هذا العالم الشاب : 

د ان العلم قد أصضبح الآن قريبا جدة من إزاحة الستار عن اسرار 
الشيخوخة والموت » ٠‏ 

واكثر ما يثير الدهشة في أبحاث هذا اتعالم الشاب ما توصل اليه 
من أن مقتاح السر يكمن في اعماق المحيطات ! 

وخلاصة ذلك أن البحر ‏ وهو المهد القديم للحياة ب تعيض قيسه 
حيوانات يمكن أن تسمى « زوارط( من الازمنة القد 

وهي حيوانات ابتدائية بالمفهوم العلبي ٠‏ فان بعضي التسراكيب 
العضوية الحبة : فيها بشكلها الهيولي الاضلي وفي بعض النماذج 
لا نزال الخلايا «إدية تنقسم طيلة مدة بقائها على قيد الحياة ٠‏ وبالفا 
أخرى فهي لا تعرف ما نسميه بالموت الطبيعي ٠‏ وذلك ب كما يبدو هوق 
المتعارف عليه بالنسبة لجميع سكان المحيط في العصور الاولى * 

وسينطلق خيال الانسان بعيدا كلما اوغل « برديشيفف » في سرد 
قصته عن المحيط في عصوره الاولى , وعن الاوضاع التي تشابكت فيها 
ابسيط انواع العضويات بالاجسام المعقدة البروتيئية التي تحنوي غلى 
الحواممى الذرية * فهنا كان مبدأ الحياة ٠+‏ وظلت السسهوات تترى 
بالملايين واصبح المحيط مهدا لمختلف المخلوقات الحية يشكلها الاولي ٠‏ 
وقد 'نقائلت هذه المخلوقات فيما بينها , ومات بعضها من الجوع ؛ أو من 
اندلاع البراكين , أو من الحاجة إلى !! عءء أم من أسياب أخرى , ولكنها 
لم تعرف الموت الطبيعي .٠‏ لقد كانت تهنك ولكنها لا تموت ٠‏ وانيا بدأ 
الموت الطبيعي بعد ذلك هم التطور * فلماذا « ابتكرت » الطبيعة الموت ؟ 


الشروح الأول : 

يجيب هذ! العالم على هذا السؤال بقوله ء اننا نفحص الآن نظرية تقول 
باللهجة الدارجة دون اللهجة العلمية ان الاجسسام الحية 
لا تهرم ٠ ٠‏ فقد بدأ الهرم عندمأ تطورت العضويات + عن طريق انلهاء 
انقسام الخلايا , إلى !بجاد قدرة على « المحافظة » على شكل معيل وجسسم 
معين ذى اطراف يضمن لها وجودا بيولوجيا * 

أما ه للوت » كما يراه « برديشيف » قهو كالآتي : 
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أولاايت الوق الذي يتأتى من أسياب خارجية بحتة مسيطرة * 

اثانيا ل ب من دون هرم + ويمكن أن 
.بلاحظ ذلك حتى اليوم بين النباتات السنوية , وبعض الحشرات والاسماك ٠‏ 

وعذه العضويات تموت مباشرة بعد عمل واحد فقط من أعمسال 
الولادة » وهو العمل الوحيد في حياتها ٠‏ أما لدى الحيوانات المتقدمة فان 
الموت يأني بشكل تدخل نتيجة عملية هرم يضعف قوى الدقام 
العضوي * فلا يمكن ادراك عيكانيكية «لهرم الا اذا تركزت اشكال 
الموتت التي تعمد على تطوره * 

وقد قغى « برديشيف » طوال الصيف الماضي في جزيرة « سخالين » 
لدراسة اشكال الموت لدى انواع متعسددة من الاسماك اممها تسوع 
« السالمون » الذي يأتي بأعداد كبيرة جدا لكي يلد ويموث 20 لفرض 
دراسة موضوع الهرم للتؤصل هن وراء هذه الدراسة الى التغلفل في 
موضوع الموت تحت الضوء الجديد * 

.ويقول العالم الروسي إن هذا النوع من سمك « السالمون » يهسرم 
بشكل متعر للنظر ٠‏ وهو لذلك يساعد كثيرا على دراسسته أكثر هن 
الانسان ٠‏ 

ويزيد على ذلك قوله انه يدرس الهرم كشىء جانبي » ويركز جهوده 
الاسباب التي تدعو إلى وقف انقسام الخلايا في جسم الانسان ٠‏ 
رقف خلايا المع » أو العضلات 0 الكيد , و لس الداخلية , 
عن الانقسام , وبالتالي عن تجدد الحيأة ؟ 

وللاجابة عن هذه الاسئلة يقوم هؤلاء العلماء بدراسة مركزة على 
« سيك هوسى » وهو نوع من السمك المفلطح الذي يمكن أن يظل نظريا 
في دور واحد عن ادوار نموه الى مدد متطاولة يعجز العلم عن ادراكها في 
الوقت الحاضر ٠‏ 

ويقول هذا (لعالم ان الحيوانات لها إجهزة خاصة توقف التمسور 
ال الخلايا في اجسامها , ففي بعضها تكون ابرع ء وق 
البعض الآخر ابطا , حيوانات لا تتحرك اطلاقا +* ودراستنا تنصرف 
الى معرفة هذه الاجهزة ٠٠‏ ونحن في مراحلتا الاولى لهذه الدراسات + 

والواقع الن هذه الدراسات لا تستهدف الموت وحده " افاذا ما كتنب لها 
النجاح فانها ‏ في طريقها الطويل ‏ سوف تجد العلاجات لامراض مستعصية 
كالسرطان مثلا , وللقضاء على الهرم كمرض بحيث يمكن اطالة عهسود 
الصيا والشباب وتقليص ادوار الكهولة والشيخو 

وبالتالي يستطيع العلم أن يهب المزيد من الحياة للانسان ٠‏ 


عن مجلة ه ساينس دايجسست » الامريكية 
ومجلة « ليترؤيا » الروسية 
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طنياواليث انوا كب 


6-6 لني سائل عن الضمير , ما طبيعته وكيف يعمل في نفوسنا ؟ 
وهل يخطيء الخاير في لخديل مصلحنا ومصائع الأخرين ؟ ونا في هف 
القوة العاتية التي تقف حكما بين ١‏ لحق والياطل », والخير والشر » والميزان 


المفترض. فية الحكم , وصصتق الائزان بحيث لا يحيد عن المنطق ٠‏ ولا 
يخطئه الصواب في كل المواقف , وفي شتى الحالات ؟ وهل عمو فطري في 
جبلتنا يخلق معنا أم انه شي » تكتسبه بالخبرة والتجربة ؟ وهل يلتزم 
الضمير بحرقية الاوامر والمحضورات أم بروحها ؟ 

وللاجابة عن هذه الاسئلة أود ان أنوه بادىء ذي بدء بأن الضمير شي” 
لا يولد معنا وليس هو بضصيء مفطور في جبلتنا وخلقنا وانما هو أمر مكتسب 
نتعلمه منذ ساعة المبلاد فصاعدا عندما نؤمر ما ينبغي علينا ان تعمله وثنهى 
غما يجب ابن نتجنية * فيتولد فينا شعور بالتمييز بي,ما هر غير فتماربنة 
ونميل اليه , وبين ما هو شر فئنأى عمه وتعافه نفوسنا * وفي كثير من 
الاحيان تدفعنا غرائزنا الاصيلة والبدائية فيئا نحو طلب شيء من الاشياء * 
ولكن «بوينان سرعان ما يمنعانتا عن اتيانه , تر مغبة الحصول 
عليه , فيثولد في نفوسنا شيء من الشسعور بالتناقض الوجداني بين السب 
والبغض للشيء ذاته وهصسذا! 7 يطلق علية علماء النفس اسيم : 
م م1 ن ل أطاسلم ٠‏ فنحن تحب ونيفضى في آن واسد للشسيء » الواحد مثلا * 
وهذا معناءه وجود قوتين متدافعتين متناحرتين في ذاتنا احداهما تنتضمن 
الغرائز والنزعات الفطرية البدائية التي من دآبها التهسور والطيئس 
والاندقاع نحو ارضاء لذات الجسد ولذاذات النفس وشهواتها العارمة وقد 
اطلق عليها د فرويد » واتباعه اسم « النفس السققى , أو مأ يسمى ب ١‏ ال 
'تقابلها ذاث أخرى في النفس تأتمر بالتعليمات والاوامر والنواهي » وتخضع 
لاحكام الجماعة التي ينتمىي اليها الفرد , وتلتزم بالأعراف والتقاليد السائدة 
في المجتمع + وترعى الانظمة والقوائين التي تحترمها الهيئة الاجتماعية . وتريد 
من كل قرد ان يكون قيما عليها يحترمها ويطبقها بندآ بندآ عنذ مبدا حياته 
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اليومية » وهذ؛ ما يطلق عليها !تباع مدرسة التحليل التفسي اسم ١‏ الانا » 
أو « الذات ٠٠‏ 

وعن طبيعة الذات ان تهضم الاحداث ووقائع الحياة » وتخضم لاحكامها 

ئر بآثارها الحسنة أو السيئة التي يرتضيها المجتمع أو لا يرتضضيها , 
ا أذ جه يصمئ د بالنفس الملياا» الي تتجمع عل مكل 
مبادىء ومثل عليا ٠‏ وقيم خلقية سسامية , واحكام متزنة » وتعاليم دينية 
قويمة ورقابة ابوية صارمة تتحكم في نزوات النفس السفلى ونزعات النفس 
الامارة بالسوء قفها عند حدها ما دامت تتعارضي مم «المثل القائية والعادات 
انسائدة في المجتمع » وتتناقضى والقيم الانتسانية النبيلة التي يرتضيها العرفا 
والناس اجمعون ٠‏ كما أن هذه النفسى العليا أو الضمير تسيطر على أحداث 
الحياة التى يتعرضى لها الانسان قد تصيب الانسان بمكروهها وتعرضه 
للاغراء والاسفاف والطيششى والتمرغ في الاوحال » وهي عبارة عن الذات 
التي اثر بد الحفاظ على مكانتها والدفاع عن عصالحها والابقاء عليها سليمة 
غير مثلومة آمنة غير هروعة بين ما تعيه هن تصرفاتها أو بين ما تطمره أو 
طيات اللاشعور , أو ما ينحبس عنها في منطقة قريبة الى الشعور 
ولكنها خفية عنه نسبيا وهو مأ يطلق عليه اسم « شبه الشعور » ٠‏ 

خهذا البناه الكلي للنفس تسيطر عليه الاحكام التي ترعرعنا عليها 
ونحن صغار في إن نلتزم جانب العذل والروية بين ما ينتاينا في أعماقنا من 
شعور نحو الاندفاع والطيششى والتهور في طلب ملذات الجسسد وارضاء 
شهواتها , وبين ما يستدعيئا الى الانجراف فيه هن تيارات الحياة وواقمها 
ومطاليبها , انما هو الضمير 'أو الوجدان الذي يزئول مهمته العليا السامية 
في ان يجعلنا نسير بهوادة ويسى شأنه شان الاب التاهي والآمر الذي تنطبع 
صورته في انفسنا فلا نتردد عن الخضوع له ٠‏ والالتزام بأوامره ونواهيه 
لاننا في النتيجة نشعر بمساعدته إلكيرى لنا في ساعات الازمات فينقي 
قلوبنا من الرجس والدرن ٠‏ ويبعد عنا عناء الجرى وراء المطامع والنزوات 
الجسدية والحسية ٠‏ ويجعلنا في مأمن من غائلة الركض وراء الاسساءة الى احد 
والاضرار بالناس + . 

فالضمير في الواقع حاسة مرعفة راقية يهذبها الدين » وتصقلها العوامل 
الاجتماعية السامية يبصرنا بأمور دنيانا وآخرتنأ » فنوازن بين مصالحئا 
الذاتية ومصالح الآخرين + وكثيرا ما يشسعرنا بفداحة تضحية مصالح الناس 
من حولنا لنئعم يما انتعم ابه من ال أت وما نتناهبه من ملذات ذاثية لتحرم 
سوانا من الاشخاص ؛ أو نهضم حقوقا للغير » الحكم العدل ينيهئا الى 
اخطائنا ويرد غائلة الانانية الطاغية عن نفوسئا - غير أن الذي يحدث عند 
الشواذ والمتحرفين والنزقين هو ان ينجرفو! ناحية الشر , وتطغى على تفوسيهم 
دواقم النفسى السفى أو النفس البدائية اذات الغرائز البهيمية العارمة التي 
لا نقيم وزنا الا لارضاء شهواتها ٠‏ ولا تخضع الا لهمجيتهاووحشسيتها وطيشيها 
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ولا تخضم للميادىء - والاحكام العادلة ولا للقيم الخلقية السامية , وكل 
3 عليه هن التلنذ الآني + والتحكم النزق الطائشن 

ومن الادلة على نشوء الضمير فينا بعد الولادة والتدشأة هو مأ ثراه من 
اختلاف الئاس في شلتى نحلهم ومللهم في قبول هذا أو ذاك من الآراء التي 
يعتبرونها و. أو عادلة , وان الضمير يقبل بعضها أو لا ينزه بعضها 
الآخر منها ٠‏ قكم من القبائل المتوحشة في جزر الهند الشرقية أو في أواسط 
افريقيا واستراليا ما زالوا لا يشعرون بتأنيب الضمير عند قتل عدوهم 
وأكله , وضميره يؤيده على فعلته هذه كل التأبيد * الا انهم بعد ان بدأو 
.يختلطون بجموع متحضرة من البشر صاروا يك ن معنى جديدا في النظر 
الى هذه الفعلة الشنيعة وبدأ ضميرعم يستيقظ في استبشاعها واستفظاعها < 

ومن الدلائل الاخرى لتولد الضمير في أعماق آلنفس بالتربية الحفة 
والتنشئة السليمة ان الاطفال الذين ينغاون في بيئات منسطة حتده لا تقيم 
وزنا للمثل الاخلاقية السامعية ٠‏ نجد إولئك الاطفال لا يجدون في نفوسسهم 
غضاضة من ارتكاب أعمال العنف والسرقة وحتى القثل والغدر والخيانة لان 
الضمير فبهم لا يستحكم ولم يجبل على حب الخير والسعي في طريق 
الفضيلة ٠‏ 


ومكذا الطفل الرضيع لم يولد فيه شيء اسمة الصشمين يمنعه عن 
الاستحواذ على كل ما يراه نافعا له أو الحصول على اللذة من ورائله » فكل 
شيء هلل بالتسية اليه بكرم بثلتها ومنطقيا وان كن في غير ملح من 
هم من حوله ٠‏ 

فليس من الصحيح اذن ان يعتبر الضمير شيئا مغروسا فينا مدذ 
الازل وانه امر الهي قائم في جيلتنا . وانه صوت يجلجل في اعماقنا من غير 
ان نكون قد ميزنا بين الخطأ والصواب بعد أن اكتملت مواهينا الذهنئيسة 
وصقلتها التجارب وهذبتها التنشئة الصالحة والروية الناضجة , والحياة 
الكريمة الابية الفاضلة ٠‏ 

ومن ثم انبدأ النفوس الواعية 'تضعر بحراجة الموقف وبالتائيم عندما 
ترتكب شيئا ادآ يؤاخذها عليها المجتمع , أو يعترض على دوافعها النزقة 
العرف السائد بين الداس أو عندما تصيح ملكة النقد , والتمييز بين الخطا 
والصواب على جانب كيير من الحصافة والادراك . فكل خطأ في حق أحد من 
الناس , وكل تقصير في تأدية وإجب يصبحان مدعاة لوخن الضمير , 
والتحسسسى بالذنب , والشعور بالاثم والعدوان + وكل مشاعر بالائم من 
شانها إن تثير في النفس معركة حامية الوطيس بين النفس البدائية ذات 
النزعات العارمة والئزعات الضارة وبين النفس العليا أو الفضمير الذ: يلعزم 
بسمات الفضل والتبل والوفاء والاخلاص والشهامة وما اليها ٠‏ فاذا تغلبت 
الجوانب الهمجية في نفس الانسان ء واستحكمت دواقع الفطرة السعاذجة على 
كل ما هو حق ومقبول في المجتمع أصبح الانسان عرضة لتيارات ماحقة من 


5 


الشعور بالاثم » والتحسس بالدونية وبالتقص . وبالحطة في عيني ذاته قيل 
ان تحدلمق في وجهه عيون الناس أو تقيض عليه ايدي العدالة الحقة تتحاسبه 
وتقاصصه ٠‏ 
وهناك مصدر آخر للتحسسس بالاثم وبالعذاب ١‏ 
ناقصة لا تهتدى سببيلها القويم ناتجة عن جهل الكبار 
تفيم في نفس الطفل طلا لضمير مزيف ذلك هو ربط الذنب و( 
يشيغي ان نعتبر طبيعية قينا » وذلك كالتحذير المتزايد للطفل 
التعرف على أسرار الحياة الجنسية أو معرفة دور الابوين في انجاب اال 
وكذلك كبت المشاعر العدوانية التي ينبغي ان يمارسسها الطفل في سماعات 
الشدة والغضب ومنعها من التعبير عن نفسها بطريقة من الطرق كالاحتجاج 
والمقاومة والنزوع الى الدفاع عن التفس في ساعات الخطر ا 
هذه النزءات الطبيعية ان تعبر عن نفسها وإذا منعناها أو كبتنا آثارعا , 
وخلقنا في الطفل ضييرا خانعا لا يقوى على مقاومة عدو أو رد كيد خصيم 
الدود » ولدنا في الطفل ضميرا مريضا يحتمل إن ت في أعماق الذات ويعبر 
عن نفسه بتصرفات لا شعورية نابية تتجق في البرو 3 الجنسية عند المرأة 
أى الرجل 2 أو بمركب النقص الذي يغل يدي ذلك المخلوق التعس الذي 
لا يقوى على مقاومة تيار الحياة , ولا بصدر عن بين يدديه أي أمر مقلم ! 
ولا يرجي فيه الخير الكثير لانه بتهم ذاته ولا يثق بها , ولا يستحث خطاه 
نحو الاتيان بأعمال مبتكرة » وبنشاط خلاق في خدمة نفسه والآخرين 
عن جوله:* 
والسيء الذي يحز في نفسي دائما إن أرى يعض الناس يغلظون القول 
على الطفل وينددون بأعماله التي لم يرتكبها عن سوء قصد » ويقابلون 
افعساله المغلوطة بالشدة وبالتمنيف والتوبيخ ٠‏ ويقسرتون زلاته البسيطة 
بانتهويل والتخويف , وقد يخيفونه أو يسددون التكير عليه لمجرد قولة عابرة 
لم يحسسن التعبير عنها أو زلة طارئة لم يفكر في عواقبها , فيقرنون كل ذلك 
بانويل والثبور , ويحملون الطفل على ان يبدو كاملا في كل شيء ٠‏ و يخلقون 
في نفسه ما يطلق عليه علماء النفس ٠‏ الانا المثالية » الخالية من المثالب 
والزلات بينما الحياة الحقيقية ليست مثالا تام الكمال ففيها حالات من 
ضرورات التورط في الاخطاء العابرة الني لم يحسب لها الانسان حسايا 
دقيقا أو ان الظروف اقتضت أحيانا ان يخالف المره ضميره فيخفي في نقسه 
ها لى اعلئه للتاس لثارت ثاثر تهم ٠‏ فما قولك في الحفاء امشاعر الحقيقية 
عن الناأس الذين لا يمكتنا ان نصارحهم بمثالبهم ولا إن ننتقص إقدارهم 
بالرغم من علمنا بآنهم عذنبون مقصرون أو غشاشون خداعون > ومؤاشذتنا 
اياهم على جرائرهم يجرنا الى معارك لا !ول لها ولا آخر , وقد يجر عليئا 
المتاعب ويصيبنا بالهوان , وقد ينتصرون علينا بمكرهم وخداعهم » وليس 
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ناتج عن تربية 


الئاس في وضع يستطيعون فيه في كل الاحوال التمييز بين اللحق واكبض 
والمحسن والمسيء * 

غتوليد متساعر « الانا المثالية » في الطفل بدرجة عالية تؤدي الى 
تحميل ذلك الطفل في مقتبل حياته شعوراً بالنقيصة دائما والى محق 
ما تستحق ذاته من التكرمة ومن الوثوق بالنفس » فقد لا يتعاون مع الآخرين 
لانه يستخف بفيمهم » وقد يسخر من اتصرفاتهم التي لا يلتزمون بها جواتب 
الحق الصراح ٠‏ .والدين في اقوم أشكاله , وبذلك تضيع عليه الفرص في ان 
يدخل أبواب 01 شسيء من المرونة التي يستطيع عن طريقها ان يفد 
أبواب المعروف 2 ويبشر بالفضائل ويدعو إلى الخير ٠‏ (ما اذا كان متزمتا 
'نطفي الانا المثالية على كل تصرقاته فلا أظن انه يصيب نجاحا في مواجهة 
الواقع المر الذي ينبغي للمرء ان يصادفه كل يوم في اناس ليسوا من سويات 
مثالية واحدة وانما هم مراتب ومن درجات شتى , لابد لكل واحد منا ان 
يعاملهم , وان يظهر نفسه قدوة صالحة تستحق اقتداء الآخرين بها والحذو 
على متوالها اذا اظهرت مرونة وحسن اتفهم / والتكيف والتوافق مع الظروف 
القائمة في أحسن أو ؛ردآا أحوالها *٠‏ 

وهناك نفر من الناس يتمسكون بحرفية القوانين والانظية دون 
اتطبيقاتها أو ما يسمى ب « روح القوانين » اذ نتطلب الحياة الواقعية شيئا 
من مرونئة عذ!ا الضمير الذي بين جوانحهم ٠‏ فمما يروى عن احد المبشرين 
المسيحيين والمعمي « جون نيوتون ٠‏ انه كان قبطانا في احدى السفن التي 
تتاجر بالعبيد في ابان القرن الثامن عشر ء انه يروى عن حالة من حالات 
التقرب الى الله » وقد تجلى له السيد المسيح وهى على ظهر السفيئة فظل 
خاشع القلب متحمدا بذكر الله عاملا بالوصية التي تقول له ١‏ لا تقتل », 
ولكن العبيد من حوله كانوا مزدحمين على ظهر السفينة يعانون الشبقاء 
والذل , ويموتون كتلا وجماعات وضيميره لا يشعر بأنه يقترف أي ذلب * 
انه يطبق حرفية عا جاء في الانجيل , ولكنه لا يجد في ذلك البيان المعجز 
من بين يديه ما يحمله على 'نفسير فظاعة النخاسة واسترقاق مخلوقات الله 
وانعريضهم للموت الزؤام والقتل الجماعي ٠‏ 

وهذا السيد المسيح تفسه كان يلتزم في جميع تصرفاته بروح القوانين 
دون حرفيتها , ولهذا فقد تعرض في سبيل ذلك الى صراع مرير هم بني 
اسرائيل الذين التزموا بحرفية الوصايا العشر دون روحها وقد كان ينبههم 
الفينة بعد الفينة الى أن الوصايا العشر تقتضي منهم الالتزام بروحها 
لا بحرفيتها وذكرهم بأن النبي داود نفسه وهو من بين قادتهم سرق الخبز 
المقدس من بيت العبادة مرة لانه كان جائعا ٠‏ ولكنهم لم يلتزموا بما قال 
الهم .وظلوا غاضبين عليه ناقمين من أفكاره ٠‏ 

فالضمير الحي عن سمات الانسان الناضج الذي يحكم عقله في كل 
ما مو سق ء ويميزه من كل باطل ء غير انه ينبغي عليه أن يزن الامور 
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بمعيار من الروية والفهم : وان يحسيب لكل أم 0 بحيث بقوده 
ضبيره آخر الامر الى نفح الناس وتقدير ظروقهم ٠‏ لهم 2 وعدم 
إدانة احد الا بعد إن , 0 - ولهذا كانت لمجا تدرس قضايا الناس 
بروية دامعان نر متشي الحكام والمحلفين . ونتيح الفغرص للمتهم ان 

لي بآرائه و بعرض قضيته يكل تفاصيلها » وتنسح المجال للمحامين ان 
0 ا البراهين والادلة أو يدحضوا ما لم يك يثبت منها لكي 'نأخذ العدالة 
مجراها:عبى .خجموء الوقائع والاحداث 2 وبدلك يتحقق للضمير الحر إن يحكم 
عن قناعة لا يشوبها شيء من الارتباك والاختلال + 


لا تذرفي دمم الغرام بحرقة 
أفرغت عبني من جروحي في الهوى 
لا تحلمي 
فارهي سهامك نحو غيري وانصبي 


أني أحبك في غد 


اني عرفت الحب يسمو فكرة 
يتعانق القلبان في قبسلاته 
وتطهسر الارواج في أشواقه 
وبه المحب يرى العذاب سعادة 
فاذا الفراق أصاب قلبا طعئة 


واذا الوداع أسيال دمع مودع 


هذا انا ان شت فاحترقي عفي 


دمعة القرام 


كم اتبق عندي 
وعصيرت قلبي في كؤوس هدام 
فغدي توارى في عشييم حطامي 
شرك الخداع لمائثر أو ظامي 
وعقيدة ترقى ميع الأيام 
كتعانق العيقسات والالسسام 
ويزول :ها فيها من الآثام 


٠‏ وأسيام فيض محبلة وولام 


فالجرح” . تبع '' بواكر 
فالديّع مصباح الدرب اطلام 


الاحمسيلام 


في معبدي وتقاسيمي آلامي 
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ليل رم العطت 


« اجعلوا المملي هن عذيل والكاتب هن ثقيفا » 


عثمان بن عفان (رضض) 


تمهيه : 

هذيل : احدى قبائل العرب العدنانية المشهورة وهي ١‏ هذيل بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن معد بن عدنان ٠‏ المسهود لها بالتفصم .اذ 
كانت لغتها هما نزل بها القرآن الكريم(١)‏ وأخذت عنها اللغة!؟) ولا غراية 
في ذلك فقد كانت ديارها في ز السروات ) التي شهد لها ( عمرو بن العلاء ) 
بالفصاحة قائلا : ( افصح الناس امل السروات وهي ثلاث ٠٠١‏ وي 
الخببال الملل علق ا ا ا ا ل 
'نهامة ٠٠٠‏ )0 وكانث لهم ( صدور اوديتها وشعايها الغربية » ومسايل 
تلك السماب والأودية على قبائل خزيمة بن مدركة في منازلها وجيران هذيل 
لهم : فهم وعدوان ابئا قيس بن عيلان )140 ٠‏ 
ولترامي أطراف ديارها سكن بعض هذيل شعاف الجبال0*) وآخرون 
الخيف ( والخيف ما كان مجنباً عن طريق الماء يمينا وشمالا متسعا وفيه 


مر الظهران ) الذي ( 
وكان لها في جاهليتها صحم حي اليه وكانت جم 5 
تضاركها في تعظيمه اسسمه ( منأة ) وفيه الآية الكريية ( ومناة الثالئة 
الأخرى ٠1240)‏ 
ولهذيل يطون : سعقد ولحيان وعمير والعدد في سعد , وارصياط 
اشهرها : تميم وحريث ومنعة وخناعة وجهام وغنم «ومماوية والحارث ( وهم 
رهط عيدالله بن مسعود صاحب رسول الله ص ) )9(١‏ 


بعض احوالها : 


'تصور الاخبار المنسورة في مظان هذيلا جقاة غلاظأ : فهي ممن وأدت 
بناتها في الجاهلية(١)‏ ورجالها ! لم يستطوة الخيل الا في التادر إذ هم كما 
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ذكر ( !بن منظور ) في اللسأن ( جرى ) ؛ عراجلة رجالة <١‏ معروفون 
بالسعى القسديه1 01 28 هم الى جانب ذلك قوم يتشاسونة بالسيج 55 


البارح والى ذلك أشار شاعرعم أبو ذؤيب :> :5 95 


أربت لاربتهة فانطلقت ازجي لحب اللقاء السنيحا/؟1؟ 
وهذيل متهمة بالدعوة إلى الزنا ‏ وعيرت بذات النحيين ب بل جاءت 


ل الله أزصى) داعية ايأه اباحته نهم حتى قال فيهم حسان بن ثابت 


الى رسول 


مقولقه : 
اسالت مديل رسسول الله فاحشسة 2 ضسلتهذيل بما سالث ولم تسب 


لامها بآكل لحوم الناس ٠‏ والى 


وتنا اتهليت :( الفحيان راك :ابد 


ذلك اومى» حسان : 


ان سرك الغدر صرفا لا مزاج له الرجيع وسل عن دار .لحيان 
قوم تواصوا بأكل الجسار بينهسم فالكنب وانشاة والانسانسيان340) 


شعر هذيل وما طبع منه : 
ولفصاحة هذيل لم تخل مظنة من مظان اللشة والأدب من رواية 
مقطعة لها أو أبيات نقلا عن العلماء الذين رووا شمرها أو جمغوه امثال 
الاصيعي وابي عبيدة وابي عبرو الشب ني واين الاعرا بني والسكري وغرسمم 
وقسد بلغ شعرهم الدرجة التي دفعت ( حسان بن ثابت ) الى اعتبارهم 
اشعر العرب90١)‏ ومن الكثرة حداً دفع الامام الشافمي (رض) الى حفلظ 
( عشرة آلاف بيت عن شعر عذيل باعرابها وغريبها وممائيها )١61)‏ وذكر 
الأصمعي انه قرأ شعرهم عليه ٠‏ 


ومن :بين مجموعات شعر 
كان للمستشرقين فضل نتسيره وا 
كوزكارتن ) أول من اعتنى بشمعر مذيل 
اذل تسبوعة من ورج اصماة الهذا 
في برلين سئة 1848م ( اشعار الهذليين 5 بقي متها في النسخة اللقدو نية 
فين مطبرع ) تبعه ( خهيم باكركترفك ) فنشس لامية ابي كبير الهذلي في 

ة الآسيوية بباريس سنة 1975م + وطبع ( بوسف عل ) ممنة 1953 
بي ذزؤيب في هانوفر , وطبع ( فاءب كترقفك ) دوران ابي كبير 
الهذئي سنة 1597م بباريس أيضا - 

وفي سنة *؟15ام ظهرت في ( لاببزك ) مجموعة تششتمل«عقل* شعر :+ 
ساعدة بن جؤية وابي شخراشى والمتتخل واسامة بن الحارث .مم شرح 
الشعرهم نشرها ( يوسف هل ) 2/150 0 
م5 


3 1404م 


وطبعتت دنر الكتب المصرية في-القاهرة بين 195158 ب ٠196م‏ ثلاثة 


1 أحمد ناجي القيسي وأحمد «طنوب وخديجة 
الحديثي في بغداد 1531م وبمراجعة استاذنا الفاضل الدكتور مصطفىي 
جواد : « التمام في تفسير اشعار هذيل مما اغفله أبو سعيد السكري لابي 


'وضدر أخيرا في “القامرة ([ شرح إشعار الهذا يٌِ 
رواية ابي الحسسن علي النحروي عن أبي بكر الحلواني في مجلدين ضخمين 
بتحقيق الاستاذ عبدالستار أحمد قراج ومراجعة محمود محمد شاكر ٠‏ 


لغة هديل : 1 
لم ؟جد لهذه القبيلة المشهود لها بالفصاحة من يدرس لغتها 29١‏ 
ويبين غوامضي كلامها .وما الختلفت فيه عن قبائل العرب غير القليل النادر 
المبنوث في معجمات اللغة ومراجع الأدب ٠‏ 

وقد تهياأت لي طائفة مما وجدته منثوراً في المظان يشتمل على بعضل 
ها عزاه الاقدمون إلى ممذيل بعضه في الاعراب وآخر في الصرف وتحصره 
والشيست وانا اس:قرىء ذلك شاهدة صذخت نسبته اليهم وان وجدت اتفاقاً 
بين لغتهم ولغة غيرهم من العرب ذكرته في مرضعهة ولسست ادعى الني 
احصيت في هذه العجالة كل ما يختصص بهذيل وربما عدت ب باذن الله - 
الى الموضوع فزدنه إيضاحا وبيانا متى ما وجدت الوقت الكافي ٠‏ 


ان من اظهر أما اختصت به هذيل : ( الفحفحة ) وقد شاركتها في 
ذلك ( ثقيف ) والمحفحة : ابدال الحاء عيناً فيقولون : في حتى مثلا عتى ٠‏ 


ومنها قول ابي ذؤيب : 

ذقال له وقد ( لوعت ) اليه إلا له أمك ما تعيفا 

أي : اوحت إليه ٠‏ 

ومن اأفحفحة وردتدا بعض ألفاظهم : قد قالوا : الدعداع في الدحداج 
وهو المسندير الملمم » والمغفضاج في الحفضاج وهر الضخم ٠»‏ والعثالة في 
الحثالة , و"صوع في تصوخ واتصوخ البقل اذا يبسسن(20) ٠‏ 

ومن ذلك : الانطاء ؛ وهو جعل العين الساكنة نونا فيقراون في 
عع انطى ٠‏ وشاركت مذيلا ف الانطاء : سعد بن بكر والازد وقيس 
والانصار؟؟) ٠‏ وعلى لغتهم قرىء شذوذا ( انا انطيناك الكوتر ) كما 
ورد الانطاء في قول الاعشى : 
جينادك في القيظ في تعمسة0 تصان الجلال وزتنطى) الشعيرا »ا 
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وهذيل لا اتمبر ( واآمير : الهمز ) قال أبو زيد : ( اهل الحجاز 
وهذيل داعل مكة والمدينة لا ينبرون ٠٠٠‏ وقال أبو عير الهذلي. : قد 
اتوضيت فلم يهمز وحولها ياه )254 - . 
ومن ذلك هيلها إلى تعدية الفعل اللازم وهي على مأ يذكره ابو علي 
الفرسي 'نعدي صيغة ( دن إذا كانت قابلة للتعدي بمعناها وانشيد : 
ولم تبصر المين فيهيا كلابالء 
ويجمم بنو هذيل امثال : جوزة وبيفة وتحوهما : جوزات وبيضات 
بفتح الفاء والعين » والمسهور في السان العرب تسسكين العين اذا كانت 
صحيحة 0930 ٠‏ 1 
وهم لا ييقون الف المقصور على حالها عند الاضافة بل تقلب عندهم 
ياء ثم بدغموتها توصلا الى كسر ما قبل الياء . والمشهور في لغة العرب 
جعله كالمثنى ٠‏ 
والى ذلك اشار ( ابن مالك ) في ألفيته : 
والفا سلم . وفي المقصصور عن (هذيل )انقسلابها يساء جسن 
قال ابو ذؤيب في رثاء بنيه : 
اسبقوا ( هوي ) واعنقيوا لهواهم فتخرهوا ولكل جنب مصبرع(207 
اراد : هواي + 
وورد ذلك في قول ابي الاسود الدؤلي ( ديوانه طا ٠‏ عبدالكريم 
الدجيلي ) : ١/4‏ : 
اجيهس سم الحسب الله حتسى اجي* اذا بعتت على ( هويا ) 
وثمة طائفة أخرى أسوقها مراتبة : 


5 مل» 
انا : باتو في لغة هذيل ولغة بقية العرب : اتى : يأتي ٠‏ 
قال خاند بن زهير الهذلي20) : 
با قوم مالي وأبا ذزؤيب 
كنت اذا ( اتوته ) عن غيب 


عطفي 


اذا : اذأ لغة هذيل وغيرهم يقول : اذ * 
قال ابو ذؤيب الهذلي : 


الفجاك ررك ممسطايل البيت . 
ال ابن جعي تقال خائد (١‏ كلقوم ) إذا لقة ديل وغيرمم يقولون 
اذ م بق ا اتكون فائحة ذال ( إذا ) في عبذه اللغة لسكونها وسسكو 
العدوين بعناما ٠:‏ أكما. ان من قال و31 ) يكسرما فانما مكدر ها بكرا 
وسكون التئوين بعدها . بمن فهرب إلى الفتحة ٠‏ 
الازار : بذكر ويؤنث في لغة هذيل ٠‏ قال ابو 
من دم القتييل وبزه وقد علقت دم |! 
وفي اللسان ( ازر ) عن ابن سسيدة : يجوز أن يكون على لغة من أنك 
الازار ويجوز ان يكون اراد ؛ إزارتها فحذف التاء + 
الاير : الشسمال. الباردة .في لغتهم!١©‏ وبلغة غيرهم الر 
قال حذيفة بن انس الهذلي : 
وانا مساميح اذا حيبت الصيبا وانا مراجيح اذا ( الاير ) هبنت ٠‏ 


تمل ( ازارعا )101 


7+ 
البوع : البوع « بالضم » والجمع : الابواع : مسيافة ما بين الكفين 
!ذا بسطتهما . وفي لفة غيرهم من العرب : الياع والبوع ‏ بالفتم سا ٠‏ 
قال ابو ذؤيب : 
فلو كان حبلا من ثمانين قامة- وتسغين (يوعا) نالها بالانامل!؟ 


1 ز(ت2 
تخذ عن ابن عترى الغزبائي انا( تخد )' لفتهة ولخببة: يرمع :من 
العرب ( اتخد )0270م 
قال : ابو جندب الهذلي : 
( تخذت ) غران اثرهم دليسسلا وفروا في الحجساز ليعجسزدني 


د(ج» 


الحدشي : الجحسش اطلقوه على الخشف 
روى الاصعمعي بيت ابي ذؤيب : 
بأسفل ذات الدبر أفرد خشسفها فقند ولهت يومين فهي خلسوعج 
عكذا : أفرد جحشهاة؛؟) ٠+‏ وقال : الجحصس : الخشف في لغة عذيل ٠‏ 
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الحال : الحال .بلغة هذيل : المرآة * 


قال الاعلم الهذلي : 
اذا الذكرتك زر حالك ) غير عصير واقسه متها فيسنك الوجيفه 

حتى : لغة عمذيل وقريش وجميع العرب الا هذيلا وثقيغا فانهم يقولون 
فيها : عتى وهو من الفحفحة + أنشد الغراء : 
لا أضمع الدلو ولا آصني | زرعتى )ارى جلتها تزلى ٠‏ 

صوادرآ مثل قباب الثل150 * 

وعن ابي عبيدة : من العرب من يقول : أقم عني ( عتى ) آنيك - وحمي 
الغة هذديل!9) ٠‏ وبها قراءة ( عبدالله بن مسعود ) : ( ان همو الا رجل به 
جدة فتريصوا به ( عتى ) عين ) * 

الآبة (0؟) المؤمنون/أي حتى حين 2 وقد نهاه عمر بن الخطاب 


من وحس حوض براعي الوحس مبتقلا 
كأنه كوكب في الجو ( متحسرد ) 


ورؤاه ابو عمرى بالجيم وفسره ( اللسان حرد ) وقال السكري في 
التعقيب على البيت : 

( المنحرد ؛: كذلك قال الاصمعي * ولم اجد احدا ممن حكى عن هذيل 
يقرل هذا ) ٠‏ 

حضرموت : البلد المعروف * المشهور فيه بفتم المبم غير عهذيل فانها 
اتضمه * عن السكري * 

قال : ابو صخر الهذلي : 

حدت مزنة من ( حضرهوت ) مربسة 

ضجوع له متهسا مدر وحالب80 


2 
اخال : وهي لغة عذيل ولغة غيرهم من العرب - و الافصم - غير 
أسد الذين يفتحون همرتها وهو القياس ٠‏ 
تال أبو ذؤيب : 
قغبيرت بعهدعم بعيشى ناأصب و ( اخال ) انى لاحق مستتيع 
وقال أيضا : 
أمنك البرق أومضض انم عاجا )0 قبت ( اخاله ) دهما خلاجالة 
وورد مثل ذلك « من غير هذيل » في قول زعير : 
وما ادري ولست ( اخال ) ادري ‏ أقوم آل حصن أم تساف +* [ 
ا 


الخروفة : الخزومة بلغتهم : البقرة + - 
قال ابو ذرة الهذلى : 
إن تنتسب تنسب الى عرق ورب 
أهل ( خزومات ) وشتحاج صخب!*4) 
التخوف : التخوف بلغتهم بمعنى : التنقص : 
ذكر انبيضاوي في تفسيره زا ص 501 ) شرح الآية الكريمة : [ أو 
خذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم ] الآية 80/رسورة النحل , 
فذ »2 ار أن ( مر بن الخطاب (رض) قال على | ما تقولون فيها - يعني 
قوله تعالى : أو بأخذهم على تخوف - فسكتو! : فقام شيخ من هذيل فقال : 
جمذه لغنها , التخوف : التنقص ٠‏ 
فقال ( عمر ) هل. تعرف العرب ذلك في اشعارها ؟ قال : نعم ٠‏ قال 
شاعرنا ابو كبير يصف ثاقته : 
تخوف الرحصل منها | تامكا قسرنا 
كما ر تخوف ) عود النبعة السفن ٠٠‏ الخ ) أص(ا4) 
الخبطة : الخيطة : الوتد في كلامهم!؟4)ء 
الأ كديب : 
اندلي عنيها بين سب ( وخيطة ) بجرداء مثل الوكف يكبو غرايهسسا 


دد)2 


اراب : لغة هذيل + والعرب تقول : رابني قلان اذا رأيت فيه ما 
يربك وتكرهه ٠‏ 
قال : خالد بن زهير الهذلي : 


كانني زاربته ) بريب459) 


الريد : ربد السيف « بضم الراء وسسكون الباء » : فر نده » هذلية!44) 
قال ابو صخر الهذلي 
وصارم قسد اخلقت خشيبتسة أبيض مهو في متنسة (ريبسد) 


ارجع : العرب تقول رجح بنفسه رجوعا ورجعه غيره رجعا وهذديل 
تقول : ارجعه غيره + ( الصحاح رجع ) - 

قال ابو ذؤيب : [ الديوان 245/١‏ 1058 ]1 : 
بدا له إقراب هذا رائا عجلا فعيث في الكنانة ( يرجم ) 

الراءوز : أضل الرمز ما دل على حركة واضطراب ء والراموز بلغة 
هديق > البسر 14 


قفا 


الرجاء : أصل الرجاء مأ عنى الشبك والطمع وا 
وشزاعة وانضر يقولون : لم ارج ٠‏ يريدون : لم أباا 
ولعل من ذلك قول أبي ذؤيب : 
اذا لسعته النحل لم ( يرج ) لسعها 
وخالفها في بيت نوب عواسل *٠00‏ 
( زال ) : لغتهم في ( ما زال ) قال شار بني قريم : 
( فزلتم ) تهربون ولو كرمتسم ) تسوقون الخزائم بالتقاب 
أي ناما زلعم497) + 


اللكقااء. 


ر س2 
السب : بطلق على الحبل في لمتهراة؟؛ ٠‏ 
قال ابو ذؤيب : 
تدلى عليها بين ( سب ) وخيطة بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها 
السبندي : الجريء من كل شىء + هذلية(15): 
ووردت اللفظة في قول الزفيان : 
أعيس: جواب الضحى ( سسبثدى ) يدرع الليل اذا ما اسنسسمسودا 
وعن الازهري : السبندي في لغة هذيل ؛ الطويل * 
: : يقال : ( قد اسبمت عبدك على الناس ) أي اعملته وكذا عو 
في لقة هذيل كأنه خلا فصار سبعا وفي لغة غيرهم من العرب : ( مسبع ) : 
دمي ٠‏ عن أبي عمرو ٠‏ ( انظر اللسان سمبع ) ٠‏ 
ووردت اللفظة في قرل أبي ذؤيب [ الشرح/؟١‏ 21300 
صخب الشوارب لا يزال كانه عبد لآل ابي ربيعة ( مسسيع ) 
السرحان : اظلقته مذيل على الاسد ٠‏ والمرب اطلقته على الذلب ٠‏ 
قال ابو المثلم الهذلي في رثاه صخر لف2090 : 
هياط أودية حماال الوية شهاد أندية ( سرحان ) فتيسسان 
ومن امثال العرب : ( سقط العشياء على سرحان ) يعتون به الاسده 
كيل من الميين نه عي لهام 


السخل : هذيل تقول : سخلت الرجل : اذا عبته ٠‏ واصل السخل : 
ولد الضان!69) + 


3 ( السميج ) : السمج والسميج : الذي لا ملاحة فيه والاخيرة مذلية ٠‏ 
( اللسان سمج ) + 
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قال ابو اذؤيب [ الديوان ١١19/١‏ ع : 
فان تعرضي عني وان تتبدئي ) خليلا ومنهم صالح و ( سميج ) + 

وعن الاصمعي : انما اراك سيج فاضطر الى سميج * 

السنيعة : السديعة واحدة السنائع ٠‏ وهي ‏ في لفتهم ‏ الطريق 
في الجبل ٠‏ اللسان راسنمع ) * 

السيد : السيد في لغة هذيل اطلقوه على الاسد ٠‏ 

قال الشاعر ( اللسأن سيد ) والصحاج ( سرج ) : 

كالسيد ذي اللبدة المستأسد الضاري ٠‏ 

وقد اسستعاره منهم : المزرد بن ضرار العطفاني فقال : 

اتقسول اذا استقبلتسهة وهو صضائم 

خباء على نز أو ( السيد ) ماثل!*0) 
رش2 

شايع : شايح الرجل في الامر : اذا جد في لغتهم ٠‏ وفي لغة تميم 
وقيسس : الحاذر عن الاصسمعي(4) ٠‏ 

قال أبو ذؤيب : 
بدرت الى اولاهسم فسبقتهم و( شايحت ) قبل اليوم انك 

والمشيح : الجاد ٠‏ واشاح مثل : شايع ٠‏ 

الشسبح : الششيج : الباب العالي البناء ٠‏ هذلية!49! ٠‏ 

قال ابو خراشي : 
ولا والله لا ينجيك درع | مظاهرة زولا شبح ) وشسسيد 

الشنج ؛: محركة : الشيج في لغة مذيل ٠‏ يقولون : شنج على عنج أي 
شيع على جمل12537< واصيل الشنج : تقيض الجلد والاصايع وغيرهيا ٠‏ 

وعن > 

صر : صرت الشىء : قطعته 2 وصار وجهه يصيره ؛ أقبل به ٠‏ وفي 
قراءة عبدالله بن مسعود وابي جعفر المدني : ( فصرهن اليك ) بالكسر أي 
قطمهن وشقتهن 101 ٠‏ 


رض) 
السحضاح : أصل الضحضاح : القليل المتفرق + 
قال ؛ خالد بن كلتوم : ضحضاح في لغة هذيل : الكثير لا يعرفها 


نيل 


غير هم ٠‏ يقال : عنده ابل ضحضاح ٠‏ والى ذلك يومىء قول أبي ذؤيب1*40 : 
ايحشى رعسدا كهدر الفحل تتبعه 
ادم تعطف حول الفحل ( ضحضاج ) 
رط 
الطرف : بسكون الراء ٠‏ أصل الطرف في لغة العرب : الفرس الكريم * 
وقد اسمتعار ارته هذيل للكريم من الغتيان ٠‏ 
قلأتو دؤيسب + 


0 ف ©051‏ بزقية لا يهسسد ولا يخي 
ل ايضا : 
وان غلا ثيل في عهد كاملل ( لطرف ) كنصل الشرفي . 
ا ا حك ل السيال ٠‏ وعن اك عدرل إن الله 


انما سمي كذلك بقوك : اجدهم إطرق أي اسككت ٠‏ وكانوا ثلائة في مفازة 
فقال أحدهم لصاحبيه ( إطرقا ) أي اسكتا فسمي به البلد * 
وزعموا إن الرقا جمع طريق بلغة هذيل!١0) ٠‏ وانصدوا لابي ذؤيب : 
على اطرقا باليات الخيام الا الثيام والا العصي - 


دع» 
المجس : المجس : المقبض والعرب تفتح العين غير مصذيل فهي 


قال اميه بن أبي عائذنات : 

على ( عجس ) هتافة المذروين زوراء مضجعة في القسسال 1 

العرض : العرض واحد الاعراض : تطلق في لغتهم على الرساتيق ٠‏ وفي 
لغة أهل الجزيرة والشام : الاقاليم 

قال البريق : ويروى لعامر بن سدوسن292 : 

لنا انغور ( والاعراض ) في كل ضيعحة 

وذلك عصير قد خلاما وذا عصسر 

العذج : محركة ٠‏ جاء في الابدال لابي الطيب اللفوي : 553/5 * 
( العئج ل بالعين غير المعجمة البعير في لغة هذيل ٠‏ يقال : رأييت شنيخا 
على عنج ٠‏ أي شيخا مسنا على - وفي مختصر العين : العنج : بلفة 
عهذيل الرجل وفيه أيضا : تعيخ على عنج أي شيخ عرم على جمل690 - 

وعن الازعري قال : العنج بلغة هديل الرجل ويقال بالغين 
وني اللسان ( عنج ) ::والعنج بلغة هذيل الرجل وقيل بالغن » وفيه عن 
الازهري : ولم اسمعه بالعين من أحد يرجم الى عله ولا ادري مأ صحعه * 


9-84 


دغ» 
الغنج : بالغين المعجمة ٠‏ محركة - الرجل في لغة عذيل ٠‏ يقأل : فلج 
على شنج أي شيخ على جمل ٠‏ انظر : مادتا ( الشنج , العنج ) الام + 
مغاثة : هذيل تقول : ارض مغانة + والعرب تقول : ارض مغيووائلة 
ومغيئة ٠‏ كأنهم اخذوها من الفعل : أغاثك540) + 


رف 


الغفئاة : والمفناة والمقناة والمقاناة : الموافقة نكل من نزلها ولغة العرب 
بالقاف ٠‏ ولغة عذيل بالفاء ٠‏ 
قال قيس بن ١ل‏ 
بما هي ( مقئاة ) انيق نباتهأا ‏ مرب فتهواها المخاضض النوازع 
في لسان العرب ( قئأ ) بعد ذكر البيت : قال الاصمعي : ولغة مذيل 
بالفاء ٠‏ وعن أبي عمرو ومفناة بالفاء لهذيل وطي وغيرها(ة) ٠‏ 


القسورة وفي لغة قيس وغيرهم : الاسد ٠‏ 
وقد فسر قوله تعالى : [ فرت من قسورة ] الآبية 
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* لده عن الامر : حبسسه في لغة هذيل ٠‏ عن ابن 
الاعرابي ٠‏ اللسان ( لدد ) + 

قال ابو صخر الهذلي : ( الشرح 9595/25 ) : 
وحبذا نجلها وقد عرضات-)20 دون النوال بعلات و ر أنداد )491 


الللون : لغتهم في الرفع * والاصل فيها ( الذين ) مطلفا :.رفما ونصيا 
وجرلا + 

ومنه قول الراجز : 
انحن ( اللذون ) صبحوا الصياحا يوم التخغيل غبارة ملجاحسا 
واندسب هذه اللغة إلى ( عقيل ) أيضما540 ٠‏ 
الو : ألوت ‏ في لغة عذيل ل قدرت واسعتطست0650 ٠‏ 
قال سويد الهذلي : 
م أعلم لو تقفمفا مالكلا لاصطاف نسوته وهن ( اوالي ) 
أوالي : فواعل من ألوت(10 + 


يفده 


ر الليث ) : أصل الليث في اللغة : الثسدة والقوة + وني لغة عديل : 
اللسن الجدل ٠‏ 

قال الهذلي :29320 : 
وأدراقت من خديم م( طليسية » مثل الاسسود على إكناقها اللبد 


دمع» 
هتى ؛ متى في لغة حذيل - عن الاصمعي ‏ بمعنى ( من ) ٠‏ قال 
ذؤيب : 
شدربن بساء البحسر ثم ترفعت زهتى ) لجج خضر لهن لليسج 
أراد : من لجج 279 ٠‏ 
وقال صخر الغي : 


هتى ما تتكروها تعرفوما متى اقطارها علق نفيسث 
اراد : عن اقطارها 24909 + 
واختلفوا في قول بعضهم : وضعته متى كمه ٠‏ خقال ابن سيده : انها 
بمعنى في ٠‏ وقال : ابو عبيد يمعنى : وسط كمي (194 ٠‏ 
دذ» 
نجسد : نجد و بضيتين » لغة مذيل خامعة يريدون : نجدا بالفتح ٠‏ 
عن الاخفمي (20) + 
قال ابو ذؤيب : 230 
في عائسة بجنوب السي متسسربها غور , ومصدرها عن مائها ( نجد ) 
وقال غاسل بن غزية : 2977 
سرث هن الفوط ار من نخلتين ينشب جانبا نعمان ( فالنجد ) 
المنكل : اسم الصخر هذلية2920 » 
قال الراجن : 
فارم على اقفاثهم يستكبل بصخرة او عرضى جيششس ححفل 


2) 


الود : لغة هذيل في الود : الآد ٠‏ 

قال ابو صخر الهذلي : 
فكان لهسا ( آدي ) وريقة ميعتي ١‏ وليدا الى ان رأسبي اليومأشهب!295 

وازّع : عذيل تفول في وازع : يازع400 + والى ذلك إشار حصيب : 
اللا عرقت بني عمسرء ( ويازعهم ) ايقنت اني لهم في عذه قود 
04 


وعن الجمحي : يازعهم : اراد وازعهم وهي لغة كتانة يريد دأنهم ٠‏ 
ولسدة : عن ابن حبيب ( الدة ) لفتهم فير ولدة )+ 


وبع ٠0‏ «فتلك المامة يسيرة عن الله ديل وعساي افق الى احتلاء 

ما فاتني في عدد قادم ومن الله التوفيق 

)١(‏ جاء في لسان العرب مادة ز حرف ) في الحديث عن القات القرآن ( 0 بعفه بلقة 
خوازن وبعضه بلغة حديل ( وانظر ابن فارس + الصاسبي + 54 . وعلي بحبدالواحد وافي م 
اففه اللغة : ككجحاء 

(؟) السيوطي ؛ المرص ( ط + اليجاوى وجباعته ) : ٠١4/١‏ . ابن جنى : التصالصض 
( دار الكتب ) : 2-95 الجاحظ : الحيوان راطا ٠‏ هارون ) 75/6 - 

(؟) ابر الغرج الاصبهائي : الاقاني ( دار الكتب ) : 584/70 + 

(؛) البكري : ممجم ما استعجم زاطء السقا ) : اارهم - 

له) ابن عبد ريه : المقد القريد زاطء الصريان ) :6ر955 0 

) عرام بن الاصبخ : اسسماء جبال تهامة وسكاتها ( توادر المخطرطات‎ )١( 

(8) الصدر السابق © 486ام 

(4) ابن العلبي : الاصنام 1 14م 

(4) انظر عن هاديل : ابن قعيبة : المعارف ز دار الكثب ) : 14 وما بمدها , ابن در 
الاشتفاق : ( طء هارون ) : ز هذيل ) - القلشقندي : صبع الاعشى : 7448/١‏ عر رضا 
كحالة : مجم قبائل العرب + /؟ 159‏ 1598 ٠‏ تهاية الارب : للقلشقندي (ط٠‏ الابباري) : 
ع ٠١‏ 

7 ١ل‏ المبرد : الكامل : مرفلا اء 

)0١(‏ فحولة الشمراء الاصسمي ( تحقيق محمد عبدالتصي الفاجي ) : لأ؟ والكامل 
ع 

(01) خمرج ديوان الهذابيز 


از تحقيق ٠‏ راج ) : 905/١‏ والفسان ( سنح ) ويبذو 
ها ذكره ( ابن منظرر ) ان بمضى القدائل شاركتها في ذلك 

(؟01) كامل المبرد : 544 واين معد ربه : المقد 91/6 . 

(14) الجاحظ : الحيران : 545/5 والبخلاء ر دار اليقظة ) 1 404 . 

. 10١١ : ) ابن سلام : طبقات فحول الشمراء زاطء محبرد محمد شاكر‎ )١6( 

(03) الدكتور تاصرالدين الإسند : مصاور الشمر الجاملي : 5ه - 

(19) المصدر السابق 

(18) انظ : المصدر السابق 2 8وه ا لمعه ام 

(05) انظر : بروكلان ( اللمة المربيبية ) : 82/١‏ وما يعدما , ومصاور الس 
بين ( اللقدمة ) : 4 كاه 

(-5) أناول الدكتور ابراعبم انيس في اللهجات العربية ومحاضرات عن مستقيل اللمة 
العربية المستركة بعض امأ اختصت به عذيل وكسذلك ثمل الدكتهور علي عبدالواحد وافي 
في ( ققه النفة ) ٠‏ 

ز1) الزمخصري : الفائق ز طاء اليجاوي ) : 914/8 - 

(55) دعزا ابو بكر الرازي في ( مختار الضحاح ) ( نطا ) الانطاء الى اسمل اليسن + 

59 أب الطيب النغوي : الابدال جج18/5؟ والبيت بقير امطاء في ديرا الاعتنى 
لا طء محيد حسين ) القاهرة : 4ه . 


املد 


(4؟) عقدمة السان العرب (اطاء- عادر ) صن ؟؟ - 

ره القسان زر رحب 6 . 1 

(51) شرح بن عقيل زط - محمد محي الدين عبدالحميد ) : 599/5 + الراقمي + تا 
آدثير العرب 1 165/3 - 

(9؟) انظر + شرح ديوان الهذليين : 1لا وحماسة ابن تمام شرح الرزوقي د 55/١‏ 
وانظر الصحاح ( هوى ) والمفضليات ( ١‏ هارون ) 545١‏ + 

(14) انظ 1 جمهرة بيد : 100/9 . صحاح الجوعرى : 655/9 واللسان وتاج 
العرومي ( اتى ) ٠‏ شمس العلوم لتنضوان الحصيري د ليدن ٠١ 85/١ : ١481‏ شرج 
ديوان الهذليين : 5-90 ٠+‏ 

(5؟) شرح ديوان الهذليين : ٠ 184/١‏ اللسان ( اؤذ ) - 

و0 ابن فارس : المقايبس : ٠ ١69/4‏ الفسان ( ازر ) ٠‏ وانظر : المذكر والمؤنثك 
لاني موسي الحامضى ( مخطوط ) مكتبة المتحف العراقي ص كم - 

0 المقاييس : ١97/(‏ ولم يرد في اللسان ( ابر ) ما يشير الى اقتصارها في عذيل* 

(55) اللسان والمحكم (بوع) وروى الببت في ديران الهذليين : 145/١‏ : وتسمين يام ٠٠‏ 

(59) شرح ديوان الهذليين : 5894/١‏ ولم يرد في عمجمات ('اللسان . الصاح , 
القاموس المحيط ) ما يشي الى عزوها لهديل * 

40" ترج دبوان الهذلبين : 1١*1/١‏ + 

زه؟) شرح ديوان الهذليين : ٠ 559/١‏ 

(كم) الغائق للزمخمري د 3114/9 ٠‏ 

750 الفائق : 714/5 , شرح ابن عقيل ٠١/5‏ والرافمي 46؟< ٠‏ 

ره البكري : عمجم ما استمجم : 1م20 ٠‏ 

9" البيت الاول في شرح ديوان الهذليين : ١ل‏ والثاني في : ١9‏ من الجزء نفسه ٠‏ 

(0غ6) الصساح ( خزم ) ومزهر السيوطي : ١594/5‏ - وشرح الديوان ٠‏ 

4) جاء لي الدسان ( خوف ) والعرب تفول تخوقته أي تنقصته من حافاته ٠‏ قال : 
وقد أتى التفسير بالحاء ٠‏ 

(؟4) شرح ديوان الهذلين : ٠ 85/١‏ الفسان والصحاح : رز وكف ) - 

(*؛) شيرج الديوان 590/1 الصحاح واللسان ( ريب ) + 

(44) الفسان ( ريد ) ٠‏ 

رهع) القاييس د 5و4 - 

(45) الرافمي : ١/5+1؟‏ ولم يرد في اللسان ( رجا ) ذكر لهذيل ٠‏ 

(لا4) ابن جنى : التمام : ١*7‏ وشرح ديران الهذليين : 1405م ٠‏ 

(44) شروج ديوان الهذليين : 0/١‏ واللسان والصحاح ( سأب ) ٠‏ 

(49) الليبان ( ببيد » - 

(ءه) اماثي القالي ( دار الكتب ) : +3١‏ اللسان والمحاج ز سرج ) + شرج 
الديوان : ازهمك + 47 

(61) الليدائي : مجمع الامثال ( طاء. مسي إلْدين .عبدالحميد ) : 528/5 ٠‏ 

(؟ه) ابن فارس : المفاييس : 1485 

(58) ديران المزرد ل تسقيق بكاكب القال ب نقداد ةا : لع + 

(4ه) اللسان والصحاح (ر يح ) امالي القللىي :508/9 . 
الديوان : 951/9 0 3 9 1 

رقم اللسأت را عيع ) . 0 


ةك - وفي شرج 
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(63) اللسان والقاموسس الحبط ذا شيج )م 

0 الفسان راصي غ6 . 

(58) اللسان ار ضحضم ) . شرج ديوان الهذلين 1 05/22 - 

باه شرج الديران + لارام © 

)1١(‏ البكري : ممجم ما استعجم : 178 وها بمدها واللسان وتاج العروس ( طرق ) م 
واليبت في الديوان : ٠١١/١‏ وليس في مسجم البلدان زاطء صادر ) مج 598/9 ما يشب 
الى مذيل + 

:6 انظ ايضا : التمام ‏ لابن جني : 1١8‏ " وشرح ديوان الهذليين : ؟/جوه . 

(93) ديران امريء الفيس را طء ذخائر العرب ) : 504 وانظر الصحاج ( قسر ) 
وتفسير البيشاوي : ١٠م ٠‏ 

009 النسان ز فيث ) ولم أجد البيت في ديوان الهذليين ولا شرحه ٠‏ ولعله ساقط من 
قصيدة ابي ذؤيب الدألية ‏ 030/6 ل 36 ٠‏ 

(14) انظر شرح ابن مقيل : ١58/١‏ وتسبها الى هيل حسب + ونسبها الازهري : 
في شرج التصريح على الترضيح : ١/+؟١‏ وفي ترادر ابي زيد : 40 تسب شطرا الرجن لاني 
حرب الاعلم العقيلي ٠‏ ويؤكد الدكتور أنيس في ( اللهجات العربية ) : م نسبنها الى 
( مقيل ) لانغراقهم في البداوة - 

لل ددع 

(70 العام داكعراء 

ال شرج الديران 835/5 + 

(95) ديوان الهذليين ( دار الكتب ) : 00/١‏ . شرج الديوان : ٠ 155/١‏ المضائلص 
8/9 ديروى البيت : على حبضيات لهن زئيج - 

() شرح ديوان الهذلبين : ١9/١‏ وروى في : 534/0 هنه : لدى اقطارها علق 

(44) انظر شرح ابن عقيل : 0/5 واين هشام : المفني طء سب الدين + 884/١‏ 
وصحاح الجوهري ( متى ) اين فارسس : الصاحبى : ١4‏ , 

(0/) القسان رالجد ) - 

(0) شرح ديران الهذلبن : ١إلام‏ - 

ال المصدر السابق 2 0575م م 

(4) الفسان ( نكل ) + التمام لابن جني : 3539 » 

رذع شرج الديران : اذكه ٠‏ 

٠ المصدر السابق : 5//ا0؟‎ )8١( 


ال 


بسي كال 


قال المسيو ( آرى ) وهو يحدث بعض أصدقانه عن أصل بيته وقد 
أخذ منه الاسف والحزن كل مأخذ : 

٠ «‏ وان لي ولدين مخبولين : حجن أحدهما بالسجم والنشر » وجن 
لاخر بالشعر م + 

وكان ولده الكبير أرمان هو المجنون الناثر , وقد كان بمثابة المعسلم 
لاخيه الصغير زر فرانسوا ) , تم بقي كذلك الى أن حكمت عليه احندى 
المحاكم الدبتية بالموت بتهمة ( الهرطةة ) والمروق عن الدين ٠‏ أما المجلون 
الشاعر . فهو فرانسوا . الشاعر الثائر الذي قدر له أن يحكم على السلطلة 
الكنسية ومحاكيها الديتية الوك بعد أعثز من تصجتهت. فزن دمن متتقم 
الحديث ٠‏ 

وفرانسوا هذاء هو ( فرانسوا ماري أ 
فرنسا في القرن الثامن عشر . بل والعبقر : 
له صنوا أو مثيلا في أي عصر من عصؤرما التاريخية . وحتى هذا اليوم ٠‏ 
حياة طويلة حافئة بالإحداث اأرة , لكنه استطاع أن 
ال ا 


عن 
أعظام عباقرة 


لم تنجب قن نسسا 


0 تر تجفا عند 2 إسمةلاك وايحبث راح يتملقه ويطلب مماداقنه 
ا 0 
ل فكتور موغو وهنو. يتحدث عن و في احدى خطية : ٠‏ اسك 
عندما 0 لتر . فانك تجسد بذلك احداث القرن الثامن عقر برمتهاء.١‏ 
وقال عنه و مورلي ) في كتابه الرائع ( قولعي ) : « ثقد كانت سميائة 
حافلة بالحيوية بحيث ملا بها القرن الثامن عشر كله , - 
وقال عنه ( لامرتين ) : « اذا كان لنا أن نحكم على الناس بما أتجزره 
من أعمال , فاننا نعتبر فولتير أكبر كتاب أوربا الحديتة دونما شك ٠‏ لقد 


فكت 


منحته الحياة أريع وثمانين سنة من العمر فكان له فيها منسع من الوقت 
لسحق مساريء ذلك ١‏ لعصر الفاسد ٠‏ وعندما انتهت سيرة حياته وسقط 
ميتا 2 كانتت كل الشسواهد تشير الى أنه هو المنتصر , ٠‏ 
والاسم از ) لم يكن من أسسماله الحقيقية الاصيلة بحال , انما 
اتخذه هو لنفسه إقيع كتاباتة وأشعاره به لاسباب ما زالت مجهولة 
بالدسبة لمؤرخي سيرته , وذلك عندما كان نزيل سجن البا في مطلم 
شبابه كما سنعرضه للقارىء في هذا المقال ٠‏ 
ولد ( فرانسوا ماري آرو ) في باريس عام ١7934‏ من أبوين ثربين» 
فقد كان والده كاتب عدل مدينة باريس , ومن الناس ذوي اليسار , كما 
قة الارستقراطية الفرنسسية المعروفة بالبذخ والترف ٠‏ 
م مولد فرانسوا شببيها بيوم مولد روسو الذي جاء الى الدنيا 
بعده يثمانب عشر عاما , اذ لم تستطع أمه مقاومة الام الوضع فمانت اثر 
ولادنه ٠‏ وهكذا حياة النابهين : نبوغ ينطلق من قرارة المسوت والحزن 
والالم + 
وكانت القابلة التي سهرت على ولادته قد قررت بأئه سوف لا بعيثس 
بوما أو بعضى يوم بسيب ها كان عليه يوم مولده من ضعف وهزال ٠‏ و 
الاقدار أن يخيب فال اتلك القابلة ويعيش الوليد هدة أربع وثيانين سنة , 
سلم في نهايتها برميل البارود الذي صنعه خلالها إلى ميرابو ودائتون ومارا 
وروبسير ليفجروه تحت كيان النظام الاوتوقراطي الفرنسي الظالم الذي 
ز زواله السلطة الكهنوتية التي خضبت بجبروتها صعيد أوربا بالدماء 
البريئة » الى الابد + 
والمعروف عن قرانسوا الطفل ء أنه بدأ ينظم الشعر منذ اليوم الذي تعلم 
فيه القراءة والكتابة ٠‏ فلقد ورث عن أبيه ذكاءه بالاضافة الى حدة مزاجه / 
كما ورث عن.أمه روح الفكامة والنكتة - 
وكانت شكوى أبيه نزداد بوما بعد يوم كلما ازداد ميل ولده الى 
الادب ونظم الشعر , اذ كان يخشى أن يصبح الادب حرفة له , ومحترفو 
الادب 2 كما كان شائعا ائذاك ٠‏ يعيشون مفلسين . لا يقدرون على تدبير 
شؤولهم المعاضية في شىء - 
لكن فرنسوا أصر على المضي في هذا السبيل ٠‏ وقد شهدته يوما احدى 
المجائز من أصدقاء العائلة , وكافت ذات يسار , ولها ميول أدبية فلمست 
فيه علائم النبوغ والابداع , وهو ما دعاها الى أن توصي له بألفي فر نك بعد 
وفاتها ليشتري بها الكتب التي يميل الى قراءتها ٠‏ وكان الطفل قد استمد 
الكثير من تعليمه الاول من هذه الكتب ١‏ ثم هن رئيس دير فاسق , جصله 
سلوكه الشائن بنظر بعين الشك إلى الدين - 
وكأن ممن تعلم عليهم أيضا . الجزويت الذين كانت طريقتهم الجدلية 
في المسائل الديئية والعلمية قد جعت من نزعة الشك الموجودة عنده 
فذذا 


شيئا أصيلا ٠‏ وفي الوقت الذي انان أترابه يقضون أوقاتهم في اللهر واللعب 
عندما بلخ. الثانية عشيرة من عمره , كان هو يجلس الى كبار رجالك اللاموت 
يشاركهم في الجدل وكأنه رجل من ستهم ٠‏ 

واذ يبلخ فرنسوا سن اليلوغ ٠‏ نراه يترك حياة الدراسة جانبا بعض 
الشسيء ء وليس له من شغل شاغل غير نظم ما يسعفه به خياله الواسم عن 
رائع: الشعر في النه أرء وليمضي في الليل يلهو ويلعب ويعربد ويتبادل 
النكتة مع رفاق عابثين , وهو سلوك أسخط أبأه عليه سغطأ كبيرا ٠‏ 

غلنا لم يعد الاب يطيق طيشن ولده وعيثة . يادر الى أرسياله الى أحد 
أصدقائه في مديئة ( كين ) وطلب منه أن يحتجزه في أحد غرف بيته مدة من 
الزمن كتدبير لابعاده عن حياته العابثة في باريس ٠‏ غير أن صديق أبيه ما 
لبث أن احب نكات فرنوا وروحه المرح فاشفق أن يبقى سجينا لديه , 
واطلق سراحه ليعود ثانية الى باريس ٠‏ عند ذلك رأى أبوه أن يبعده الى 
خارج فرنسا صحبة صديقه السغير الفرنسي الذي كان في طريقه الى مدينة 
لاعاي , موصيا اباه بوضعه نحت المراقبة القشديدة ٠‏ 

وغندما استقر به المقام في لاعاي . استطاع أن يكون له 
بفتاة شابة تدعى ( يمبيت ) , كان خلالها بزورها زيارات سرد 
كما كان يكتب لها رسائل غرامية مليئة بالعواطف المشبوبة ٠‏ وكان يخم 
رسائله تلك داثما بعبارة يقول لها فيها « سأحبك الى الأبد , * 

ولقد استطاع السغير اكتشاف عذه العلاقة غير البريئة ١‏ د ضبطظر الى 
ارساله على جناج السرعة الى باريس مخبرا أباه بأن لا أمل في اصسسلاجح 
ولد اللعين ٠‏ 
' وكان فرنسموا يوم عاد هن هذا المنفى غمير السياسي ؛ في الحادية 
والعمرين من ععمره . اذ كان العأم ١/١8‏ + لكن حيائه بقيت على نفس 
المنوال اذ لم يكن يهتم بشيء غير العبيث رنظم الشبعر * شىء واحند بدأ 
واضحا عليه في هذه الشن , وذاك هر أن سخريئه 
لاذعة كلما تقدم به العير , وان القسم الكبير من تلك النكات قد بدأت 
'توجه نحو السياسة والكئيسة ٠‏ 

وفي عام ١9٠٠‏ كان لويس الرابع عثير قد انوفي ٠‏ وكان هذا إل 
قد انفق من مال الشسعب الكثير اذ كأن يتصور نفسه هر الدولة ٠‏ رد 
فرنسا عند وفاته في ضائقة مالية حادة , بل وحتى البلاط. نفسه 3 
بعاني معاناة متها + 

وكان ابنه لويس الخامس عشير يوم وقاته في سن لا اتستأعد. على حكم 
بلاده » لذلك أصبح عتاك في فرنسا وصي على عرشها - 

وذات يوم + فيما كان هذا الوصي يتجول في حدائق فرساي , التقى 
بطريق الصدفة بفرنسو؟ فبادره بالقول.: 
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فلوسي« 

+ نعم أيها السيد الوصي‎  . 

ب ساريك شيئا لم تره في حياتك قط ٠‏ 

وما هو هذا التىء ؟ 

., غرف سسجن الباستيل + 

ولبان ؟ 

أنت اتعرف * 

وفي اليوم التالي . وكان ذلك في السادس عششر من نيسان عام /719/11 
بر ذلك الوصي بوعده للساب الساخر عندما أصبح هذا من نزلاء السجن 


الرهي 


وتتلخص قصة دخول فرنسوا السجن , في ان الضائقة المالية يفد 
وفاة لويس الرابع عشير , قد إضطرت الوصي على العرش على بيع نصفا 
الخيول التي كانت موجودة في الاصطبلات الملكية » وهو حدث كان موضع 
احاديث الئاس في العاصمة الفرنسية انذاك ٠‏ وعندما سسمع فرنسوا يما صتمهة 
الوصي بخيوله , اطلقها نكتة ساخرة امعزت لها باريس بالضحك على 
البلاط الملكي لما نميزت به من جرزأة ممزوجة ببراءة شاب طائقى كان 
لا يعرف المعنى الذي ننطوي عليه عبارة ( مماداة البلاط ) تلك الايام ٠‏ 

وكان فرانسو! قد علق على بيع الخيول قاثلا : « كان من الاتفسم 
لفرنسا وللوصي » لو أنه باع نصف حمير البلاط أيضا  »‏ يقصد بذلك 
العدد الضخم من موظفي البلاط والحاشية التي كانت تستنزف مصروفاتهم 
الخزينة العامة لفرئسسا ٠‏ 

ولقد .وصلت مذه النكتة سسامع الحاشية , ثم الوصي , 
بالاضافة إلى قصيدتين لفرانسوا يسخر بها منه بسبب ما كان يضاع عنه 
بأنه بحاول أن بنصب تنفسه ملكا جديدا ٠‏ 

ومهبا نكن الحال . فقد أصبح فرانسوا نزيل الباستيل : وكان 
يومها في الثالنة والعشرين من العمر , نحيف الجسم , ضعيف البنية ما كان 
باستطاعة أحد أن بتصور أنه سيستطيع العيشى فيه أكثر من اسبوعين 
أ وهر ++ 

لكن: فزانسوا الذي كان يتمتع بروحية صقر كاسر يومها , استطاع 
أن يفي :فيه اسب عكر شهن؟ بالديام مؤت أي يسعطيع. الباسعيل الديل 
منه أو التغلب على روحه الوثابة ٠‏ 

وفي السجن وضح ملحمته الشعرية ال ( هنرياد ) التي تضمنت 
قصة ( عنري نأفار ) - وبعد أن فرغ من نظمها وقعها بأسم ( فولدي ) . 
وهو اسم جديد لم يستعمله من قيل أبدا وقد اتخسذه لاسباب ما زالت 
مجهولة على مؤرخي سيرته ٠‏ لكن ( كارليل ) يعتقد بأنه ناتج عن تغيير 
مواقع حروف الاسم ( آرو الاصغر ) ١‏ بيئما هنأك من يعتقد , وهنهم جون 


دلا 


روبرتسن ء بانه اتخذه احياء! لذكرى والدته . حيث كأن بين بعضى آفراد 
عائلتها من يحمل الاسم ( فولتير ) . ونحن نميل أيضا الى هذا الاعتقاد ٠‏ 

لقد تغلب فولتير على آلام الباستيل الرعيب بأن اشغل نفسه بقرض 
الشعر وخاصة ال ( هنرياد ) دونما شك ٠‏ فالانسان اذا ركز ذعنه فى 
عمل معين ٠‏ فانه لابد أن سينسى آلامه ويجتاز محنته بنجاح ٠‏ وبهذه 
المناسبة , لابد من الاشارة الى أن قولتير كان قد سبق علماء النقس المعاصرين 
بقرئين عندما قال + كما يروي ( تولنتاير ) : ٠‏ اذا أردت أن لا تنتحر , فان 
عليك أن تشغل نفسك بقىء على الدوام » - ولقد التزم فولتير بهذه القاعدة 


طللمة يانه 7 .بل والةتطرك. و ؤلاك. ل جتتة اله كان يستفل: قي ايحا 
الفكرية 


حتى فيأوقات راحته فقد كاز انه كما ذكر سكر تيره ٠‏ في (الرومانسيات) 
بتبىء , عدا وقته , على أحد ٠ ٠»‏ وكثيرا ما سمعنا فولتير يقول 
الي كلما تقدمت في العمر , وجنت الانهماك في العمل اكثر ضرورة ٠0‏ 
ان عدم انشغالك بشىء ها . وعدم وجودك شىء واحد ٠‏ لذلك فلسن 
نستغرب كثيرا عندما نعلم بأن فولثير كان قد وضع خلال حياته تسعة 
وتسعين مؤلفا , فرض فيها طابع شخصيتة الجبارة الدينامية 
الواعية على جميع التحركات الثورية التي شهدها القرن الثامن عقر ؟ 

ولا نريد الاسترسال في مناقبه وقد تركناه قبل قبل حين في الباستيل ٠‏ 
فاقد كان هناك من اصدقاء أبيه من راح يتشفعه لدى الوصي ويقئمه ببراءة 
الشاب ٠‏ وأخيرا نجحت تلك المساعي فأطلق سراحه واستدعاه الوصي 
وخصص له راتبا شهريا بعد أن أخذ منه موثقا أن لا يعود الى السخرية لا 
من رجال البلاط ٠‏ ولا من القساوسة ٠‏ 

لكن قولتير أصدر ام ١7/١4‏ , أي بعد فترة وجيزة من خروجه من 
الباستيل , مسرحيته الخالدة ( أوديب ) , وهي مأساة مثلت مدة تسم 
وأربعين ليلة متوالية على المسرح في باريس . وهو ما لم يحدث مثله في تاريخ 
المسرج الغر نسي ٠‏ نلرا لشسدة اقيال الناس على مساهدتها ٠‏ وكان والده 
الشيخ الذي انهمه بالخبال يوم كان طفلا » والذى حاول أن يصده عن 
"لادب , ( حرفة المفلسين ) عقد فرح كثيرا باقبال الناس على مسرحية ولده 
الشاب فسضر المسرح ذات ليلة لمشاهدتها ٠‏ وكان الجالسون في المقاصير 
المجاورة لمقصورة الشيخ ( آرو ) يسمعونه بهتف عند كل كلمة مثيرة تصدر 
من فم أبطال ١‏ لرواية قوله وهو ( يثني ) على عبقرية ابنه هاتفا : « يا للخبيث 
+ > اكلشيت 2 21 

وف ( اوديب ) لم يتمسك فولتير بالموثق الذي أعطاه للوصي بحال٠‏ 
فلقد تردد خلالها على المسرح صوت يقول : « آن قساوستنا هم غير الناس 
الذين 0 البسطاء من أبناء الشعب ٠‏ إن جميح تعاليمهم مستمدة 
من مبلاعة نياتنا ٠+‏ فلنق بانفسنا > وتتفحص كل كه بعيوثنا تعن . 
٠. 0‏ والهعتا » ٠‏ 
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وكانت تراب ( ؛ودهب ) قد عادت على فولتير بأربعة الاف فرنكاء 
.انها ٠‏ بالاشافة لل ال و عتوياد ) لني ار » قد ركزت عليه 
الابصار فاصبح موضع عناية صالونات الطبقة الارستقراطية التي راحت 
تبذل له الغالي والرخيص في سبيل الظفر به واستئساره في اطارها . فكان 
لها, بادىء الامر ما أرادت , اذ بقي فولتير في ذلك الاطار الاجتماعي مدة ثماني 
ستوات كان خلالها فتى سشيدات الصالونات المدلل , كبا أصبح خلالها 
أيضا قبلة أنظار أدباء أوربا كلها بما نغتقت عنه عبقريته من انظلم ولثر - 
.... وعائلة. فولتير من العوائل ذات الوشائج الموتبطة بالطبقة 
الارستقراطية » خاصة من ناحية أمه ٠‏ غير أنها لم تكن تحمل اسسما من 
إء ٠,‏ وكان اقبال تلك الارستقرا. واحتضانها لفولتير في ذه 
الفئرة من.صعود نجمه ٠‏ قد بدأ يفيظ الكثير من نبلاء الارسنةراطية المتمجرفين 
الذين كانوا يرون انفسهم بأنهم.يفوقونه مركزا ومحتدا ٠‏ 

وذات يوم , عندما كان فولتير منطلقا على سجيته في النكتة والسخربة 
.في قصر الدوق دى سولي . اغتاظ منه الشيفاليه دى روهان فالتفت مسن 
محله البعيد عن فولتير وصاح غاضصبا : ء من هذا الفتى الغر الذي يتكلم 
بمثل هذا الصوت العالي بحضورنا ؟ ٠ ٠‏ فما كأن من فولتير الا أن رد عليه 
في..الحالي قائلا : ٠‏ انه ليس ممن يحملون اسسسما كبير!ا من أسماء التبسلاء 
انما قد اكتسب احترام الناسس بسبب الاسم الذي يحمله » ٠‏ 
.2 وكان دى.روهان من الشخصيات المنيعة الجانب في أيامه , كما كانت 
اغحاظته ‏ وازعاجه في شىء جريمة لا تغتفر , فما عسى أن بقعله دى روهان 
وقد انلقى مبذه الصفمة من فولتير ؟ ٠٠‏ هل يقتله ؟ ان ذلك سيقيم فرنسا 
ويقعدها فقد نملك هذا الشباب قلوب أبناء الشعب وراح البلاط يحسب له 
.ألف حساب ٠‏ واذن فلابد من الغد ٠‏ 

القد جمع دى روهان عصابة من أوباش غلمان اصطيلاته وأمرهم أن 
يكمنوا له فيني الطريق ليلا ويهاجموه عند مغادرته القصر , ويشيعوه ضريا 
مبرحا ٠٠‏ وكذلك كان يعمل الثبلاء 

ولقد نفذ ممؤلاء الاوباش ما ؛مرهم به دي روعان فعلا ٠‏ دفي اليسوم 
التالى . دخل فولتير دار الاوبرا معصوب الرأس وكان يسير متكثا على عصااء 
اذ كانت ساقه مرضوضة لفرط ما نألها من الضرب ٠‏ 

وبعد ان اصبح فولتير داخل الاوبرا . أدار بصره في مقاصيرها » قم 
'نوجه مباشرة الى المقصورة إلتى يجلس فيها الشيفاليه دى روهان ٠‏ وبدون 
أن بحييه .بأبة كلبة ١‏ دعاه إلى المبارزة على بس الاشهاد في اليوم التالى + 

ولقد.جن جنون دي روهان لهذه الدعوة وهذا التحدي ٠‏ ودي رومان 
هن فرسان فرنسا المجلين في ميادين المبارزات ٠‏ لكن النظرات الحديدية التي 
كان يسددها .اليه فولتير عندما دعاء إلى المبارزة قد اطارت صوابه وتركقتةه 
في فزع وحمو يتأعل سوء المنقلب لو أن عذ! الاديب الشاب التاحل الجسم 2 
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١ أسبماء‎ 


ذا الروحية الجبارة تمكن منة وتغلب عليه يوم غد في الميدان ٠‏ 

لذنك بادر دي رومان فور! الى الاجتياع بابن عمه , مدير شرطة 
باريس ٠‏ وأوضح له المسألة وطلب منه القاء القبض عل قولتير قبل مود 
المبارزة » والقائه في السجن ٠‏ 

وف اليوم التالى » كان فولتير مشغولا بالتمرين على المبارزة عتدماداعمت 
بيته ئلة من افراد الشرطة اقتادته معها ليرى نفسه نزيل الباستيل. مسن 
جديد * 

لكن اعتقال فولتير على هذه الطريقة كان قد مثل قضيحة لدي روهان 
اذ بدأ خصومه من النبلاء بلمزون ويلمحون الى إن الاعتقال كان يعني اكشر 
هن هزيمة لدى روهان ٠‏ وكان دي روهان على بقين من إن فولتير سوف 
لايغتفر له ما انزله به من اعانة وأذى . وانه سيبقى على موققه في طلسب 
المبارزة عند اطلاق سراحه ٠‏ لذلك كان الحل الوحيد الذي ارتآء ديرومان 
واصدقاؤه من كبار رجال البلاط +.هو طمس فضيحة اعتقال خولتير بنفيه الى 
انكلتر! - لذلك لم يطل مقام فولتير في الباستيل . فقد اطلق سراحه بعد 
مدة قليلة من اعتقاله وطلبت منه الحكومة منا فرنسا الى بريطاغيا 
في الحال ٠‏ 

ولقد سفر فولتير مخفورا الى الساخل الفرتسق الشبالى * ثم ودعنه 
حراسه عندما أصبح على ظهر السفينة التى اجتازت به القنال ا 
الى اتكلثرا / غير اله فشن النزول من السقئية » وعبر القنال ثانية عادا 
الى فرنسا وفي نيته ان ينتقم هن أعدائه هر الانتقام ٠‏ وعندما استقر سه 
المقام في شمالى خرنسا » جاه من أصدقائه من يخبره بأن:عودته الى البلاد 
قد أصبحت معلومة لدى الحكومة . وإن الشرطة نجد قي البحسث عه 
لاعادته إلى الباستيل ٠‏ عند ذلك غادر الاراضى الفرنسية على جنساح السرعة 
ويمم نحو الاراضى البريطانية التي قضى فيها ثلاث سنوات هي المدة ميسن 
دكلاح الى وكلاد ٠‏ 

وما هو ذا قولتير الان وقد وجد انفسه قبجاء ظهراني الشسسعب 

يطانى الذى جمل من بلاده قلعة من قلاع الحرية الجبارة في الوقت الذى 
تعيش فيه الشعوب الاوربية في سجون رهيبة احتفظ بيغاتيحها 
القساوسة والطبقة الارستقراطية في القرن الثامن عشر ٠‏ وهنا في انكلترا » 
لم بجد فولدير اثرا ل « الرسائل الختومة » التي ا موظفو البسلاط 
البطرون » «النبلاء العاطلون عن العمل , ليدعبو! بالابرياء من ضحاباهصم 
من عامة ابناء الشعب الى زئزانات الباستيل الرهيبة دونما تحقيق أو 
محاكية ٠‏ بل انه لم يجد أثرا لسجن شييه بالباستيل ١‏ أو رقيب على 
المطبوعات يآمر بحرق كتب العباقرة من المؤلفين ٠‏ أو قساوسة جملوا من 
الاديرة سجونا للحربات ومباءة للتفسخ الخلقى بمد أن كان اللفقروض قيها أن 


اتكون خالصة لعبادة الله ٠‏ 
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ماد 


عند ذلك يتذكر فولتير بأنه يعيثى يومه على الارض التي .درج عليها 
شاعر بريطانيا العظيم وبطل حريتها ه جون ملتن » الذى اذنى حيساته 
دفاعا عن حرية ابتاء شعبه والذى لم يستسلم للضيم يوما حتى عندما فقد 
بصره وانزوى فى احد احياء لندن الفقيرة القصية لينظم قصيدتيه الخالدتين, 
م الفردوس المققود » و « الغردوس المستعاد » قبل أن يموت ٠‏ كذلك يتذكر 
بأن ثمار الحرية هذه كانت من حصاد سيف كرومويل الذى انتصر للبرلان 
الم بقى مجردا يحول دون عودة آل ستيوارت إلى العرش » وانها من تقاج 
جهود عباقرة أمثال « هوبز » )١70/5  ١984(‏ الذى نقل روحية الشك 
بالكهنوت المسيحى التي امتاز بها عصر النهضة الى بلاده » و « جون لوك » 
155 5+/19) صاحب الاراء اللامعة في العقد الاجتماعي » وصاحب 
الرسالتين الشهيرتين ٠‏ في الحكومة المدنية » وه في الفهم الانسسانى »,2 
وغبرهما امثال كولنز وتايندال من الذذين كانو! يؤمئون بالله ويدعسون 
الناس الى رفض دعاوى الكنية وقساوستها في استعياد الساس وسوق 
مخالفيها الى الموت الزؤام حرقا بالنار أو تمزيقا على الخوازيق ٠‏ 
أكل هذا وغير هذا كان قد تذكره فولتير وعمو يتحدث الى عباقرة المفكرين 
الانكليز أمثال لورد بوليتجبروك واديسون سويفت وبوب وغيرهم عمن 
كانو! يتكلمون بحرية ويتشرون آراءهم في بلادهم ويقدمونها الى المطايبمع 
ايضا بحرية قد لاتخطر على بال أوربي في القارة ٠‏ 
ولقد شهد فولتير بالاضافة الى ذلك في بريطانيا » حاكما يمكن انيقال 
بانه أنزه واقوى الحكام الذين شهدتهم الشعوب الاوروبية حتى ذلك 
التاريخ , وذاك هو البرلمان ٠‏ 
وكان فولتير قد تعرف على كبار الكتاب الانكليز عن طريق صديقسه 
السياسى.والمفكر الاتكليزي , لورد بولنجبروك , فكان موضع احترامهسم 
وحفاوتهم جميما , وغالبا ماكان ضيفهم المكرم في بيوتهم عند تتاول طعنسام 
العشاء ٠‏ لكن اعظمهم محبة له دونما شك , كان بولتجيروك فقد كان 
فولتير اثيرآ لديه للغاية , كما كان هو بدوره أثيرأً لدى فولتير ٠‏ 
ولم تشهد انكلترا عن أجنبي استطاع ١ن‏ يسيطر على اللغة الانكليزية 
بالسرعة التي سيطر بها علدها فولتير ٠‏ ذلك انه خلال سنة واحدة عن اقباله 
على دراستها , أصبح إماما من أثمة اللغة الانكليزية اذ سير بذكائه الوقاد 
على جميع آدابها وفلسفتها مما أذهل معاصريه من مشاهير الادباء ورجال 
الفكر الانكليز ٠‏ 
وكان اكبر من تأثر به فولتير من المفكر ين الانكليز »هو اسحاق نبوتن٠‏ 
ولقد اصبح فولتير من بعد اتلميذا أمينا لنيوتن في كل ما كتب ؛ كما أصيح 
ابر داعية لاراثه في فرنسا الى آخر ايام حياته + ولقد سسار فولتير 
في المقدمة مح بولتجبروك ودين سويفت واديسون وغيرهم من المقكلرين 
الانكليز في جنازة نيوتن ٠‏ وقد إدعشه واقم الحال ذلك اليوم عندما خرجت 
لحن 


ن بقضها وقضيضها لتشيع العبقرى العظيم الى مثواه الاخير . وهوي 
1 يذكره طوال حياته - 

وباستطاعتنا اإلان ان نمضى جازمين إلى القول بأن القنيلة الادل العي 
سددت الى النظام الاوتوقراطى الاستيدادي الفرنسى عام ١989‏ لم 7 
في فرنسا . الما فى بريطانيا حي عكف فولتي على احكام صتعهاً مدة ثلاث 
سنوات ٠‏ ذلك إن قولتير كان قد معضم خلال هذه المدة جميع الادابرالعلوم 
والفلسفة الانكليزية وتائر بها تاثرا بالغا - وكان ثيرة ذلك هر «الرسائ 
الانكليزية » التي سجل فيها انطباعاته عن المجتمع الانكليزى وما بتمتع به 
الناس ناك من حريات ٠‏ يقابلها ظلم صارخ واضطهاد في فرنسا ٠‏ 

ف « الرسائل الانكليزية » جملة وتفصيلا 2 كانت في الواقع دعوة 
بتري وجبها لولين الى الدع ب الغرنسى للثورة واسترجاع حقوقه السليبة 

ان الارستقراطية الباغية دوجا الكنيسة الذين اذاقوه الذل والموان 
ير ابنائه الى زئزائات الباستيل الرعيبة جوابا على كل نقد يوجه 
الى السلطة الكنسية ٠‏ 1 

ولم يدر بخلد الوصى على عرش فرنسا بأن في جعبة قولتير مثل هذه 
الرسائل التى قدر لها مع غميرها أن تعصف يعرش آل بوربون ؛ عندماارسل 
له إلى انكلئر! اذنا بالرجوع الى فرنسا عام ٠ ١959‏ وفي فرنسا , كان من 
المستحيل بالنسبة لفولتير نشر تلك الرسائل . خاصة وانها نتتضمن مديحا 
وثناءا على « البيون الغادرة » . انكلترا .. بالاضافة الى التحريض عتسللى 
الثورة » وهو مالا ينفق وذوق الرقابة الملكية على المطبوعات بحال ٠‏ 

كان الكتاب والكاتب من الاعداء التي ترتعمد منها الكنبسسة 
والارستقراطية فرقا ورعبا في القرن الثامن عشر في فرنسا ٠‏ لقد شعرت نلك 
الارسيتقراطية وتلك الكنيسة بأن نهايتيهما ستقرران في ذلك القرن دونما 
شك , لذلك فائهما راحتنا تسيران جنبا الى جنب في اضطهاد احرار الفكر 
ومؤلغاتهم ما استطاعة! اليذلك سييلا - لقد قضىد يدرو مدة ستة أشهر فيسجن 
فنسان اللعين بسبب رسالته عن م العميان » ٠‏ وفي عام 19/0١‏ , أجبر رجال 
الدين العالم ه بوفون ٠‏ على التبرؤ من افكاره وآرائه في م قدم الارض » علنا 
أمام الرأى العام ٠‏ وفي تلك الإيام أيضا . القي بالكاتب النأبغة « فيريه » 
في غياعب الباستيل بسبب وضعه رسالة ناقش فيها مصادر السلطة الملكية 
في فرنسا ٠‏ وكاد جان جاك روسو أن ينزل ضيفا على الباستيل أيضا لولا أنه 
لإذ بالقرار ممند صدور كتابه « أميل ٠»‏ الذى صودر واحرق + ويقلول 
« رويرتسون » بأن مرسسوها ملكيا كان قد صدر في باريس عام لاه/ا١‏ , 
تضمن انزال عفوبة الموت بكل مؤلف يناقشى أية مسألة تتعلق بالمعتقسدات 
المسيحية التي كانت سائدة آنذاك ٠‏ 

ولقد سياسة حرق الكتب المخالفة لآراء الكئيسة والطبقة 
الحاكمة , سائدة حتى عام ١/44‏ , ثم عادت إلى الظهور من جديد عامه 381 
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عندما عاد آل بوربون إلى الحكم > آما في الفترة النابوليونية ٠‏ فانالكورسيكى 
الشاب كان يقول متأسغا بأنته « كان باستطاعة آل بوريون انقساذ 
أتفسهم لو انهم سيطروا عفى وسائل الكتابة والنشر : لقد أدى ظهور المدفم 
الى قتل النظام الاقطاعي , أما الحبر , كانه سيقتل الهيئة الاجتياعيسة 
الحديئة 9» 

ويحضرنا بهذه المناسبة كلام لويس السادس عششير ء اذ قال عندما 
ادخل السجن ووجد فيه بعض كتب فولتير وروسو : « إن عذدين الرجلين قد 
اقتلا فرنسا 2 ٠‏ 

ومهما تكن الحال . فقد عاد فولتير الى فرنسا عام ١9/15‏ , وكان أول 
شىء عمله في باريس هو مبادرته الى شراء جميع بطاقات اليانصيب الحكومي 
دفعة واحدة , اذ اكتشف بأن هناك ايادي غير نظيفة وراء اليانصيب » وانه 
بشرائه جميع البطاقات سيربح ربحا وفيرا » وهو ما حدث فعلا اذ هلا 
حقائبه بالفرنكات الذعبية ومضى في طريقه إيضحك ويطلق النكتة انر 
النكتة ساخرا من الحكومة التي تركها تتميز من الغيظ بعد أن أصبحست 
موضع ضحك الجمهور بسبب نكات فولتير + 

بعد ذلك أمضى فولتير في باريس مدة خمس سنوات كان خلالها ملء 
سمع المجتمع الفرنسى ويصره ٠‏ وهو بعد أن أصيح على جاتب كبير من 
الثراء » فقد راح يبذل العطاء للبائس والمسكين , وكأنبل ما يكون عليه الرجل 
الجواد الكريم من خلق رفيع - 

ولم تكن « الرسائل الانكليزية » قد اصبحت كما مهملا شلال هذه 
المدة أبدا ٠‏ لقد بدأ اصدقاء فولتير يستنسخوتها باليد فور وصسوله الى 
فرنسا » ثم راحوا يتداولونها لاغراضي ١‏ فكانت تصل الى من يوثق 
بهم باستمرار ٠‏ واخيرا » فقد شاءت الصدف أن تقع الربائل بيد أحسد 
الخاشر ين عن ذوى الطمم ؛ فبادر هذا الى طبعها دون الحصول على اذن يذلك 
من فولتير , ثم راح يوزعها ويبيعها على نطاق واسم , فثارت ثائرة الحكومة 
والكديسة عليها . وأصدر برلمان باريس امره بمصادرتها واحراقها فورا على 
اعتبار انها ه فضيحة واعتداء على الدين والاخلاق والسلطة » ٠‏ وعندما علم 
فولدي بكل ما حدث . أيقن بأنه لابد وان سيلقى به في غيابة الباستيل في 
عذه الساعة أو تلك , فقرر الهرب > 1 

ولقد هرب فولتر مم المركيزة « دوشاد », وكانت اذ ذاك 
سيدة جميلة في الثامنة والعشرين من عمرها في الوقت الذى كان هو فيسه 
في سن الاربعين ٠‏ واه دوشاتيليه » هذه , كانت اديبة عالمة في الرياضيات 
والعلوم الطبيعية الاخرى , وتمتاز بجميع الصفات التى لايمكن لمن تتوفر لها 
ان نهرب مع عسيق > لكنه الحب الذى يفوق سلطانه سلطان العلوموالمراكز 
الاجتماعية ٠‏ وعندما علم زوجها الكونت إلذى كان خارج باريس منذ شهور 
بمر بها . لم يحاول أن يتعرض لها بسوء ء اذ أدرك بأن ذلك جزاءا وفاقا 

لقف 


للشيخ الدهيم الخلقة الجاهل الذى يتزوج بفضل مركزه الارستقراضي 
وثروته » شابة جميلة نابهة في سن ابنته » خلافا للحق والصواب * 

كانت + دوشاتيليه » تحب فولتير حبا عميقا وتقول عنة بأنسنه 
« جوهرة فرئسا , والمخلوق الذى يمكتك إن تحبه لالفا سبب وسيب ©» * 
وكان فولتير يبادلها هذا الحب ٠‏ ويرى قيها من الصفات ما اعتازت به على 
الوجال فكأن يقول لها : « انك رجل عظيم كانت غلطته الوحيدة مسي 
كوله امرأة » + 

ولقد 'نوجه الماشقان الهاربان من المركيز والحكومة الى قصر المركيزة 
شاتيليه الفخم في « سيرى ٠ ٠‏ وفي ذلك القصر , أمفى فولتير عدة سنوات 
من حياته الحافلة إصبحت « سيري » خلالها قبلة انظار المفكرين والادياء في 
فرنسا واوربا . بل وباستطاعتك ان تقول بأن المركز الفكري لباريس قد 
انتقل منها الى « سيري » بانتقال فولتير اليها ٠‏ 

ولم مض العاشقان ايامهما في القصر في تبادل القبل والعناق وحسب», 
انما راحا يان ايضا في اجراء التجارب العلمية , اذ هيات المركيزة 
لفو لتير بالاضافة الى مختبرها الخاص , مختبرا كبسيرا غالي العمن راح 
يناقسها بواسطته في اجراء تجارب العلوم الطبيمية ٠‏ نغولتير بالاضافة الى 
'كونه فيلسوفا كيرا وشاعرا عظيما , كان عالما من علماء الطبيعة أيضا , 
وقد حصل على أغلب معلوماته في هذه العلوم من انكلتر! ايام كان منفيسا 

وكان القصر قد بدأ يزدحم بالضيوف من اصدتقاء ومعجبين يوما بعد 
يوم + وكان المطلوب من ضيوف فولتير هو أن يسهروا على خدمة انفسهسم 
في القصر لعدم استطاعته السهر على خدمة هذا الجمع المتزايد منهم , فكانوا 
إينفذون له رغباته , لايجدون في ذلك ما يمس كرامتهم في شىء 2 بل وكان 
بودهم جميعا ان يسهرءا هم على خدمته لفرط حبهم له + 

وفي تلك الفئرة من حياته , بدأ فولتير يضع رومانسياته الخسالدة 
أمثال «١‏ كو نديد ٠‏ واه زاديك » وغيرهما ٠‏ وعنتدما كان ينتهي الجميع من 
تداول طعام العشضاء في القصر ,2 يبدا فولتر بقراءة هأ فاضت به قربحته من 
شعر وقصص رائع لغيوفه فكان جو القصر يبدو رومانسيا قلما كازله شبيه 
في تاريخ الفلسفة والادب - ولم نشهد الفلسفة في تاريخها من جو يسوده 
الضحك والبهجة والمرح كالدذى شهدته في قصر المركيزة شا ليالي كان 
قولتير فيه يمزج الحكمة بالنكتة والسخرية من القساوسة والكهنوت ٠ولقد‏ 
وصلت أخبار هذه الليالى وقصصى مجالس قصي شاتيليه الى خارج حدود 
فرنسا . بل والى اقاصى أقطار اوريا - قلقد كان بريد السغير الروسى الى 
القيصرة كاترين الثانية مشحونا على الدوام بأخبار قولتير ومجالسه البهيجة»٠‏ 
7 يوما وعى تقر إخبار تلك المجالس : « انه اله البهجة 
+ ثم رفحت تراسله وتسأله ٠»‏ ما اذا كانت تتقسل 


عليه ارطائنها :2 

ومثلما كانت هذه الاخبار تصل اولا بأول الي قيصرة روسيا , فانها 
كانت تصل ايضا الى فيصر المأنيا ٠‏ وني تلك السنئوات ذاتها بدأت مراسلاته 
مع الامير « فريدريك  »‏ ولم يكن قد أصبح « فريدريك الاكبر » بعد ٠فلقد‏ 
كان هذا الامير معجبا غاية الاعجاب بفولتير ٠‏ وكانت اولى رسائله اليداشيهة 
ها 'تكون برسالة تلميذ الى استاذه اذ كتتب عام 17553 في بعض ما كتب يقول: 
20٠ ٠‏ وانك لرجل فرنسا الاعظم +٠٠‏ والافسان الذى تشرفت به اللغة 
٠٠٠‏ وانه لشرف عظيم لي أن اكون هن معاصري رجل مثلك له هذا القدر 
العظيم هن العلم والمعرقة ٠٠٠‏ وليس من السهل لكل موهوب أن يترك 
د العقل » مستطرقا في البهجة بوالضسحك ٠١‏ ثم اية بهجة يمون أن مدل أو 
'نفوق بهجة الفكر ؟ » 

وكان فريدريك أميرا , ثم ملكا متسامحا حر الفكر الى درجة كبسيرة 
بحيث أصبح بلاطه وبلاده ملجأ لاحرار الفكر الهاربين من ظلم القساوسة 
والحكومات الاستبدادية ٠‏ وبخصوص اعجابه بمرح فولتير , فقد أجابه الاخير 
على احدى رسائله عام /71/51 برسالة جاء فيها قول فولتير الذى بقي , 
وسيبقى خالدا على مر العصور : [ه ويل للفلاسفة الذين لايستطيمون ازالة 
تجاعيد وجوعهم بالضحك » ٠‏ اني لانظر للوجوم الذى يسيطر على القلاسفة 
نغلر ني الى المرض ») ٠‏ وعندما اعترض فريدريك على « التفاق » الذى تضممئه 
جواب فولدير على رسالته الاولى . اجاأب فولتير بدوره قائلا : [ إن وجود 
أمبر بكتب ضد المداجاة والنفاق أمر قريد في بابه » فهو أشبه ما يكون بوجود 
يكشب ضد + عصية » البابلوات من الخطأ ١ع ٠‏ 
وذات يوم » ارسل الاهبر فريدريك الى فولتير نسخة من كتابه د ضد 
مكيافيلى » الذى شرج فيه رأيه باسلوب جميل في مسالة السلم والحرب 
وقال بأن الحرب انما مي أصل المظالم وجميع ال “ردان من واجب الملوك 
صيانة السلم لصالح شعوبهم ٠‏ ولقد عقد فولتير امالا كيارا على وجسود 
مثئل هذا الملك في المستقبل وكاد يطير فرحا بعد أن انتهى من قراءة الكتاب» 
على ان ظن فولتير كان قد خاب في فريدريك الذى أغرق اوربا في بركة 
من الدم بعد اشهر قليلة من اعتلاته العرش عندما اجتاحت جيوشسه 
سيليزيا + 

ومع ذلك , فان التاريغ سيبقى الى الابد يتضيد يتسامج هذا الانساك 
ورعايته لصربة الفكر والتزامه جانب الأحرار المضطهدين رغم جميم الاخطاء 
التي وقم فيها خلال حياته ٠‏ 

وكان فولتير بعد أن مضت بضع ستوات على نشر م الرسسائل 
الانكليزية » وخفت الضجة حولهأ . قد بدأ يتردد مع عشيقته بين آونة 
واخرى على بأريس ٠‏ وفي عام *974 / كان فولتير في باريس يدرب الممثلة 
المسمواز بل « دوهوستيل » على دورها في حسرحيته « هيروب » > ولقد ضصاقت 

1١ 


الممثلة ذرعا بالمسرحية لصعوبة دورها فيها فقالت متنصكية لفولعير : « ان 
نفس الشسيطان الذى تفتق عنه ذعنك في هذه المسرحية يجب أن يحل في بدن 
الممئلة لكي تنجم في اداء دورها ! » , فأجابها قاثلا : ٠‏ وذاك هو بالضبيط 
ما اريد ٠‏ إن عليك ان تفسحي مجالا لنشيطان في بدئنك لكي تنجحي في أى 
فن من الفنون ٠ » ٠‏ وكلن « ديمستر » قد قال عن فولتير نفسه يوها ؛ « لقد 
سلمته جهئم جميعسلطان زبانيتها ه , كما قال عنه سان بوف بهذا المعنى 
أيضا : « لقد كان الشيطان يسكن بدن فولتير على وجه التأكيد » ٠‏ 

وفولتي من كتاب المسرحية العظام رغم فشل بعض مسرحياته اثناء 
المثيلها على مسارح باريس قي حيئه ٠‏ فيعد « اوديب » كتب سلسلة طويلة 
من المسرحيات كان منها م برونوس » عام ١79/5+‏ , و ه ايريفيل » عام؟5؟/211 
ثم « زير » التي نالت اعظم النجاح /» ثم د محمد » في ١5/ا١‏ , و «هيروب » 
في 211/45 و١‏ تانكريد » في ١156+‏ , ثم «ايرين »عام لالا/١١‏ * 

على ان اكبر الاعمال القكربة التي بدأهما في ه سيرى » تلك الايام , 
كانت رسالته « في الاخلاق » التى كان عنوانها الكامل ؛ « رسالة في اخلاق 
وروحية الامم اعتبارا من شارلان إلى لويس الثالث عشر ٠‏ » 

وكان الذي حفز فولتير على الشروع بوضع هذه الرسالة هو ماكان 
يرام من "تدم المر كيزة شاتيليه من اسلوب كتابة المؤرخين للتاريع اذ لم 
ا بشىء قدر اهتيامهم بانساب الملوك وسيرهم والممارك الحربية 

تي خاضوها وغير ذلك مما كان يتزلف به هؤلاء لخلوك عصرهم الحاكمين + 
دلت كان ولتي عر جل اتفكر واسد قم لز كثرة في خلا الموشتويع اذ عرقت 
التاريخ المكتوب انداك واشار الى طبيعته قائلا : « انه لا اكثر هِنْ صورة 
لنجرائم والنكبات » ٠‏ كذلك فانه كتب يرما الى ه هوراس والوب » في 'نموز 
رسالة بهذا المعنى جاء فيها قوله : ٠‏ ان تاريخ اليور كيين 
واللاتكستريين » والكثير من غيرهم , لا اكثر هن تاريخ لقطاع الطرق ٠‏ » 

لقد لمس فولتير في ما وجده امامه من نواريخ مكتوبة بأن التاريسخ 
الانساني مىء بالاخطاء والاساطير والاكاذيب التي جعلت الفكر في عمى دائم 
وظلام مقيم ٠‏ وهو يرجم جميم هذه المأساة الى جهل المؤرخين وعدم انتباههم 
الى الاسس والمبادىء التي يجب أن ب بموجبها التاريخ الحقيقى * اما هذه 
الاسس والمبادىء التى براها فولتير » فهي ان نكون دراسة التاريخ وككثائته ' 
على !ساس التدقيق في التطورات التي جرت على حياة لمجتمع الانساني من 
يع قاء "كان يرمى الى اسنتخدام الفنسفةفي 
دراسة التاريخع ٠‏ وفي ذلك يقول : « الفلاسفة وحدهم هم الذين يجسب ان 
بكتبوا التاريخ ولا أحد سواعم ٠‏ » ثم بمضى ساخر! من التاريخ الذى كتبه 
معاصروه وعن سيقهم فيقول : : انه ايضا لا اكثر هن مجموعة من الحمل التي 
نضصك بواسطتها على من مات » - بعد ذلك نراه يصيعح متفلسقا : «١‏ ان 
التاريخ ليبرعن على أن كل شىء يمكن اثباته والبرهنة عليه بواسسنطة 
تيف 


0 ولقد كأن فولتير على حق والحق يقال : اوليست كتابة التاريخ 
زيفة » تعبيرا عن عقدنا . وتنفيسا عنها , بما يتلاءم وامانييا 
الوعومة ورغباتنا البيسة الشي تطمح الى تحقيقه في المستقبل 19 ما كنا كنبا 
معقدين ؟ 
ولقد قرأ فولتير الكثير من الكتب التأريخية قبل ان يضع عذه الرسالة* 
كان يذهب الى مكتبة باريس الملكية ليتفحص مئات الكتب والمخطوطسات 
التاريخية مما وضعه « بيير دانييل 1 اريخ فرنسا وأوربا , قم 


ليعود الى اسستاذه ال بم « الاب تورنيمين » ليخبره بمرارة بأن جميح مااطلع 
عليه غير ذي فائدة بالنسبة للتاريخ الجديد الذى يريد كتابته ٠‏ ولَم يكتف 
فولدير من احل السيطرة على الموضوع المتوى كتابته بمأ قرأ في مكتبة باريس 


الضخية وغيرها . بل راح يغرق جميع الناس الذين عاشوا احداثا هامة 
ومازالوا على قيد الحياة ائل ؛ بالاضافة ام لات 
المجلدات من المذاكرات إلهامة المطبوعة والمخطوطة لاناس من مختلفت العهو, 
والاوساط ٠‏ وذاك هو شان الكاتب النابه : لا يطلع على الداس عا وه 0 
يمد أن يحيط به من كل جوائبه ويسيطر عليه سيطرة عالم متمكن 5 
انعم / بمثل ل هاله الجهود القمنية وااحرفة الواسعة وضع فولتير وسالته 
الخالدة التي كانت في الواقع ٠‏ اول فلسفة للتاريخ » ٠‏ لقد كان فولتين 
يبحدث في الخطوات التى خطاما الانسان عند تحوله من البربرية الى الحيساة 
٠ 2‏ وكان يرى بأن دراسة التاريخ يجب ان تكون على ضوء العوامل 
والفعاليات التي تنشىء الثقافات » ثم التي تفسخها وتسقطها ٠‏ وفي ذلك 
لى » بأن فولتير كان اول من وضم الاسس العلمية الحديشة 
للتاريخ - ولقد كان فولتير الاستاذ الاكبر ل« جبون » و « بوكل ووغيرهيا 
من اعلام المؤرخين الذين التزموا الطريق التي سلكها في هذا الميدان ٠‏ 
ولقد نتسر فولتير هذا الكتاب في برلين عندما كان في بلاط فريدريك , 
وقد نفي بسببه من فرئسا , كما سترى بعد قليل ٠‏ 
وفي عام ١/40‏ أيضا , عاد فولتير والمركيزة شاتيليه الى باريس عتندما 
رشع نفسه لعضوية الاكاديمية الفرنسية - ولكي تسهل مسألة قبولعضويته 
للاكاديمية , فانه حلف لنمسؤولين فيها الف يمين ويمين كاذية باه 
٠‏ كاثوليكى » صميم , و « يموت في الكائولبكية ! » مافي ذلك ريب * وعندها 
سألته رئاسة الاكاديمية ان يحلف لها ه بشرف قلمه » في انه صادق فى ما 
يقول . رفض ذلك وقال بأنه لابرى داعيا ريطي 


! » وانه مازال 
ع استطاع ان ينجح في الحصول 
فى السئة الثالية سسب يب مقس وذ ل العنالوياة 
الارستقراطية ٠‏ وفي الحفلة التي أقيمت له في الاكاديمية بمناسية عضويته, 
التى هناك خطبته الخالدة التي اعتبرت اروع مأ إحتفظ ابه الادب الفرنسى 


يكنا 


الكلاسيكى من آثار ٠‏ 

وفولتير الان قد جاوز الخمسين من عمره بأربع سنوات عتدما علم 
علم بأن المركيزة شاتيلية قد وقعت في غرام شاب وسيم هو المركيز 
« سان لامبرت » ٠‏ ولقد غضب اول الامر » لكنه عندما دقق في الممسألة 
ورأى بآنه على ابواب الشيخوخة , هدات ثائرته ٠‏ وكان قد كتب يوما عن 
هذا الحادث يقول : « 2٠٠0‏ وهكذ! مهن النساء ٠‏ لقد حللت محل ريسيليو , 
ثم جاء سان لامبرت ليحتل محى : مثل المسامير . يأتي الواحد منها يأعقاب 
الاخو » ليطرده من الخشية . « وتلك هي طبيعة الاشياء , وفي هذا الدرب 
يمغى العالم ٠ » ٠‏ وكانت المركيزة من قبل عشيقة للكردينال ريشيليو 
الذى هجرته لتنصرف الى قولتير * 

على ان شاتيليه 'توفيت عام ١7/49‏ على اثر ولادة طفل ٠‏ ولقد حزن 
فولتير حزنا عميقا لوفاتها » وراح يسلى نفسه ويعزيها بالانهماك في الكتابة 
عبشا ٠‏ وكان الذى انقذه من يأسه وحزنه مر فريدريك الكبير الذى جدد 
دعوته له للاقامة فى بلاطه , مرفقا مع ذلك مبلغ ثلاثة الاف فر نكاكمصاريف 
سفر * ولقد لبى فولتير الدعوة شاكرا » ثم ولى وجهه نحو برلي التي وصاها 
عام ١1/60‏ » 

هو ذا بلاط فريدريك , قيصر المانيا الحر الفكر » في بونسدام ٠‏ 

هنا كان قولدير يكلم اقوى ملوك القرن الثامن عشر كلام الند للند ٠‏ 
واء هنا يقف ١٠6١‏ الف من الجئود في حراسة القصر ٠٠٠‏ وهنا الاوبرا, 
والكوميديا , والفلسفة , والشعر , واصوات الموسيقى البهيجة ثم الهييسة 
والحلال , وموائد افلاطون , والحرية  »‏ من ذا الذى يصدق مذا؟ 
لكن ذلك كله شىء صحيح ٠‏ » + هكذا كتب فولتير الى صديقه «دارتتجال» 
في تموز عام 31700 + 

وكانث حياة فولتير في بوتسدام محصورة في حلقة مكونة مزفريدريك 
وبقية ادباء العصر وفلاسفته ممن كان في رعاية فريدريك ٠‏ ولقد كان بين 
هؤلاء . المفكر الفرنسى اللاجىء « لاميترى » صاحب النقلرية القا 
م« مادية الروح , وروحانئية المادة » 2 وهي نظرية استمدها من قلسسسفة 
« ديكارت » الذى لم يجرأ على التمسك بها خوفا من سلطان الكنيسة ٠‏ غير 


ان مجاهرة + لاميترى » بهذه النظرية 2 قد دفعت الكنيسة الى لفيه شارج 
فرنسا فالتجا الى فريدريك * 

وكان مؤلاء الادباء والفلاسفة لايطيقون حضور الحفلات الرسمية لما 
اتحتمه عليهم من ات * الهم كانو!. بثناولون طعام العضاء مع فريدرينك 
فى حلقة صغيرة متسجمة الاجزاء » فكانت عناك :تكات فريدزيك التى لاتقل 
قوة عن نكات فولتير , وكان هناك تبادل رأى يجرى بحرية منقطعة النظير في 
الفلسفة , والسياسة , والدين ٠‏ والعلم 2 وكل ما يتعلق بحياة الفسرد 
والمجتمح ٠‏ كان لكل قرد من افراد تلك الخلقة إن يعرض الفكرة التي يعتقد 
نا 


بها بحرية دونما خوف - رف ذلك كتب فولتير يقول : ه لا يوجد عنا ما 
يزعجنى ٠٠٠‏ لقد اعتديت الى الميناء بعد عاصغة استمرت حسين سه 
٠+‏ الخ ه ٠‏ ومن الجدير بالذكر , حبو ان جميع تلك الندوات كانت تجرى 
باللغة الفرنسية اكراما لفولتير ٠‏ 

وكان فريدريك قد حرم على رجال حكوعته وحاشيته واصدقائه, 
الاشتراك في المضاربات المالية بسندات سكسونيا ٠‏ وعلى الرغم من ذلك +: 
فان فولتير حاول ان يحصل على أرباح كبيرة من هذه السندات . وقد 
ربح فعلا عندمأ ارتفعت اسعارها ٠‏ ولقد حاول الوسيط الذى اشسترى 
السندات لفولتير ابنزاز المال منه بتهديده باه سيقوم بأخبار فريدريك 
بامر هذه الصفقة , فسا كان من فولتير الا ان قفن نحو الرجل وراج 
يضغط بيديه. على رقبته » ثم استطاع ان يطرحه أرضا ويشيصه ضريا © 
وعندما استطاع ذلك الوسيط ان يوصل خبر هذه المعركة واسرارما الى 
فريدريك ؛ ثارت ثائرته , لكنه استطاع ان يسيطر على نفسه بما طبع عليه 
من روح فلسفية شاعرة اذ انه كان يميل الى معالجة المسألة بحكمة كما. يظهر 
عندما اسر الى د لاميترى » قائلا : « ان المرء ليعتصر البرتقالة قبل ان برعيها 
قشرا . واني سأحتفظ به مدةسنة اخرى على الاغلب » ٠‏ 

ولقد أخبر « لاميترى » فولتير سرا بحديث فريدريك , فبدا بعد ذلك 
يضيق بحباة بوتسدام » وبمجالس فريدريك , وراح صفوه يتبدل كدرا , 
ومرحه وجوما , وقد كتب في ذلك يقول : « ان قشر البرتقالة يملأ احلامي 
في الليل ٠٠٠‏ واني لا أضعر بأن هناك من انسان سقط من حالق وأصبح 
صغيرا مثق ٠6٠‏ 

ثم بدا يتحين الفرصة لمغادرة المانيا , وقد وافته عام 11/05 ٠‏ فلقد 
تخاصم. يوما العالم الرياضى الغرنسى الكبير « موبورتوى » الذى امسستعارة 
فزيدريك من فرنسا لتدريس الرياضيات في المانيا » مع عالم رياضي المانني 
يدعى « كورينك » حول تفسير نظريات ه نيوتن » ٠‏ وكأن فريدريك قد وقف 
الى جائب العالم. الفزنسى في هذا النزاع ؛ بيئما وقف فولتير الى جانب 
الالمانى ٠‏ ثم استعرت الخصومة التي راح يتألم منها فر يدريك كثير! » اذكتب 
ألى شقيقته حول الموضوع بقول : « لقد تجسد الشسيطان في شخوص هؤلاه 
الادباء من رجالى ٠٠‏ * وان هما يعزي الحيوانات إن ترى هؤلاء الناس ذوي 
العقول ليسوا بأحسن منها حالا ٠ » ٠‏ أما فولتير , فقد كتب الى عض 
اصدقائه حول نفس المسألة قائلا : د ٠٠‏ وانا الان في معسكر يقفا سد 
الملك ٠‏ غير اني لا أهملك صولجانا , انما امنك قلما 209 » 

بعد ذلك كتب فولتير رسالته الساخرة ه فضيحة: الدكتور أكاكيا » 
التى استغرق فزيدريك بسيبها في الضحك مدة ليلة بطولها عندما قرأعا 
عليه فولتير ٠‏ وعلى الرغم عن أنه وعد. القيصر بعدم نشرها , لكنة أرسلها 
الى أحد التاشرين. حيث طبعت ووزعت على وجه السرعة , وهو اما أسخيط 

ا 


فريدريك وآأثار غضبه , فلم ير فولتير مذه المرة بدا من القرار ١‏ 

ولقد القى رجال فريدريك القبض على فولتير في مدينة فرانكفورت 
وطالبوه بتسليمهم قصيدة فريدريك . ٠‏ آلهة الحكمة » » التى لم يكن القيصر 
يرغب بأن يطلع عليها عامة الناس لعدم توافقها مع التفكير الذى كان سائدا 
آنذاك ٠‏ وكانت القصيدة في اللملابس فقدها فولتير في الطسريق الى 
فراتكفورت ٠‏ لذلك بقي فولتير محتجزا في المدينة لبضعة اسابيع الى ان عثر 
على الحقيبة المفقودة حيث اطلق سراحه + 
وكان أحد الناشرين من عديمي الذمة في فراتكفورت على خلاف عمسم 
بسبب المبالغ إلتي صرقها في نشر بعض كتبه » فانتهز فرصة غضبف 
فريدريك عليه وجاء يضغط عليه ويهدده ليضطره على دقع مبلغ معين ادعي 
بانه مدين له به , فما كان من فولتير الا ان امسك بتلابيبه وراج يكيل له 
الصفمات من كل لون ٠‏ بعد ذلك هنأ « كولينى » » وهو سكرتير فولة دير » 
الناشر اللثيم بتلك الصفعات اذ قال له «١‏ لقد قبضت حسابك يا سيدى 
من واحد من أعاظم رجال العالم > + 

وعندما غادر فولتير المانيا واصبح على الحدود الفرنسية , جوبه بأمر 
صدر من باريس يقضى بنفيه الى خارج قرنسا , فاسقط في يده وأصييح 
في حيرة من أمزه /, لا يدرى اين يولى وجهه في الاقطار والامصار . وكان ذلك 
في مارت/آذار عام 6 ٠‏ واخيرا . فقد اسمتطاع ان يشسترى عقارا قديما 
يسمى « لى ديليسيه » بالقرب من مدينة جنيف ٠‏ مناك أمضى 
سنوات منفيا من فرنسا , لكن فرئسا في الواقع , كانت تزوره ف 
ممثلة بقادة الفكر فيها » وبالشسباب الثورى الذى كان يتطلع 
الحرية , جديد ٠‏ 

كان كتاب « الاخلاق » الذى سبق ان.أشرنا اليه هير السبب المباشر 
لهذا النفى » فلقد ثارت ثائرة الكنيسة والقصر الملكي لقوى فولتير في هسدا 
الكتاب ٠‏ ان نمزو المسيحية لروما كان قد عياها للسقوط وجعل منها ضحية 
للغزو البربرى » * وكان هن المضحك ان تقول الارادة الملكية التي صدرت 
بنفى فولتير [ ان رجلا يفكر في انه م انسان » قبل ان يكون فرنسياء, 
لايستحق العيشى فى فرنسا + ] * 

في تلك الايام » كان جان جاك روسو :موضع غضب السلطات فيفرنسا 
وسويرا بسبب آرائه الثورية الجريئة ٠‏ وعلى الرغم من اختلاف فولفير 
ممه في الرأي ٠‏ وشدة سخريته من تلك الآراء ء فانه وجه له الدعوة للاقامة 
ممه في » لى ديليسيهاء اتخلصا من غضب السلطات ٠.‏ وتظهر عظمة نفس 
0 لية واضحة عندما كتب الى روسو بعد أن أحرقت حكوهة حونيصيف 
اب العقد الاجتماعي ٠‏ اذ قال اني على الرغم من عدم اتفاقي واياك حول 
كلمة واحدة ممأ جاء في ٠‏ فاني سأبقى ادافع عن حقك بخرارة » سحقك 
في .حريتك في التعبير عن آرانك , وعو الحق الذى يحاول قتلة مسسؤلاء 
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الظالمون + 6+ 

وفولتير الان ني الرابعة والستين من العمر عندما قرر الانتقال من 
« لى ديليسيه » الى ه فيرني » وهي قرية سويسرية تفع بالقرب من الحدود 
ني ء عاصمة الفكر الاوربي عند اتتقال 
5 الفكر الذين كانوا يقصدونه لمجرد الزيارة 
والاستفسار عن صحته وقد 1 اشيخا كبيرا ٠‏ فرجال الدين الذين كانوا 
لابؤمنون باللاهوت المسيحي ء كانو! يتواقدون عليه زرافات ووحدانا ٠‏ 

في فيرني أيضا . كان يزوره مشامير رجال العضير , امثال 
« جبون »و « بوزويل »و هلامبرت »وه هلقتيوس » وغيرهم من رجال 
ونساء شهيرات ٠‏ كذلك كان فر يدريك الكبير يراسله من المانيا » وغوستاف 
الثالث من السويد , وكاترين الثانية , قيصرة روسيا . وكريستيان السابع 
من الدانيمارك ٠‏ ولقد كانت عدايا كاترين الثمينة اليه تبعث في نفسه الامل 
على ان الدئيا لاتخلو من أصدقاء طيبين - وكان ازدحام بيت فولتير بالزوار 
في فيرني يدعوه الى تكرار قوله : « لقد أصبحت فندقا لاوريا جميعها » ٠‏ 

وفي قيرني أيضا , وصلت إن نشبوئة الى فولتير ٠وكانت‏ 
لشبونة قد اصيبت تلك الايام بهزة أرضية صعقتها عند احنفالها بعيد 
القديسين . حيث قضضت أنقاض الكنائس المنهارة على ثلاثي الف نسمة 
قضاء! مبرما ٠‏ وكان هذا الحادث قد أوله رجال الدين في باريس الى الذنوب 
والمعاصي التي كان يرتكبها أهانى لشبونة . كما كتب عنه جان جاك روسو الى 
فولتير متفلسفا في ان الئاس لو كانوا يعيشون في الطبيعة لما كانت مساك 
مديئة مثل لسبونة تصاب بمثل هذه المأساة ٠‏ عند ذلك جرد فولتير قلمه 
ليكتب رائعته الخالدة ٠‏ كوتديد » خلال ثلاثة إيام فقط : عام 1951 ٠وكانت‏ 
آراء روسو غائظة لفولتير لدرجة انه كتب إلى صديقه « بوردى ٠‏ حولها 
يقول : ٠‏ ان جان جاك يتسبه بالفلاسفة كما يتشبه القرد بالانسان ٠ ٠ ٠‏ 

واتكاد تكون فيرني في تلك الحقبة من حياة فولتير , بقعة الارض التي 
خططت لمستقيل المعرفة في اوربا » ولمستقيل فرنسا , بل ولمستقبل اورسا 
كلها ليقطع العالم هذين القرئيل اللذين عاصرنا احداث إحدهما نحن ابتاء 
القرن العشرين الذين مازلئا نرقب اصطراع الحرية في معاركها مع الطغيان 
والعيودية في كثير من بقاع الارض ٠‏ قفي قيرني بالذات ٠‏ دوى العبقسرى 
الفرنسية المخيفة عندما صاح والدموع الغزار تهمسى 
د اسحقوا العار . » 
. شاعر فرنسا الذى أضحكت الدنيأ بسخر بتي » صرت 
ابكي وأوبخ نفسى على كل ضحكة تفلت من فمي دونبا تعمد , بسيب العثار 
الذى يجثم بكابوسه على صدر وطتى ٠٠-‏ عار الطائقية ٠٠٠‏ الا قلتسحقوا! 
الطائفية -٠‏ اسسقوا العار ٠٠‏ أنت يا دلامبرت الجرىه ٠٠‏ وانت يا ديدرو 
البطل ٠١‏ وانتم يا شباب فرنسا ومثقفيها التقدميين ٠١‏ اين انتم ؟ ولم 

هنا 


فولتر اليها اذ غدت كعبة احرار 


سكو تكم على هذا العار ٠٠‏ عار الطائفية ٠-‏ )سحقو! العار ٠٠‏ أن حريات 
الاجيال القادمة امأنة في اعناقكم ايها الابطال ٠+. ٠‏ 

« اسحقوا العار » ٠٠‏ نعم ٠+‏ هسكذا كتب فولتير لاصحسابه في 
باريس ٠‏ 

واتلك هي الصيحة التي دوى بها فولتير من منفاه عام 2119/51 والتي 
رددتها اربعة اركان باريس عندما خرجت بقضها وقضيضها صبيحة الرابم 
عشر من تموز عام ١7/85‏ لتعصف بالباستيل والنظام الاوتوقراطي الاكليروسى 
٠‏ لقد كاند. الشبيبة الفرنسية التي راحت انتساقط برصاص الحرس 
الملكي الاجنبي السويسري تهتف في عنفوان التورة : ه اسحقوا العار » . 

وعار الطائفية » هذا الذي استغرق اعتمام الفيلسوف الكبير في بقية 
سني عمره 2 لان فد وعاه فولتير خلال احداث الاضطهادات الني أثأن يقسوم 
بها الكاثوليك ضد اخوائهم من المواطنين البرو تستانت ٠‏ كانت حادئة 
٠‏ آل كالا » الشرارة التي سعرت انار في صدر فونتير ليحرق بها عرش 
و نظاما متهرئا بكتابه الخالد ٠‏ مقبرة التعصب » ولقد أصبح فولتير في هذه 
المرحلة من حياته ثورة على الشرور وعلى الملكية وعلى الكنيسة , رغم اله كان 
يتصور يأنة كان يدعو الى « الاصلاح , لا أكثر ٠‏ ترى أية نورة هذه الني 
ردد شعارها الثوار بعد حوالى ثلاثين سنة عندما طافوا برؤوس الفساوسة 
الفاسدين وصم يرفعونها على اسئة الحراب عاتفين م اسحقرا العار , © 2.006 
ألا سما لعار الطاتفية في كل مكان ٠‏ وكان ذنب « آل كالا » الدين ن أبادهم 
اخوانهم الكاثوليك بدولاب التعذيب تنحصر بتهمة خيألية فذواما اتهسسم 
صدوا احد اولادهم عن الانخراط في سلك الكثلكة ٠‏ 

وفولتير من مشاعير كتاب «٠‏ الانسكلو بيديا » التي 3 بصبدر سس 
ديدرو 2 كما قد يتذكر القارىء ٠‏ وهو بمد ان فسرغ من مقالانه في 
انسكلوبيدية ديدرو , بدأ فورا تلك الايام بوضع التابه الرائع د القامرس 
الفلسفي » الذى خلد به نفسه كأحسن ما يخلد به نفسه فيلسوف عظيم + 
والقاموس الفلسقى عبارة عن مجموعة من المقالات وضعت على حسساب 
الحروف الهجائية في بحث مواضيم هامة معينة ك » الحرب ٠‏ و«الانسان, 
و« الحرية » وغير وهي مقالات كانت تمثل ثورة فكرية في القرن الثامن 
عشر دونما شك ٠‏ 

ولم يكن هولتير ملحدا كما قد يتصور البعضى ٠‏ تلك كانت فرية يرروجها 
ضده رجال الدين الطالفيون الذين كاتوا يرون في مذابح سان بارتلميو 
وغيرها اعمالا بطولية قام بها الكاثوليك ضد بروتستانت فزنسا - فالدى 
,يدرس فولتير دراسة وافية بجده في.ه القاموس الغلسفى » يخاطب ١‏ هولياض» 
داعيم ملحدئ ذلك العصر .ء قائلا له في مادة « الله » , انك نفسك تقول يان 
الابما بألله قد متم بعض الئاس من اقتراف الاجرام+ وعذا صحيج ٠‏ لكنك 
اتعود فتقول بان الدين كأن سسببا لمآمى كثيرة ٠‏ وكان الاحرى بك ان لا تنسب 


وازغء 


هذه المآسى لمدين ٠‏ انما للخراقات المدسوسة على الكائن الاعلى بأسم الدين, 
أعبي هذه الخرافات التي تسود عالمنا هذا غير السعيد ٠‏ 
في احدى رسائله الى ديدرو , قال قولتير تلك إالايام « اود ان نكون 
على بينة من الي اعتقد بوجود اله مقتدر عظيم , عو على درجة واسعة من 
العلم بحيث انتج لنا هذا العالم ٠‏ لكئ فولتير كان يؤمن بوجسود الله 
سبحانه على طريقة سبينورًا في كثير من تفكيره ٠‏ كمأ كان يميل الي الفكرة 
القائلة بوحدة الوجود ؛ فهو برقفض كل الافكار المسيحية وما تقول به مسن 
معجزات »: واقانيم ثلاثة . وهو من هذه الناحية نا » من أكبر المؤلفين 
الموحدين الدين شهدهم القرن الثامن عشر في لوربا * 

وفولتير الان قد اشرف على الثمانين عتدما اجتمع حوله في فيرني 
أصدقاؤه الخلص امثال دلامبرت وديدرو الذين طلبوا منه الموافقة على ان 
.بقيموا له تمثالا ٠‏ ولقد وافق فولتير بعد الحاحهم الشديد عليه . لكنه 
أوصاهم بعدم ارهاق التاس بالتبرعات التى سيجيعونها لهذا الغرض ٠‏ وكان 
الوف الداس قد تقدم يطلب التبرع بمبالغ كبيرة ٠‏ وعندها وجه فريدريك 
سؤاله الى عؤلاء الابطال عن المبلخ الذى يمكن ان يسارك به في صلنع 
ال » اجابه فولتي برسالة يقول فيها : ٠‏ فقط بضعة أثلاس » واسيك 


لكريم 

"ركان فولتر تلك الايام يشعر بانه سوف لايبقى طويلا في مذه الحياة, 
كان يردد ماهو شبيه بقول الشاعر العربي القائل : 

« يا موت خذ ما ابقت الايام مني 

بيني وبينك خطوة لو 'تخطها فرجت عني » 

وهو عندما كانت مدثلته الوحيدة « بيليه بون.» تقبله » كان يقول لها: 
« انها قبل الدياة للموت * . ٠‏ 

نم يستبد به التسوق لرؤية باريس قبل أن يموت ٠‏ لكن الاطيسساء 
منعوه من الاقدام على هذه السفرة بسبب تردى صحته ١‏ غير اله يصسر 
ويبادر الى شد الرحال ومغادرة متفأه وقد أصبح في الرابعة والثمانين من 
عمره عام 4لا/1١‏ + 

وكان يوم وصول فولتير باريس من الايام المسهودة , وقد وقم خبر 
وصول الشاعر الشسيخ وقوع الصاعقة على رأسس رجال البلاط الف نسسى 
وفساوسة العاصمة ٠‏ ولقد أقام فولتير في دار صديقه « دارجنتال » الذي 
اسنتقبله بعناق حار ٠‏ وكانت هذه الدار قد أصبحت منذ تلك الساعة كعبة 
رواد الفكر وقادة الصياب الاحرار الذين ببأوا يتوافدون لزياوته باملات 
وكانوا يعدون بالالوف ٠‏ وكان بين الزوار إيضا الكثير من رجال الد بلوماسية 
الاجائب الذين راحوا يزورونه رغم انزعاج الحكومة من تصرفاتهم ممذم ٠‏ 
ولقد احضر « بنيامين فراتكلين ٠‏ الذى كان سغير بلاده لدى قرئسا انذاك , 
5 وطلب منه ان يباركه ء فقال له الشيخ وقد وضع يده 

لذ 


حفيده الى قو 


الناحلة على خد الطفل : « اوصيك يأ بني إن تنذر نفسك لله وللحرية + » 

ثم يبدأ اوت زحفا سريعا على فيلسوف عصره الجبار الذي لم تجرؤ 
السلطات الظالة على جبروتها تلك الايام » على مس شعرة واحدة من رأسه 
رغم انه رجع من متفاه ضاربا أمر الملك عرض الحائط ٠‏ وعندما احفر ليه 
القس وهو على فراش الموت . سأله فولتير قائلا : +« عن أرسلك ؟ » عفاجايه 
هذا بأنه قادم منقبل الله - حناك صاح به قولتير بأن ببرز له١«اوراق‏ 
إعتماده الر بانية » والا فعلية إن يغادر الدار ٠‏ ثم استدعى له بعد طرد هذاء 
قس آخر ليقوم بالمراسيم قبل تسليمه الروح ٠‏ لكن القس الجديد رقض 
ان يقوم بأى شىء مالم يعترف فولقير خطيا بأنه كاثوليكي » ومخلصضن 
للكثلكة ٠‏ عند ذلك تململ فولتير في فراشه وصاح صيحة بطل جسريح , 
ثم طرد القسي وناول احد المقربين اليه ورقة أخرجها من تحت وساده , كان 
مكتوب قيها : « اني اموت على حب الله والايمان به ٠‏ لم اعتد في حياتي على 
أحد ٠‏ ولم ابغض أعدائي , واحب اصدقائي , ولا اؤمن بالخرافة 2 قيع: 
ا ل ا رد 
قدر له ان يعيش ثلاثة شهور اخرى شهد خلالها احثفالا جرى له في المجمع 
العلمى الفرنسى ٠‏ وقد وصف ٠‏ مورلي ٠‏ خروج أهالى باريس لايصاله ال 
الاكاديمية 0 انه كان من الاحداث التاريخية المسهودة , وانه لم تحتفل 
باريس بأى قائد أو رجل كيير كاحتفالها الشعبي بفولتير ذلك اليوم 

كذلك قدر له ان بشهد تمثيل مسرحيته « ايرين » ٠‏ ولم تكن مذه 
المسرحية من مسرحيات فولتير الناجحة في موضوعها نجاحا يلفت النظر غير 
ان وجوده في المسرح كان يثير مظاهرات شعبية ضخمة كانت تجمد السدم في 
عروق الحكام الظالمين الذين اذاقوا الشعب الذل والهوان ٠‏ 

وذات ليلة » بعد ان رجع من المسرح , شعر بأن نومته تلك الليلة 
هى الابدية مافي ذلكاقان بين عد اقواه ٠‏ البائية ٠‏ وعندما القى نغسه 
في الفراشى , لم بمهله الاجل , اذ راح يردد سكرات الموت الذى انهى حياته 
قبل مطلم الفجر ؛ وذلك في الثلاثين من شهر عايس عام ٠ ١39/18‏ 

ولقد رفض القساوسة الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسيحيسين في 
باريس » وهو ما اضطر اصدقاءم الى نقله ودفنه في مكان منعزل في م 
خارج بأريس + 


وفي عام 79/5١‏ , وقد انتصرت الثورة + خرجت باريس برمتها + وغلى 
رأسها قادة الجيمية الوطنية ليستقبلو! نعش فولتير الذى نقل على عربة من 
« سيليريه » الى البانثيون , عدفن العظماء . وكأن مجللا بعلم القورة ,» 
3 على العربة بضعة شعارات كان منها شعار يقول : « لقد علشنا 
كيف نحصل على الحرية »2- 


3 


هن مراجع البحث 

ز: قرانسوا فولتير 

.ين : التيارات الرئيسية في آداب القرن التاسع عقر 3 
فولتير في رسائله 


متاين : حياة فولتي 
مورلي : قولتير 


ووبرتسن : فولتير 

تين : نظام الحكم القديم ٠‏ 

بوكل : تاريخ الحضارة + 

بيرتو : نابليون في كلماته 

سان بوف : صور من القرن الثامن عشر 
فولير : رسالة في الاخلاق 

فولتير : القاموس الفلسفي 

فولتير : المختار من كتاباته 

فولتير : الروهانسيات 

فولتير : الرسائل الانكليزية 


كا اويا لد 
2 


مكتبة الامام كاشف القطاء 
اكتب اللقيسة ات 


: تفسير لغات القرآن‎ - ١ 
«مجهول المؤلف 2 كضف قيه جميح الكلمات اللغوية من أول القرآن‎ 
٠ سم برقم 4 لغة‎ ١0/8 . سن #58 سم‎ 3١ في اك ص ء‎ ٠ الى آخره‎ 


جوهر القاموس : 

للعلامة يحى شفيع القزويني . استدرك فيه على صاحب القاموس 
لاغفاله بعض المصادر والجموع ٠‏ رتبه على مقصدين 2 وكل مقصد على 
ابواب , بخط ممتاز مجدول بالذهب , في 55 صن 8؟ سن 2 58 سم ء 
0 سم برقم 5 لغه ,» وبضمنه فوائد ومسائل للشيخ ملا احمد ٠‏ 


© شرح غريب الحديث : 

مجهول المؤلف , من الكتب القيمة » فرغ مؤلفه من تأليقه يوم عبيد 
الفطر عام 901٠‏ ه , وكتب بحدود الالفا 2 نقص من أوله المقدمة , في 
١ه‏ صن 5١‏ سن , 8١‏ سمم , ١5/9‏ سم 2 5 سمء برقم 86 لغة ٠‏ 0 


؟ ب شرح قصيدة المنفرجة : 

الاصل للشاعر النحوي 'اللقوي لأبي الفضل يوسيف بن محمد التوزى 
المعروف باين النحوي , والشرح للغلامة محمد بن خليل البصحري ٠‏ من 
مخطوطات القرن السايع الهجري ء في 35 صن 5١‏ من , 18 سم + 15/8 سم 
برقم 9١‏ لغة ضمن مجموع > والاصل من بحر المتدارك وقافيته الجيم ٠‏ 
وقد شرح هذا الاصل فريق منهم ابو العباس احمد بن زيد النقاوسي ٠‏ ومو 
يتقدم بالزءن على البصرىي لان الاخير نقل عنه في شرحه هذا > ومنهم الشيخ 
ذكريا الانصاري ٠‏ وقد طبع الاصل بالاستانة في مجموع ضم 5؟ رسالة 
ومنها شرح الانصاري ٠‏ 
1 


: الطراز الاول ء قيما عليه من لغة العرب المعول‎ ٠ 

الجامم للصريح منها والمآول ٠‏ المغني عن كل هختصر فيها ومطول ٠‏ 
تاليف الاديب الكبير السيد على خان الشيرازى صاحب السلافه ٠‏ يقم في 
اثلاث مجلدات ضخام > بحث فيه اللغة والاعراب والكتاب والسنة وللثل ٠‏ 
رانبه على أواخر الحروف ٠‏ 

أوله بعد البسملة : ( ان ابلغ ما نطقت به البلقاء بادي بدا ٠‏ وأقصح 
ما بدأت الفصحاء به الكلام أبدا , أحمد الله الذي نطق العرب يأعسرب 
لسان » وشرف هنهم النسب بآشرف إنسان , وأحل العربية في اللعات , 
محل الغرة من الجبين » ورفع منارها بنسبة كتايه العربى المبين ٠‏ بخط 
صاحب !! إن ء فرغ من الجزء الاول ضحى يوم الخبيس ١8‏ رجب 
1١2‏ هه في النجف ٠‏ يبدأ الجزء الاول من أول الهمزة و ينتهي يخس 
حرف التاء , في 0815 صن لاا سن , 91/8 سم , 5١/9‏ سم 5/١ ١‏ سماء 
برقم 5 لغة ٠‏ 

والجزء الثاني فرغ منه صبيحة يوم الجيعة 15 ربيع الثاني 1880 صم 
يبدأ به من أول حرف الجيم وانتهى به إلى آخر حرف الذال المعجم 2 في 
صن لا سن 2 +5 سلم 2 5١/4‏ سم 5/8 سسلم 2 برقم 5ه لغة ٠‏ 

وكان المجلد الثالث يوجد في مكتبة السماوي برقم لا لغة , خط 
المؤلف فرغ من تأليفه يوم الجمعة ١؟‏ رجب ١١١97‏ مم ببلدة أصبهان ٠‏ 
ابتدأ به من حرف الراء إلى آخر مادة ( قنص ) وبها ختم الكتاب حيث 
توفي , وخطه رحمه الله من أجود الخطوط دقيق الحروف / في ؟وه ص 
4 سن 2 8/5كسسم ,. ١8/*‏ سسم , 5م سم ٠‏ وهي هن مخلفات مكتبة 
الصدر الاعظم التي نقلها الشاعر مرتضى قلي خان حفيهه الى النجف , 
وانتقلت الى مرزه محمد بن علي أغا ٠‏ وتوجد منه ز يمكتبة المرحوم 
الحجة السيد حسمن الصدر في الكاظمية 2 وتوجد منه نسخة بدار كتب 
مدرسة الصدر الاعظم بطهران ٠‏ 


“اه علم الاستقاق : 

مجهول المؤلف , كتب عليه هذا الاسم * يوجد برقم 5؟ ضمن مجموع 
أوله كناب منطق الفارابي » بخط عحمد بن فرج الله بن اسماعيل بن علي 
التقي ١‏ يزي فرغ منه عام ١811/‏ ها غرة جمادى الآخرة في النبجحف 
الاشرف , في 7١8‏ صن ل١‏ سن ,2 4/١1؟‏ سم , ا( سيم . ١/8‏ سلم + 


الفائق في تفسير الحديث ولغته : 
تاليف أني القأسم محمود بن عمرو ابن محمد بن عمرو الخوارزهي 
المعروف بالز مخشري المتوق ه وقيل 58دها ,2 رتبه على اواثسل 
الحروف وفرغ من تأليفه بكة في أوائل ربيع الثاني عام هه وهي 
و١‏ 


السنة الرايعة من عام المنذره  »‏ هكذا ذكر الؤلف ‏ خط جيد متقفسن 
مصمحح . نقص من أوله ديباجة الكتاب وقدرها نصف صفحة ٠‏ في 015 ص 
و سن / 54/0 سم , 18/5 سم , 0/؟ سم برقم 18 لقة ٠‏ ط بمصر 
في ثلاث مجلدات ٠‏ 
م فرهنكك جهانكيرى : 

باللغة الفهلوية ٠‏ تاليف جمالالدين أتجو أحد أمراء الهند , ابتسدا 
يتاليقه عام ٠٠١9‏ ه واتيه عام 1١15‏ ه في الالا ص ء وجعل له خاتية 
تشتيل على خمسة خصول في ١٠١1‏ ص |؟ سن /, ؟لاسم, ١/8‏ سم , 
8 سم برقم 59 لغة ٠‏ 


5 ب الفصيح في اللغة : 

تاليف ابي العباس أحمد بن يحيبي المعروف بتعلب النحوي المتوفي 
يوجد اشعمن مجموع برقم ؟4 لغة ا بخط صاحب الحصون فرغ عن كتابته 
١‏ جمادى الاولى 18057 ه فى 254 صن ١9‏ سن + 107 منى , ٠١/6‏ سيم 


: ب القاموس المحيط‎ ٠ 

تاليف مجدالدين محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن 
ابي بكر بن أحمد بن محمود بن ادريس بن فضل لله الفيروزابادي 
الصيرازي المتوفي /1ام ه واسمه ( القاموس المحيط » والقاموس الوسيط » 
الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط ) رتبه على أواخر الحصروف » 
نسخة ة مذهبة برقم 5 لغة ٠‏ ط على الحجر غير مرة في كل من الهند 
وايران , وكذلك في مصر ٠‏ 


ل عفاية المتحفظ , ونهاية التلفظ : 

تاليف أبي اسحاق ابراعيم بن اسماعيل بن أحمد بن عبدالله المعروف 
بابن الاحدابي الطرابلسي ٠‏ هن مخطوطات القرن الثامن » بحث فيه الصفات 
في كل من الانسان والحيوان والنبات » والجياد * نقصصى من آخره صفحة 
واكملها كاتب آشر بتاريخ ١9506‏ هاء في ٠١1‏ صن ١١‏ من 7 18 سم , 
٠‏ سم ط في القامرة عام *1515 ىه وفي بيروت ٠‏ 


: لغة الفرقان‎ ١ 

مجهول الؤلف . رنبه مؤلفه على الحروف , ونوسع في الاشستقاق : 
بخط جميل بديع , في ]2 صى [١‏ سن , 55/8 سم 15 سم 4/؟ سم , 
برقم 41 كفسو ” 
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مجمع البحرين : 9 

يف العلامة الكبير الشيخ فخرالدين الطريحي النجفي 2 يقع في 
بحث فيه غريب القرآن وغريب الحديث > برقم 51 و 55 لغة 

وعليه' حواشي وتعليقات بقلم العلامة السيذ شير الموسوي ٠‏ ط غير همرة 

على الحجر بايران * 


4 7 المحكم , والمحيط الاعظم : 

تاليف ابي ال الحسن علي بن اسماعيل المعروف بابن سيدة النحو ي المتوقي 
مه 5ه ألفه اطاعة لامر الموفق الذي كان يريد أن لط ع 
ورتبه على طريقة كتاب العين للخليل غير أنه زاد عليه بأن رتب المواد 
في داخل الابواب وفقا لما تنألف منه من حروف , ووققا لما تتصرف اليه » 
تتقلب فيه من وجوه أو تقاليب , فمثلا بدا الخليل كتساب العين بباب 
الثنائي المضاعف , وبدأ ابن سيده بالعين حين تتصل بالحرف الذي يأتي 
بكلمة عربية ثنائية مضاعفة , فاذا لم يجد ذلك الى الحرف الذي 
بوصله الى الكلمة الصحيحة ٠‏ 

يوجد منه قطعة بخط قديم في القرث الثامن الهجرى في 534 ص 
الس 598/50 سم , 0/ل/ا١‏ سيم , 5/8 سسم , برقم ٠١‏ لقة ٠‏ 


: مختار الصحاح‎ ٠ 

الاصل للجوعري ٠‏ والاختيار للعلامة محمد الرازي 2 بخط قديم » 
بوجد برقم * لغة ٠‏ ط غير مرة بمصر ٠‏ 
-المذكر والمؤنث : 

تاليف محمد بن عبدالوهاب المعروف بأمين » رتبه على حروف المجم » 
في ١78‏ ص ١5‏ سنى, ١5/9‏ سم2, ٠١/5‏ سم 2 برقم 99 لغة ٠‏ 
/ ب الصباح امثير ء في غريب الششرح الكبير : 

تأليف ابي العباس أحيد بن محمد بن على الفيومي الحموي المتوقي 

بعد “لالاه يوجد برقم 4 لغة , ط غير هرة بمصر + 
النهاية في غريب الحديث : 


'تأليف مجدالدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف 

باين الاثير ‏ مخطوط في عهد المؤألف وعليه إجازة بخطه » في اريم مجلدات » 
برقم 7 و لاو ١51١‏ لغة ٠‏ ط بمصر ٠+‏ 

يذذا 


- فن التفسسير ‏ 


* الاتقان:في معرفة القرآن‎ ١ 
ط غير مرة‎ ٠ تفسير‎ 0١ تاليف جلالالدين السيو يوطي / يوجد برقم‎ 


اف بين القاضي والكشاف : 
اختبار الحق منهيا ورد الاعتساف ٠‏ مجهول المؤلف 2 يوجد مناه 
قطعة من أول سورة الفاتحة الى سورة يونس + نقص من أوله ال 


بخط قديم يرجع الى القرن التاسع ال لهجري . حروفة غير منقطعمة ء في 
6 ص ا سن 2 ]9 سسم , 19 سم 5/8 سم وعلى هامضه تعليقات 
كثيرة ٠‏ 

“اب بجر المحيظط : 


تاليف أبي حيان محمد بن إيوسنف بن على ابن إيوساف بن ينان 
لغر ناطي الاندئسي المتوقي .4/ا ه , في ثماني مجلداته 2 يوجد مئه الجزء 


ا بع من سورة الحجر الى سودة الانبياء بخط -قديم » من مخطوطات 
ارائل القرك التاسع الهجري في 65م ص 55 من . 5١/5‏ سم ء 16 سم ,2 
كن سمم , برقم 57 اتفسير ٠‏ بحث فيه عغردات الآية غيما يحتاج اليه من 


اللغة والأحكام النحوية » ثم يذكر سنبب نزولها اذا كان لها سبب ونسكخها 
ومناسبتها وارتباطها بما قبلهة مع ذكر القراءات شاذها ومستميلها وتوجيه 
ذلك في علم العر اقلا (قاويل السلف والخلف في فهم معانييا ٠‏ ط في 
ثماني اجزاء مط السعادة ١98‏ ه وبهامشه تفسيرالى )١(‏ التهر الماد من 
لبحر للمؤلف (؟) الدر اللقيط من البحر المحيط لابن مكتوم ٠‏ 


4 له تفسير سورة العصر : 

تاليف الفيلسوف نصيرالدين الطوسي المتوقي 31/9 هااء أولسه 
( الحمد لله على حسن جماله , والصلاة والسلام على رسوله وآله ) ٠‏ يوجد 
وك 7 مجاميمع + 

تفسير القرآن : 

مجهول المؤلف »2 يوجد عن أول سورة الشماء إلى اخر القرآن ٠‏ رتبه 
على أسامى المبادي الاخلاقية من وعظ ولرشاد » بخط قديم فرغ كاتبه 
منه في شعيان عام 98١‏ هااقي 186 صن ١ك‏ سن 2 38 سلراء 75١/78‏ سماء 
اميم ركم 7 فشي + 
لان 


5 سا نفسير القرآن : 

مجهول المؤلف , يوجد قسم منه من أول سورة الفتج إلى مسسسورة 
الكافرين + بخط قديم جدا يرجع الى القرن الخامس الهجري. / في 73٠+‏ 
اصن 15 سن ء 55 سم . ©/لا١‏ سم . 5/8 سم . برقم 3831 تفسير ٠‏ 


0 - تفسير النيسابوري : 
'تآليف العلامة الحسن بن محمد النيسابوري الشهير بالواعظ المتوفى 
5ذس نقصن أوله » ويبدأ من سورة البقرة الى سورة.طه : بخط جميل 
كتب قبل قرنين , في 424 صن 59 سن / كاسم , 19/98 سم , 8ه من , 
برقم ١5‏ اتفسير ٠‏ وهو غير أحمد بن محمد النيسابوري المتوقفى 05ها, 
وغير محمد بن ابراهيم النيسابوري المتوفى ١٠5ص‏ وكلاعما له تقسير ٠‏ 


8 - تفسير البيضاوي : 

واسمه انوار التنزيل واسرار التأويل , تاليف أبي سعيه عبدالله بن 
عمر البيضاوي المتوفى 185هم . يوجد برقم 87 وبرقم 758 تفسير بخط 
قهصيم ٠‏ ويوجد بمكتبة المتحجف العراقي ببغداد في مجلدين بخط الشاعر 
الشميخ محمد الهمداني الكاظمي المعروف بيخ الحرمين ٠‏ ط في ليبسك 
في عجلدين عام 1644م ٠‏ وط في بولاق عام 855ااه وط عام 89؟اساء 
وط عام -8اه , رجحل بهامسه حاشية أبي الفضل الكازروني في (ه) 
أجزاء عام 5١د‏ راط في جزئين باستانبول عام 128اها واتوكاص 
وهء5اص ر4ل9ااص . وط في بومبي الهند عام لالالااه وكمرااه , 
وط يظهران 57/5 اها وط يمصر وبهامشيه السراج المنير للشمر بيني عام. 
لها ء. وط في بولاق عام 8 اه وعليه حاشية الشهاب الخفاجي ٠‏ 


5 تفسير علي ابراهيم الكوققي : 

يوجد بخط جيد 2 برقم ١‏ تفسير , ويوجد بخط جيد أيضا بمكتبة 
الاتحفب العراقي وعليه تعليقات ثمينة ٠‏ ط على الحجر بايران وفي التنجف 
على الحروف * 


: جامع اللجوامع‎ 2٠ 
تفسير » ط على الحجر ابا‎ ١4١ للشسيخ الظنرسي » بوجد يرقم‎ 


: جواعر القرآن ودرره‎ ١ 

الحجة الاسلام ابى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى 
5 ما , بوجد برقم 6 تفسين + اظ بمكة 15 ١ه‏ , وط. في بومبي الهند 
اام بوط بمصر اع 95م . 3 


لضن 


: حاشية على الكشاف‎ ١ 

الاصل لجار الله الز مخشري » والحاشية لأبي الحسن علي الشهير 
بالشريف الجرجاني . عن مخطوطات القرن التاسع الهجسري ٠‏ في 5098 
عن 11 سن / 19/98اسم , 6/(سم, ؟/اشم, برقم 51 تقسينل * 


٠‏ العروة الوثقى 

تاليف الشميخ بهاءالدين العاملي المتوفى ١5١٠اهماء‏ في الفسير سورة 
الفاتحة وبعضض آيات من سورة البقرة » فرغ عن تأليفه في بغداد , في ٠١5‏ 
ص ١4‏ سن ء برقم 5١‏ مجاميع ٠‏ 


4 - قطعة هن تفسير الكشاف : 
لجار اله الزمخشري , قديمة الخط , توجد برقم 35 تقسيل ٠‏ 


: الكشاف عن حقائق التنزيل‎ ٠ 

أيضا لجار الله الزمخشري , يوجد برقم ١55‏ و ١54‏ تفسير / فرغ 
من تأليفه عام 5148م وتوفي بعده بعشمر سئين 2 ط في جزئين يبولاق عام 
هم وبمصر مطل شرف عام /ا.#اص وبهامشه الانتصاف لابن المنيي 
الاسكتدري , وط عام بم +إاى وبهامشه الانتصاف وحاشية الشاريفت 
الجرجاني , وط في بولاق عام 514اساء وط في كلكته عام 1401م 
باعتناء ويليام ليس والمولوي خادم حسين , والمولوي عبدالحي ٠‏ 


: ب كنز العرفان في فقه القرآن‎ 1١ 

'نأليف المقداد بن عبدالله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري 
الحلي الأسدي الثوفى 4157ه ٠‏ رتبه على مقدمة وكتب وخاتيه » ثم جعل 
لكل آية عدة قوالد مهمة أقلها أربعة وأكثرها 'نسعة - أوله ( الحمد لله 
الذي انزل على عيده الكتاب لكل شسيء* اتبيانا » وجعل لتصديق ثبوته 
وتاييد رسالته معجزا وبرهانا ) بخط هقيم بن محمد باقر بن كمالالدين 
كتكازي بتأريخ ٠١‏ جمادى الآخرة من عام 8ه ١٠ه‏ ء في 403 صن 5١‏ س2 
وقد نقمي من أولة 33 ص اكملها صاحب الحصون ء #/4لاسم , 
سم / 9/اسماء برقم 4 تفسير + ط على الحجر بايران » وط على 
عام تفسير العسكري , ولكنهما نقصا عن المخطوطة ٠‏ 
١‏ هتشابه القرآن : 

أو كتاب ء أسباب التزول ٠‏ تأليف الحافظ محمد بن علي بن 
شهراشوب السروي المازندراني المتوفى موص فرغ من تأليفه عام -/81ه , 
12 


رتبه على أبواب ٠‏ وكل باب اشتمل على فصول ٠‏ والكتاب جاء حاويا لمادة 
اتفسيرية واسعة خالية هن الحشو اللفظي » في جزئين ومجموعه في ؟(ه 
صن 5١‏ من , 5١‏ سلمم ١9‏ سم , 5/6 نسم ء برقم /!؟ تفسير + 

ويوجد الأصل بمكتبة الحجة السيد ممبةالدين الشهرستاني ببغداد 
كتبت بمد وفاة المؤلف بقليل ٠‏ ويوجد بمكتية الحسينية في النجف 
بتاريخ 9/إ١٠له‏ في الاه ص ١‏ من . برقم 386 تفسير ٠‏ وكان يوجيد 
بمكتية الشيخ محمد السماوي بخطه فرغ منه عام 5*؟اها برقم 35 
تفسير © ورآيت مخطوطة قبل الألف بتملك الحجة المرحوم الشيخ محمد 
حسين الاصفهاني وعليها نسخت مخطوطتي عام 985اها + ط بايران 
على :مخطوطتي * 
6 مرةة الأنوار 2 ومشسكاة الأسرار : 

للشسيخ أبي الحسن الفتوني المتوفى 55١١اها‏ * هن أول القرآن الى 
سورة النساء 2 وفي لأوله مقدمة كبيرة » أوله ( الحمد لله الذي كشف 
استار النبوة والرسالة بمعجزات .القرآن ولو كره المشركون ) في 504 صن 
3 اسن ء ا سم , 5١‏ سم . 5/8 سم برقم ١١6‏ تفسير / وقد اتتحل 
هذه المقدمة وطبعها باسمه رجل ايراني يدعى عبداللطيف الكازروني عام 
١1م‏ على الحجر بايران ٠‏ والتفسير لم يطبع ٠‏ 


- مشكلات القرآن : 


تاليف أبي محئد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الديئوري المتوفى 
هم ٠>‏ يوجد برقم 14 تفسير + ط أخير! بمصر ٠‏ 


: الوجبز في تفسير القرآن العزيز‎ - ٠ 
تأليف الشيخ علي بن الحسين بن أبي جامع العاملي الحارثي‎ 
أوله ( الحمذ لله الذي أنزل على عبده القرآن , مدى للئاس‎ ٠ الهمداني‎ 
, وبيئات من الهدى والفرقان , فتحدى به الفصحاء من أهل اللسان‎ 
فعجزوا عن معارضة أقصر سورة في حسن نظمها والبيان ) بخط السيد‎ 
 مسر حسين بن ؤزينالعابدين الحسيني الموسوي , فرغ من كتابته . كما‎ 
في الساعة الرابعة من اليوم الاول هن الاسبوع العاشر عن العشير الثاني‎ 
من الشمهر الاول عن السنة التاسمة من «لعشر الاول عن المائة الثالنة هن‎ 
الالف الثاني عن الهجرة * عن أجود الخطوط , وقد جرى عليه تصحيم‎ 
سم , سماء‎ ١8/6 . سم‎ ١/9 2 وضبط + في 3919 صن ل سى‎ 
برقم 781 تفسير + اط الجزء الاول: منه في النجف واكمل في يقداد عام‎ 
٠ له باعتناء الدكتور عبدالرزاق عحيالدين ووضع له مقدمة ضافية‎ 
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يوجد منه لسخة في مكتية الحجة السيد حسن الصدر في الكاظمية , 
ونسخة أخرى في النجف بمكتية العلامة السيد أمين الضافي نزيل البحرين 
اليوم ٠‏ 


الغنون المتنوعة ‏ 


١‏ خواص الأحجار الكريمة 

مجهول المؤلف , يبحث في خواص الأحجار وغيرها من نبات وحيوان » 
وجو اشبه: بكتاب الأحجار للبيروني ٠‏ يرجح عهد كتابته الى حدود القرن 
العاشر الهجري ٠‏ أوله ( فصل في ذكر الأحجار وخواصها ومنافعها , الأول 
الحجر الابيض ) في 1< ص بخط دقيق , ونسخه جاه على كيفية خاصة , 
بأن جصسل أول سطوره احدى الزوايا الحادة من الصفحة , برقم 18 


؟ س سمير الحاضر ومتاع المساقر : 
اليف الشيخ علي كاشف الغطاء صاحب الحصون المنيمة ٠‏ يقع في 
خمسة أجزاء ضخام , اشتمل على مجموعة فنون وموضرعات من تأريغ 
وأدب .ولغة وتفسير وأخلاق وشعر وفكاعة ومراسلات ومناظرات توتراجم من 
علماء وامراء وملوك وشعراء فجاء اسما على مسماه . فرغ من تأليفه يوم 
5 شهر ربيم الال 545٠١ص‏ , واليك مقاييس الاجزاء ٠‏ 
الاول : في 355 صى 85 سن , 86 سيم 58/7 سيم 8/؟ سم 
الثاني ؛ في 958 صن 595 من 2 5١/5‏ سم , وه؟ سم 5/8 سم 
الثالث نه صن ١ل‏ سن 75/82 سم 2 ١/98‏ سم 2 //؟ سم 
الرابع : في آلاه صن 55 سن . 59/6 سيم , 5/١!؟‏ سم , 5/5 سم 
الخامن في 599 صن 58 من , 55/6 سيم , 8/17؟ سيم , #79 سيم 
برقم ١‏ و١١‏ و4١‏ وه١‏ و5١‏ كشاكيل - 


© -. كشسكول الفتوئي : 

تاليف أبي الحسن الشريف بن محمد طاهر بن عبدالحميد الفتوتي 
المتوفى 8*١١ه‏ جممع فيه كثير! من السوارد والفوائد , ويظهر أنه بخط 
المؤلف , في 046 صن , 4/؟5؟ سم .2 ١/6‏ سسم . # سسم ء برقم * 
كشاكيلن ٠‏ 


ع - #شسكول 11 
تاليف السيد رمن المسعشعي أحد إمراء عر بستأن ( الحو 
مسموعاته وقراءاته من نوادر النظم القديم 2 وتوسع في ذكسر 


الرجال وتأرد يخ العرب » من مخطوطات القرث الحادي عثر الهجري » في 
0/6 سح 100/5ستم م ملم برقم ٠‏ كشاكيل ٠‏ 


ه ‏ المجموع الرائق هن أزهار الحدايق : 
تأليف السيد هبةاللّه أبي عحمد انا الموسوي أحد رجال القرن 

الثامن الهجري ٠‏ اشتمل على الاخبار الغريبة والفوائد الكلامية والمسائل 
الفقهية والأدعية والاذكار وأمثال ذلك - رتبه على اثني عشر باب ٠‏ يقم 
في مجندين ضخمين » ضم كل جزء سستة أبواب : 

الأول : في منافع القرآن الكريم وما ورد من طب الاثمة (ع) ٠‏ 

الثاني : في الاعتقاد وسأ يجب على المرء هن ععرفة الله عز وجل , 
واورد فيه نمام ( اعتقادات الصدوق ) على نسخة بخط السيد زينالدين 
علي بن أبي عبدالله الحسين الموسوي ابن عم والد المؤلف على ما صرح به 
في آخخر الباب * 

الثالث : أورد نمام كتاب ( جمل العلم والممل ) للشريف المراتضى 
على نسخة بخط الحسن بن علي بن عحمد بن علي الحسيني المعروف بجددم 
بصاحب الخاتم تاريخها عام ١٠1ه‏ كما صرح به في آخر الياب تاريخ 
ذكر فراغه من هذا الباب كان نهار الجمعة من شهر صفر عام 5للاه * 

الرابيع : ييا حصل من الأدعية المباركة عن النبىي (ص) والائمة 
ويعضن احرازهم المجربة وحجبهم , في أواثل الكتاب ذكر ادعية الايام 
السبعة المروية عن الامام موسى إلكاظم (ع) نقلا عن خعل جده لأهه السيد 
السسعيد نجمالدين أبي نصير محمد الموسوي تقيب مدينئة الكاظمية في 
عصيرهة ٠‏ 

الخامس : اورد فيه تيام كتاب ( المقنع ) في الامامة تاليف الشسيخع 

لرئيس عبيدالله بن عبدالله السعد آيادي ٠‏ 

السادس : في بعض ما ورد من أخبار ومناقب الأثمة 
مسام بن الحكم ووصف الايام والدلايل عليه : وفي آخره تنبي 
الاحاديث ألف كلمة ومائتي كلمة هن كلام الرسول الاعظم (صل) ٠‏ 

ييوجد المجلد الاول في 597 صن 54 سن 2 91/9 سم , 58/9 سماء 
5/١‏ سم / برقم ١5‏ كشاكيل ٠‏ 

وقد شك بعضهم بنسبة هذا الكتأب للمؤلف المذكور ونسيبه 
للشسيخ المفيد ,» كما نسبه البعض الآخر للشيخ الصدوق , وذلك غير صحيح 
بعاء على الملاحظات الآتية : 

١‏ - لم يدرج اسم الكتاب في ذكر أسساء كتبهنا ولم يذكر فلك 
أحد من عشرات المترجميل ممن اترجم الهما ٠‏ 

؟ ‏ ان المؤلف روى في كتابه عن أعلام تآخروا' بالزمن عتهما كبا 
اثبت بعضا'من أقوالهما في سياق. حديثه + 
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“' - صرح المؤلف مرارا في خلال رضتحت الكتا ما بوم تختلف 
النسيع التي توجد هن المجلد الاول 5 

؟ ا يظهر من مطاوي إلكتاب: ان اكثر من مكان أنه ألقة مسب 
تصريحه عام 9؟٠لاى‏ ومعلوم إن الشيخ المفيذ توفي عام *411ه وقبله 
الصدوق - 

© ع بناء عل على تاريخ التأليف نقطع ان المؤلف عاش في عصر العلامة 
فيه ما يعطينا [كثر من حجة أنه تآخر (ربعة رون عنهما ٠‏ ومين 
نظر في عذذ الكتاب عليآً وكتب عليه كثيرآ من الملاحظات وتملسكه سدن 
طريلة هو شيخ المحدثين المرزا حسين النوري المتوفى ١515إها ٠‏ 

بوجد منه ببقداد نسخة بمكتبة الدكتور حسين محفوظ 2 ونسخة 
بمكتبة الاستاذ رشيد الصغار ٠‏ 


النقود والردود س 


١ع‏ بناء المقالة العلوية : 

في نقض الرمالة العثمانية ٠‏ الاصل لابي عثمان عمر بن بحر الجاحظ 
المنوفي 8ه58ه , وبناء المقالة لاني الفضائل جمالالدين أحمد بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن طاووس الحلي المتوفى “الالاه في 568 صن ١8‏ سن 
سم . 18 سم , © سلم , برقم 584 النقود ٠‏ بخط صاحب الحصون 
فرغ من كتابتها يوم السبت ثامن شهر رجب عام 844ل ٠‏ 

ونسمخة الاصل انوجد بمكتبة الامام علي (ع) في الصنحن رأيتها عام 
8ه عندما زارها المرحوم السيد محسين الامين صاحب الاعيان , 
وتاريخها عام تمص ولا أدري همل هي باقية ام ذعبت ممع غيرها. من الآثار 
الثميئة * وصاحب الحصون يشير في آخر مخطوطته أنه كتب عليها 
السلخته ٠‏ واتوجهد لسخة منها ببغداد بمكية العلامة الكبير الشيخ محمد 

رضا الشبيبي بخط والدم العلامة الجليل *الشيخ جواد المتوفى اه 

وقد فرغ من كتابتها عضر اليوم السايع عشر من جمادى الاولى عنام 
وله ٠‏ 


1 


ا 


باللغة الفارسية مجهول المؤلف . تأريخه ١١‏ جمادى الآخره عام 


ها ء فتكت به الأرضه وعاثت , 5؟ سيم , ١8/54‏ سم 2 5 سم 
برقم 534 التقود ٠‏ 
*ان الح المبين , ال اي 

اتأليف المجتهد الاكبر الصيع خ جعفر صاحب كشدف القطاء .. بخط 
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المؤلف , رتبه على مطالب في 158 ص١١‏ سن 51/9 سم , 16 سم برقم 
*58 كلام » وبضمنه كتاب في تحقيق الولاية الشرعية للأب والجد على 
الطفل , ط الاول على الحجر بايران باعتناء الشسيخ مونى أحد أحفاد 
المؤلف - 
م الدفاع عن آل البيت : 
ليف العلامة محمد على بن جعضر بن علي الهندي الفيض آبادي 
نزيل مكه , فرغ من تأليفه 5١‏ جبادى الآخره ١٠؟١ها‏ بخط الؤرخ السيد 
حسون البراقي فرغ من كتابته "5١‏ جيادى الاولى عام ١91(ه‏ في "(١‏ 
صن 55 سن 2 12/١‏ سم , 18/8 سم ١/58‏ سم , يرقم لا كلام ء 
وابضمتة : 
ه ‏ الرهي الصائب للكبد العائب > 

تاليف محمد علي بن جمفر الهندي + فرع هن تأليفه بمكة المكرمة 
ليلة الجمعة عاشر جمادى الاولى عام ١١99‏ بخط البراقي فرغ من كتابته 
تاسع ربيع الاول عام 5-١١ه‏ في 54 صن 54 من ٠‏ رد فيه على هن انكر 
اسلام أبي طالب عم الرسول ٠‏ 
5 الرد على عن يقول بزيغ الاحسائي : 

اتاليف السيد حيدر بن ابراميم بن محمد الحسيني الشهير بالعطار , 
ألفه في الرد على من يقول بزيغ العلامة المتحرر الشيخ أحمد الاحسائي عن 
طريق الحق ٠‏ بخط السيخ حبيب بن اسماعيل الخالصي في 85 ص ؟؟ 
اسن © برقم 42 اميم .* 


7 - الرد على هن يقول بسهو النبي (ص» : 

'نأليف الشيخع المفيد محمد بن محمد العكبري المتوفى ائهم رد بها 
على استاذه الشيخ الصدوق ,2 برقم :4 مجاميم ٠‏ ويوجد بخطي فرغت من 
كتابته عام 060؟(ه في ٠١6‏ ص ١4‏ سس + 


م - الرد على من بقول بالعدم : 
ع المفيد في ٠١‏ صن ء برقم 45 مجاميع ٠‏ ويرجد بخطي 
في ١3‏ ص فرغغت منه في التجف عام 8ه؟اع ٠‏ ويعني بالمدد شهر 
رمضان ٠‏ 
5 الرد على من يقول بالعدد : 

أليف السيه المرتضى المتوفى 1ه بخط صاحب الحصون فرغ 
من كتابته ١4‏ ذي الحجة -1؟١ه‏ في 554 عن , برقم 337 أخبار ٠‏ 
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١ : ارد اليهود‎ ٠ 
تأليف الحاج بابا بن محمد بن اسماعيل . ألقه بالفارسية تم ثقله‎ 
رتبه على أبواب , وكل باب على فصول » قرغ كاتبه‎ ٠ بعد ذلك الى العربية‎ 
منه في رجب 1515(ه في 350 صن 15 سي 0 134/3 سم 7 15/0 سم , مرقم‎ 

٠ ردود‎ 84 


: رد الوهابية‎ - ١ 

تاليف الشيخ جعفر صاحب كشب الغطاء المتوفى 8؟7١ه‏ رتبه على 
مقدمة تشتمل على ثلائة فصول ومقاصد وخاتية » وكل مقصد اشتمل عل 
عدة فصول ,2 بخط محمد آل علي آل حنين الخاقاني / في ١910‏ صن 15١‏ 
سن / لا( سم , ٠١/8‏ سسم 2 ١/48‏ سم برقم 84؟ ردود - 


؟١٠‏ - السهاب الثاقب : 

اتأليف السيد دندار علي بن محمد معين النقوي النصير آبادي. الهني 
المتوفى 598 اه رد فيه على اللتصوفة وترجم لاعلامهم والقائلين بوحسدة 
الوجود , يوجد برقم 5١؟‏ ردود * 


: لهب النيران‎ 2 ٠ 

'تأليف الملحدث الشميخ ميرزا حسين النوري » رانبه على مقدمة وشاتمة » 
بحك فيه تاريخ انتشار الدعوة الاسلامية والصراع بين الامويين والهاشميين 
في 194 ص ١‏ سىء 5ره؟ سم , ١‏ سم , ١/؟‏ سم برقم 505 ردوت ٠‏ 


4 - مقالة في الرد على ١‏ 
7 ليف انشيخ المفيد رد فيها على فرقة ( البهشمية ) التي انخذت 
طربقة الجدل حجة. على صحة مبدثهم . بخط صاحب الحصون فرغ منه في 
النجف يرم الاحد ؟١‏ ذي الحجة - 74١ص‏ في 14 صن 5١‏ من ١‏ ١؟‏ سم / 


8 سم برقم 317 حديث * 


١٠6‏ - النخبة الجلية في أحوال الوهابية 

تاليف المؤرخ السيد حسون البراقي 2 بحث فيه ظهور المذصب 
الوهابي وكيفية بث الدعوة له وتعريفه والرد عليه , بخط المؤاف فرغ 
عنه يوم الخميس ١8‏ ذي القعدة عام 15*#١ه‏ وافرد في آخره بدثا مسهبا 
'تفسمين سرد الحوادث التي وقعت بينهم وبين النولة العثمانية في اله 
وبينهم وبين محمد علي باشا في مصر , وهجوههم على الانجفا وخينتهم 
فيها", ونجاحسهم في الهجوم على كربلا , في 777 صن 70 سن د 57/9 سم 2 
؟/؟ سماء يرقم 50 ردودا ٠‏ 0 


نا 


أقدء 


5 ب وحدة الوجود : 

مجهول المؤلف ء رد فيه مؤلفه على القائلين بوحدة الوجود ٠‏ اوله : 
( الحمد لله راقع درجات العالمين 2 ومرجح خيراتهم على اتعالمين. ٠‏ وصلواته 
على أشرف. الاولين والآخرين عحمد وعترته وصحيه الطداهرين ) بخط 
محمد بن حمدي / فرغ منه ليلة الثلاثاء ثاني ذي القعدة عام 94؟1ه في 
8 صى ١5‏ سن .ا( سم. ٠١/8‏ سلم 2 ؟ سسمء برقم 58 تراجم ٠‏ 
وبضمنه ١‏ كناب ( ميزان السماء ) للميرزا حسين التوري المطبسوع على 
اليس يريا + 


كتب الاخلاق -- 


١ل‏ أبواب 3 
للواعظ القزويني , باللعة الغارسية ٠‏ يوجد برقم 8؟؟ اخلاق ء 
ط على الحجر بايران * 


: الاخلاق‎ .. ٠» 
تاليف الفيلسوف الخواجه تصيرالدين محيد الطوسي , ألفه‎ 
بخط أبي الفضل بن‎ ٠ ) بالفارسية بعد تأليفه لكتاب ( الاخلاق النصيريه‎ 
صن‎ 4١ عحمذ على الاصفهاني خرغ مئه ليلة الجمعة 8؟ رعضان ١؟5اه في‎ 

8 سى 5١/92‏ سم ,2 ١9‏ سم , برقم ١١‏ مجاميع ٠‏ 


: الاخلاق‎  » 
تاليف الحسين بن علي بن صادق البحراتي 2 رتنه على أحد عر‎ 
بابا » وكل باب اشّتمل على مباحث . بحث فيه من طريق الاخبار فاثبت‎ 
كثيرا من النصائح والتوجبهات اللائمة والاولياء ء في ١لا ص #508 سراء‎ 

+ كلام‎ ١ سم/ 16 سم. برقم‎ ١6/5 سم‎ ١ 


؟ - الاخلاق : 
تاليف السيد شبر بن محمد الملوي الحسيتي الفخاري , بخط 
المؤلف فرغ من تأليفه آخر شعبان 948١١ه‏ في النجف + رتبه على مقدمة 
واربعة أركان , دكل ركنّ اشتمل على عمدة فصول وأبواب 2 برقم «٠‏ 
اتراجم » وبضمنه كتاب ( أمل الآمل ) للحر العاملي وأوراق في النسب 
والآدب * 

اويوجه منه انسخة في التودف بمكتية خفيد المؤلف اليحجة السيد علي 
شيبى .نزيل الكويت اليوم , وكأريخها هالااس في +/ا١‏ ص ١‏ ويوجسد 
بمكتية العلامة السيد عباس شبى في البصرة كتيت بالتاريخ نفسه في 5٠١‏ 
اصى اتقويبا + . 


نحن 


ه ‏ الاخلاق والعقايد : 
تأليف العلامة الكبير الشسيخ محمد باقر بن محمد تقي التسهير 


بالمجلسي المتوفى ١9١١اض‏ صاحب ( بحار الإنوار ) في 78 ص قرغ 
ناسخه عنة ف رمي الثاني مامه برقم 15 مجاميح . 


تاليف ملا حسين الكاشفي الاسفراييني , وضعه باللقة الفارسية 
تلمتك محسن عيرزا بن سلطان حسين » رتبه على أربعين بابا ٠.‏ خس 


كل باب منه + نية الي ان 'نتبع “ بخط الآنسة 
الايرانية سلطان نجاة بنت السلطان محمود فرغت من نسخه في شهر 
المجرم عام 565١ض‏ في 2١١‏ صن 15 سن , 50/5 سم , 7١/7‏ سم ؟ سما, 
برقم 5114 كلام ٠‏ 
7 س آداب البحث وطرق الناظرة : 

تاليف شمسالدين محمد السمرقندي , في 74 ص ١6‏ سن 2 برقم 
كله اتجوااء 
8 - 1 داب المناظرة : 

تأليف محمد بن الحسن الشهير بفخرالدين الحسيني ٠‏ فرغ كاتبه 
منه ليلة التاسع من شهر رمضان ١٠١٠م‏ في ١8‏ صى غير منقوط , برقم 
7 مجاميع ٠‏ 


4 : الهمداني » باللغة الفارسية ٠‏ بحث فيه اثبات 

واجب الوجود عن طريق الفلسفة الاخلاقية » وعن النبوة بطريق يشابهه , 
بخط باقر بن محمد المراغي , من أجود الخطوط مجدول بالذهب , في هلا 
ص ؟؟ سن , 50/١‏ سم , ١8/8‏ سم ؛ «# سم . برقم ١88‏ كلام , وقد 
وضم في مقدمته فهرسست في ٠١‏ ص ٠‏ ط على الحجر بأيران ٠‏ 
٠‏ التحصين وصفات العارقين : 

تاليف الشيخ ابن فهد الحلي ٠‏ رتبه على ثلائة أقطاب ٠‏ فرغ كاتبه 
هنه ليلة السبت من جمادى الاولى عام /ا١5اه‏ في 5١‏ صن برقم +5 
مجاميع ٠‏ 
اس حق اليقين : 

تأليف أمير الحويزه السيد خلف بن عبدالمطلب بن حيدر بن محسن 
ابن محيد الملقب بالمهدي بن فلاح المشعشسي الموسوي المنوقي 4لاداعا 
رتبه على ثسانية كتب , وكل كتاب على عدة مسالك . وكل مسملك على عدة 
١4.‏ 


ببخثه نحو جانب الاخبار كثر من المنطق: والكلام » كتب في 


عصر الؤلف ', فقد.تكرر على مموامشه كلمة. (.قوبل بتصحيحه على المؤلف ) 
في 554 صن 59 سن ,7/5 8؟ سم ١9/8‏ سم , 8/5 سم ) برقم 159 كلام ٠‏ 


ليف الحسين بن سعيد بن حماد الاهوازي , يخط صاحب الحصون 


فرغ من- كتابتها عام -554١ه‏ ف 74 ص برقم 71 حديث + 
١4‏ صحيفة الامام الرضا : 8 

عن املاء الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام ٠‏ برواية أبي القاسم 
عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي . في 7١‏ ص ١5‏ سن ,2 برقم 4 أخبار , 
ويوجد بخطي كتبته عام 809 8٠١ص‏ ,2 ط على الحجر في بوهبي الهند ٠‏ 
٠‏ 2 علم المناظرة والآداب : 

مجهول المؤلف , بخط دقيق في ست صفحات *9 سن ,2 15 سسلم ,2 
8 سم يرقم 7/8 شحو ٠‏ 
2 كليله ودمله : 

وضعه باللغة الهندية الفيلسوف بيديا » ونقل الى الفارسية', قم 
نقله الى العربية ابن المقفع ٠‏ يوجد برقم 550 أخلاق + 
لاب لباب الاحباب : 

تاليف ابي حامد بن محمد بن محمد بن محمد المعروف. بالفزالي 
المتوفى ه٠‏ دم انتخبه مؤلفه من كتابه الكبير ( احياء علوم الدين ) رتبه 
على أربعين بابا )١(‏ في العلم (؟) في الاعتقاد (؟) في أسرار الطهارة (4) في 
أسرار الصلاة (5) في أسسرار الزكأة (3) في أسرار الصوم (9) في أسعرار 
الحج (83) في تلاوة القرآن (9) في الأذكار والدعوات )٠١(‏ في الأوراد 
)1١(‏ في الاكل والشرب (؟١)‏ في النكاح )١9(‏ في الكسب )١15(‏ في الحلال 
والحرام )١5(‏ في النصيحة )١3(‏ في العزلة (/ا١)‏ في آداب السفر (148) في 
السماع (19) في الامر بالمعروف أز٠؟)‏ في أخلاق النبوة (١؟)‏ في عجايب 
القلب (55) في رياضة النفس (59) في آفة الشهوتين (4؟) في آقة اللسان 
(0؟) في آفقة الغضب (53) في ذم الدنيا (/؟) في ذم المال والبخل (58) في 
ذم الجاء والرياء (55) في ذم الكبر والمجب (0) في الغرور )©١(‏ في 
التوبة (5؟) في الصبر والفكر (**) ني الخوف والرجاء (4؟) في الفقسر 
والزحد (50) في التوحيد والتوكل (53) في المحبة والرضى (59) في النية 

1545 


دالاخلاصى (58) في المراقبة (58) في التفكر ز40) في الموت ٠‏ وكل كتاب 
اشتمل على فصول. 2 فهى فيم أكثر من الاصل لاداء القصد مع الايجاز ٠‏ 
فرغ كاتبه منه عام 15545اه في 5١5‏ صن 5١‏ سن , 5١/9‏ سم ء 1١/4‏ 
سم 2 1١/5‏ سما 2 يرقم 511 كلام * 
8 - اكحجة البيضاء : 
أليف ملا محسن الفيض الكاشاني » في عجلدين برقم ه55 و8553 
أخلاق ٠‏ ط على الحجر بايرإن * 
ب مصادقة الاخوان + 

تأليف أبي جعفر محمد بن علي بن الحسسينل بن موسى بن يابويه 
القمي الشهير بالصدوق المتوفى ١984م‏ , رتبه على 8:9 بابا )١(‏ في جدود 
الاخرة (؟) في الشفقة (؟) في اتخاذ الاخوان (4) في اجتماعهم (0) في احياء 
ذكرى الائمة (5) في المواسساة (9) في معرفة حقوق الالحوان (6) في كون 
الاخمرآة الاخ (ذغنيالاطعام ١(‏ ١)فيملاثمة‏ الاخوان (11ي)فيمنفعة الاخوان (15) 
في استفادتهم (؟١)‏ في إن الؤمن أخو المؤمن )١5(‏ في افادتهم )1١5(‏ في الهجر 
(17) في الاستيحاش )١7(‏ في المحبة (18) في التبسم وأعميته في وجه الاخوان 
)١5(‏ في قضاء حوائج الاخوان )1١(‏ في النهي عن السؤال )5١(‏ في زيارتهم 
(؟؟) في مصافحتهم (59؟) في ادخال السرور عليهم (54) في ذم البخل 
(5) في اباحة الشسكوى اليهم (53) في افراحهم (7؟) في منع ملاقاتهم بما 
يسؤهم (58) في بر الاخوان (55) في السعي وراء قضاء حوائجهم ز١؟)‏ في 
أقالتهم عن المهمات (١؟)‏ في اختيارهم (9؟9؟) في استكشاف مم في 
صدق اشائهم (514) في السمي حوائجهم بغير ة (ه؟) في منع استذلالهم 
زت؟) في تطبيبهم (/ا؟) في حبهم (58) في الوقيعة وذمها (5؟) في الدعاء لهم 
)5٠(‏ في ملاطفتهم )5١(‏ في كسوتهم (45) فيمن يجب اجتناب تآخيه ٠‏ 

بخط صاحب الحصون فرغ من كتابته يوم الجمعة "١‏ ذي القعدة 
9ه + ويوجد بخطي فرغت منه يوم الثلاثاء ثاني جمادي الا 
؟6؟اه في النجف ٠‏ 


: ل الكقامات الادبية الاخلاقية‎ "٠ 
اليف السيد ماجد الجد حفصى البحراني , اشتمل على عدة مقامات‎ 
في الاخلاق . بخط محمد باقر بن محمد رضا العاعلى فرغ عن كتابته‎ 
٠ أخلاق‎ ١5 خامس شهر صغفر عام ١4؟١اها في 34 صراء برقم‎ 
: سا ثيل الموام في بان حكم السلام‎ 9 

تاليف الشيخ محمد اليقري ء قرغ من تأليفه يوم الجمعة اسع 
شهر ذي إالحجة 49١١م‏ بخط باسين بن كنعان / فرغ هن كتابته .يوم 
الاحد سابع ذي الحجة 39؟١ه‏ في تسع صفحات كبار , برقم ؟ مجاميم + 


١6 


ؤثر( اشرز (ن لزنم زفرىا 
4 


نضا الشعر مع الانسان وعاش معه على مر العصور والدهور » يتغنى 
الانسان به معبرا عن مشاعره وعواطفه , ينفثه مم الاصات ويرقص عليه مع 
النغمات » يستميت في الحروب بدافع من قوافيه ويستلهم العزم والحزم 
من إوزانه ومعانيه . وكلما صعد الانسان في اطوار حياته » حلق الشعر معه 
في مجالاتها , وصار اداة عظيمة الشسأن في نشير أفكار الانسان وبث فلسفته 
وصقل عواطفه وتهذيب مشاعره ٠‏ 

والانسان العر بي انستان شاعري بفطرته » لصفاء روحه ورقة مشاعره 
وطبيعة بلاده واسلوب حياته . وللشعر أثر عظيم على نفسية الانسان 
العربي , يلهب عواطفه , ويؤجج مشاعره , لدذلك كان للشعر اثر كبير في 
ابقاظ الروح القومي , كما مز الضمير العربي بعنف , وحلق به في إجوامء 
دنيا العرب وسمما به في أفق العروبة » واستنهض الشعر الهمم لاعادة همجد 
العرب في البناء والحضارة والتقدم , كما دعا للثورة على الظلم والاستعباد , 
ونادى للتحرر والوحدة العربية + 

ان الشعر العر بي واكب الحركة القومية العربية داعيا لها موضحا 
اعدافها مرسلا اشعاعاتة على سسبيلها , عاديا روادها والعاملين لها * 

ومن اوائل القرن العشرين 'تمالت صرخات مندوية ١‏ 


النائمين 


و(ستئهضيت الخاملين وشدت من عزائم الخائرين » واول صرخة نعالت في 
سماء دنيا «لعرب » صرخة الشساعر العربي « الشسيخ ابراعيم ناصيف 


البازجي » والتي يقول فيها : 

تنبهوا واستفيقوذا ايها العرب فقد طمى الخطبحتى غاص تال ركب 
وفيها يقول : 

انه أكبر ما هذة التام ققد شكاكم المهد ء واشتاقتكم التسرب 
وفيها يقول : 


فتسمروا وانهضوا اللامر وابتدروا من دهركم فرصة ضنت بها الحقب 
لد 


وفيها يقول : 
الله ايا قومنسا حبوا لشآنكم | فكم تناديكم الاسفار والخطب 
وفيها يقول : 
فيا لقومي وما قومي سوى عرب 0 ولن يضيع فيهم ذلك السب 
وفيها يقول : 
التطلبن بحدا السيفا ماريتا فلن يخيب كنا في جلبسه ارب 
ومن ايش بر والايام هقبلسة يلوح للمرء في أ<دائها العجب 
ان لهذه الصرخة المؤمئة اصداء رددتها كل بقعة من بقاع الارض 
ل بعد ان عبرت الحدود وتخطت السدود والقت باشعاعاتها في كل 
زاوية من زوايا دنيا العرب ٠‏ فتغتح على معانيها الوجدان العربي #استجاب 
النداثها ٠‏ 
وانعالت صيحة من طرابلس الشام صاحها الشاعر « تقىالدين عبد 
الحميد بن عبدالغني الرافعي ٠‏ يخاطب قومه العرب 
هبو بلي العرب الام الكعرى وقد دها الآمال دشامسها 
طليةم الاصلاج من عصيية توتر بالافمسساد اقواسسها 
فكسم تقيمون على ذلسة وروضة الصبر ذوى أسلها 
الستم نسل القروم الآلى تنتعل الهامات إفراسس سس سها 
فجردوا العزم الذي طالملا شق صدورا طال وسواسها 
وتعالت الصتيحات من كل مكان وتوالت الصرخات من كل جهمة, 
ونشرت الروائع الفذة من الشعر العر بي والفرائد الغقومية على صفحسات 
المنحف المجاهدة » فتغني المجامدون بها في الفيافي والقفار وانشديرها في 
أعالي الجبال وفي بطون الوديان ٠,‏ فانبتت الآمال واخضر عودما واستوت 
الاهداف على سيقانها ٠‏ ومن هذه الاناشيد انشودة الشاعر الكبير المرحوم 
« عبد المحسن الكاظمي » التي يدعو فيها اكمرب الى الثورة على الظلم 
والاسةيداد ٠"‏ 
سيروا بنا عنقا وشسدا 
سيروا نذب ععحن الحمى 
من لان للخطب الشسسديد 
لأ تسزل عسسزهاتنا 
إن. كان حرب فابتنلوا 
أو كان سلم فاجعلوا 
ونداء آخر يرسله الشاعر ليثفذ 
ستبيله 
ايها القوم كلنا اليوم عرب والى العرب يطمح العالونا 
بعضنا في الخطوب عون لبعض | أن اردنا على الخطوب معينا 


'فعراقينا عمتى إشلستد خطب | رد سورينا الشدائد ليللا 
ايها العرب بادرو؛ واستردوة مجدكم معن مخالب الغاصبيا 
لا يفرقكم اختلاف | فآنتم - في سبيل الاوطان متفقسسونا 
انما الشيام والعراق ومصر اخوات وان اتفرقنا حيتلا 
ففي الصرخة الاولى والنداء الثاني يدعو الشماعر قومه إلى النتعانق والسير 
صفا واحدا في المسيرة #لكبرى نحو مطلع فجر الامة على الطريق الطويل 2 
اما حربا فالتضحية بالارواح «والفداء بالانفس ولتتفجر الارض اي 
'تحرق المستعمر والظائ والمستبد , ولاما سلمأ فلتتقدم بثبات نضع يدا بيد 
وقليا بقلب وني كلا الحالتين نملك الوسائل الناجمة ٠»‏ فالايمان والعزم 
والحزم والاخوة والدم والآمال والآلام تشتدنا بعضنا لبعض فنصل الى نهابة 
الطريق وتبلغ اهدافنا ٠‏ 
ان الشرارات الاولى الت التي قدحينها ازندة الشعراء الرواد في الدعوة 
الى النهووض ة في الوجدان العربي / ألهبت مشاعر وعواطف الشعراء 
الشباب , فكانوا شعراء توريين الهبوة الحماس في الروح القومي واججوا 
أوار ار الئورة في 0 العرب ووحدوا شعورهم وصهروا عواطفهم ف 
بوتقة الفرمية العربية » لقوا بجمراتهم على الرمال اللتهبة فاسعروها بوجهة 
سنن 
الي انذر باسم الارض أرضي العريية 
مرحك الهاوي ولو ظلت اله فيئا بقيهيسه 
في غد يمسي اسمك الدامي برأس البشريه 
خاطر اسسود كالائم بغيضا كالدزنيه 
ايها المستعمر الجاثي هل أعثق الضحيمة 
اي غد تطهر علي الأرض ارضي العرييسسة 
وشعلة أخرى هزم بوجه المستعير 


اروها واستمع صدامقا جموعا 
استمع غضبة الجماهير ان التحسرير 
في حنايا الهضاب وفي اتناك 5 الرجراح ب ركان وثبتي ونقسودي 
هو منا ء ونحن منه الدم المسا٠٠٠* ‏ فوك فوق الثرى ثرانا الطهور 
الاباة المسممون أباتسي والصقور امزمجرون ‏ صقورى 
دمنا ‏ تصرخ الخلايين | قفيله .با عصور الضياع والذل وري 
إبا حماة الدجى تشسققت الارض ودادت عن الفا فجر مير 
الابيات الاولى هي ناقوس مزق الاجواء مملنأ ازوف الوقت وبداية 
العيل » وبوق انفير يستنقر الاحرار للتحشد والاستعداد 2 وصوت نذير 
هز كيان اللستعمرين وأشار إلى النار التي تتخلل االر ماد والت لتي ستضطرم 
فتحرق اليابسس والاخضر * 
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أها الابيات الاخيرة فهي لواء خفق في الآفاق الرحبة يحكى قصلة 
المارد العربي الذي فتح عينية وجلس محتبيا » ثم تمطى ليكبر الاقلال 
فينطلق من عقاله , ليسير بخطى طولها ثلاثين ذراعا , وليدبج بدماء الشبهداء 
سطورا ذهبية ٠‏ 
لقد إدى الشعر واجبه القومي على الوجه الاكمل في جميع الفترات التي 
مرث بها البلاد العربية وعالج شؤون الساعة فيها ٠‏ وكان القوة الدافصسة 
اللوج سدان العربى في طل ب المزيد من المكاسب القومية ٠‏ وعرى التزييف 
والمزيقين وفضح التزوير دين واثار الى موطن الداء وقدم الدواء الى 
الجسم المقطع والوطن المجزء والدوئة التي أصبحت دويلات : 
و جمعت لم تك آوطصساننا قويلة فكيف صارت كول 
غدل 13 هضطينا جارنا فكيف ثلقام ‏ بهذة الفلل 
بان اصبح مزمارنا ‏ يصتح ان العربي اسستقل 
والوحدة العربية هدف من أهداف الشعر ١‏ لعربي وغاية من غاياته 
الهامة , لا سيما الشعر المعاصر منه , وكما حى الشيعر الامل الكبير وأوضح 
الهدف السامي والقى بانواره على مفترقات درويه غبددر الظلم” .واأضاء 
العتمة وأنار السبيل سسبيل الكفاح من أجل الوحدة العربية 
تفجري يا ارض باللهب 
واشرقي با دولة العرب 
الى 'تخوم الوحدة الكبرى ء الى الغد 
لبيك كل بقمصة من وطتي المهسسااد 
لبيك أقوى هن طفياة الارض 
زندي وبدي 
ويقول الكاظمي : 
الما السام والعراق ‏ ومصر اخواته وان تفرقن حينا 
سيئالك الجميع بعد قليل) ما رجاه لخيره الراجونا 
فتعود البشرى لنا تلو بشرى ‏ تنغلى ' بذكرها طرويئنا 
ويقول الاستاذ خالد الشواف : 
إلى المجد ٠٠0‏ هجد الحياة نخوض لظى العترك 
الى الوحدة المبتغاة على دربئلة الكلاسترك 
يوحد في نهجه السائرين ‏ عدى لمصطفى وخلال العرب 
وتسبق فيه خطى الثائرين ‏ اعانيهم بالفد المرتقب 
الى المجد <٠‏ مجد الحياة نخوض الى العترك 
الى الوحدة المبتغفاة على درنا السشسترك 
فالحق ان الشمعر العربي ايقظ الروح القومي وتغلغل في الضمسير 
العر بي . فضحنة بالطاقات القومية الهائلة , قدفعت هذه الطاقات بالمسد 
القومي في طريقه الى اعدافه الكبرى - 
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من موشخات شكسيو 


ع اليو و 0 


د غتهوةإلهدللت 


ع 03 
اللوشحة الرابعة والخمسون بعد أكائة 


قم 
اكز ا 
الد رصغاء خلوضى 
انعتبر الموشبحة الرابعة والخمسون بعد الائة آخر موشحة نظيهسا 
شكسببير .وختم بها مجموعته المشهورة التي تدود حول موضوعين أساسيين 
هما اللورد منري والسمراء المجهولة ويبدو ان عمذه الموشحة الاخيرة لم تشر 
الى أي من الموضوعين انما اكتفت بذكر لوعة الحب التي تدخل في صلب 
موشتحاته جبيعا » ويلاحظ القارىء ان شكسيير قد راعى فكرة الموشحات 
الاخر نجية بدقة فهي تبسط في الخمسة الابيات الاولى رايا أو حكاية توجزن 
أو تستخلصى منها عبرة في « القفل » أو إل الاخيرين السادس والسابع 
ويجب أن يتذكر القارىء أن موشحات شكسبير كلها موزونة مقفاة على 
الظريقة العربية تماما وإنه لم يحاول أن ينظم أي شىء بطر يقة الشعر الحر 
اطلاقا ولكنة إدشل فى مسرحياته الشعر المرسبل وهو الشعر المور قافية 
الطليقة وقد عالجه العرب القدامى في علم القافية في باب الاكفاء والاجازة 
( ومي اختلاف قافية القصيدة من أولها إلى آخرها ) اما في الموشحات فقد 
راعى الترتيب الذي اتبعناه وهو : 


ذو 1 


اب أماساع داحاواح داب آأب) 

ذات ايوم الهة !ل 3“ 8 واتنا. ت مشاعل الهيسان 

فتلظسى الفضا بنثار تسامت وتبسدت برومهمة المهرجان 
امه + 


فاتتها حور الجنان اللواتي انذرت نفسها لطهسر العفاف 

وتناولن «قدسى االلهبأات قاذقات بها بحوض سلاف 

قلن : هذا الشراب شير الهبات | العسلاج التيمين الضعاقف 
. 3 

فأتينا اليه والروج عامت لخغلاص وصحسة وأمسان 

فاذا كوعة الفؤاد تنامت ثم حت كمثل حد السسسنان 1 
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الروائي الشهير 


بساكم #رحيسة 
الاسناذ كينث يونج عز يز برسفالطلى 


يبدو لنا لورنس اليوم كما لو كان واحدا من ذلكم الضرب عن الغدانين 
الذين هم في خلاف مستديم مع المجتمع ٠‏ وفي هذا المضمار قان اسلاف 
الور نسي ١‏ بن هم ز بليك ) عطهاة1 و زر وايت مان ) اوندرأاط11 وهم رجال 
كانوا يكرهون العقل 0دندد : بيد إن الافكار كانت تتزاحم لديهم * وقد 
استطاعوا من هكانهم المتطرف الذي اختاروه إن بدرسوا العالم بتبصر شتديد 
وان يستكنهوا الحقائق ا التي خفيت على الآخرين * وقد بدا لورنس 
للمعاصرين احيانا كما لو كان فيلسوفا متسييا مفمءان نان ر-قم م 
لمطرمفهاتتامر ورسولا للحرية الجنسية - وآخرون حقا عرفوه ككاتب 
عظيم » بيد إن قوانه ١‏ أو ضعفه لا يمكن رؤيتهما بوضوج خمسلال 
ستارة الدخان الكثيفة المتاثئرة بهجومه أو دقاعه العأطفيين ٠‏ أن عظمفسه 
ومواطن فشله الان هما أكثر وضوحا من ذي قبل ٠‏ ويستطيع المرء أن يدرك 
بأن كثيرا من شعره ان هو الا تخطيطات لقصائد وليست عملا متكاملا مع أن 
( سفينة الموت ) (زااعم 07 دراط ور( وعدد؛ من قصائده الاخر تستحق أن 
'نقف إلى جوار أفضل ما أنتجه هذا القرن > وواضيح أيضاأا بأن كثيرا من 
حصيلة عمل دام خمسة وعشرين عاما من المقالات والكتب والروايات التي 
كتبها من غير المحتمل أن تقرأ بعد خمسين عأما من الان ٠‏ ان قلة من قصصه 
القصيرة نسبيا ذات مستوى عال جدا مع أنه لا يخلو شىء مما كتب من 
ومضة حكمية أو رفع للممنويات  16:4.117#‏ أو مقطسسم آخاذ 
بالالعساب عققعطص هصنطه)-طومء ‏ أن السمو يكمن في. رسائله 
وكتب الاسغار وقصصه الطويلة وان عظمته تتجسد في رواياته كما أن 
اسمعته 'الادبية يجب أن ترتكز عليه + وقد ضمن هذا المعتى عندما قال ؛: 

ه باعتباري كاتب قصة قائني ارى نفسي أسمى من القديس أو العالم 
أو الفيلسوف أو الشساعر * إن القصة أن حمي إلا كتاب الحياة المتألق ».+ 
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ولقد حاول أن يضم في قصصه كل تفسة الخار. في تعقيدها وحكمته 
المتألقة وادراكة المتميز للطبيعة غير البشسرية واعتقاداته التي غالبآ ما 
انتناقض مع حكمته ومع الصورة التي آرادها للحياة ٠‏ ففي (نساء عاشقات) 
©1058 هذ عمره19 او ( الافنعصى ذات الريثس ) أ«مدوعم8 انمصساط 
وبدرجة أقل في ( أبناء وعشاق ) 00658[ ده دم و ( عشيق الليدي 
شساترلي ) ع«ع«مة ماتروه1ماامط0 جلم1 يكمن التوتر الحي والدلالة 
العميقة للعبقرية ٠‏ فهو لا يطيم قاعدة ما . وهو لا يميل الى التكلف المتقصد 
كما أن ( الذروة ) المتعمدة غريبة عليه ٠‏ فقصصه تنساب طبيعية , ويدلا 
من الحدائق المصممة بحذاقة , تجد فيها مناظر عفوية ٠‏ واذ يعيد المرء 
قراءتها اليوم فانه ليندهش بقوة وهو يقف على الوصف الساحر للطبيعة , 
والاحساس بالمكان , وجو العالم اللا انساني ٠ ٠‏ سواء أكان ذلك في اعادة + 
همتكدمع عم ر اتروريا ) 1218 ووصف تلال ووديسسان موطئنسه 
نوتنكهام شاير ««اطه سوط جنم)ا0 وعواء استراليا الغربية أو الارض 
المعذبة المتأججة التي أحرقتها الشمس في ( المكسيك الجديدة ) ومسم أن 
المشهد يدعو الى الحزن والاسى ( مثلا مشهد مناجم مدلاندز 08هو231101 
روعي قرية في جنوب ايطاليا ) فان طهارة ودقة الكلمات وايمان روحسه 
بروح المشهد والتصاقها بجوه ٠‏ تبلغ درجة تسمو بالقلب والعقل معا انماما 
كما يفعل الشعر في المواضيع التراجيدية ٠‏ 
ومهيا يكن من تعاظمهة وادعاءاته الخاطئة في المواضيم الاخرى 
( كالحب والادب والسياسة ) فان لورنس هنا بمثابة الاداة الطيعة التي 
تمكس الجومر الصافي للعالم «الخارجي - 
ان الوصف المرح للظوامر الطبيعية والذي يفيض حركة , يواكبه في 
كتبه التي ألفها في باكورة حياته الادبية مرح في أعادة إحياء ‏ دملا مو ممم 
الطبيعة البفرية . وكثيرا ها غض النظر عن قدرة لورنس في رسم 
الشخصيات التي لا تنسى بالسهولة التي كان يرسمها بها دكتز ( بالسهولة 
الديكيزية واتلئعة؛ ممنسدمطوز8 )200 ٠‏ فالدكتور المولع بشرب الويسكي 
وزوجته والبنات ( هادي ) #تفهلا و رز ماري ع ملعد]ة و رأليس ) 
ومنت في (الطاءووس الابيض ) عالممعهوط 111106 او ( لوزيا) 
1035 صديقة ( عيلينا ) 8سعام والالمان في عربة القطار في (الخاطى) 
اتدوقدم ووالا وشخوص لا حصر لها في ( أيناء وعفساق ) والتي عي 2 
عدا كونها أي شىء !خر ء ثمثل صورة لامعة للطبقة الوسطى الدنيا 
08 1019م #ماللمجتمع الانكليزي في عهد اللك ( ادوارد ) 
د عمنليد»ة8 - كل هذه وأكثر متهأ توضح أمامنا بوضوح مثير ٠‏ 
دنا 


بعد هذا , على آية حال , تميل الشخوص لتظهر بشكل هجائي ى (عائيدا) 
1م15 و(لبدنيكوف ) «مطنص1113 في ( نساء عاشقات ) 
و(/رجيسل ) عاوججة و( آلجي كوتستايل ) علطمغهم) رولك 

في ( غلقة آرون ) 18201 و'سصبدق أو نظهر على اسوأ الفروض مجرد أبواق 
وعلى أحسن الفروضي رجالا ونساء كعناصر من الطييعة فقدت آحميتها ٠‏ 

اأشخاص مثل ( وليم ) سنهنل1ة77 في ( قوسى قزح ) #«مطدند1 أو ( دون 
رامون ) دمسد8 ده8 ف ( الافعى ذات الريش ) او حتى ( ميلورز ) 
وعملله 34‏ حارسس الصيد «مومم 1ه هدي في ( عشيق الليدي جاترلي ) 
لدى مؤلاء جميعا عذاب ذهني لا صراع عقلي ٠‏ فهم شديدو الحساسية 
بالحواحث الخارجية التي تؤذيهم والتي يتلوون تحتها يشقائهم بيد انهم 
يقبلونها على أساس (نها نصيبهم في الحياة ٠‏ فان السيدة ( الليدي ) شاترلي 
وسمي تجابه بعجز زوجها تتردى في حسأة التجاوب مح حاقز ( ميلورز ) القوي 
لان طوخان الحياة يشلهما معا ٠‏ و ( جيرالد ) 66014 مثلا في ( نسام 
عاشقات ) في معرضي لدراكه لطبيعة ( انكست ) +وهصةم كان يعاني أكثر 
فاكثر من خوف الشسور بالافتضاح ٠‏ فعندما يختلي بنفسه في المساء وليس 
له ها يشغله كان يقب فجأة فزعا لا يعرف كنه نفسه أو ( سكر بسكي ) 
بتامدصادماق في ( قوسى قزح ) الذي كان الفزع يآخذ بخناقه لشعوره بانه 
« ليس عوجودا » ٠‏ أو وليم جنوذل[:19 ( في الكتاب ذاته ) الذي كان 


مؤلاء قد يتمردون قليلا ٠‏ لكنهم أخير! يستسلمون ويتجهون مباشرة 
مصائرعهم الخاصة » تماما كما تفعل الشسخوص في المأساة الاغريقية ٠‏ وهناك 
لكثير منهم لمسة عن ( الثور الاخرس )05 طانتنا(1 257 تشنبه لحد كبير 
ما كان لشخصيات ( شيرود اندرسن ) هوهق 50م«مط8. ٠‏ 

ان هنا النقص في الصراع المقلي يعني ان هناك اثارة (مقصورونة) 
قليلة في «الروايات ٠‏ فمهما يكن عن جودة ( الافعى ذات الريشش ) » غير انها 
كانت من الممكن ان تكون أفضل ممأ عي عليه ذر ازداد الصراع العقلي لدى 
( كيت ) موك بين ما يتطليه منها ز دون سبريانو  )‏ ممدعمة0 دمل1 
والدين الجديد ‏ القديم «دنيرزام1 26-013 ربين ما يوحيه لها حسها 
الفطري ٠‏ وهناك أيضا , على آية حال . ( عدم توقع ) ممين وجو من الغموض 
عن حواقز بعض الشسخوص والاسباب التي تقودهم لاعمالهم ٠‏ وهنا جزئيا 
يعود إلى طبيعة ( التكنيك اللورنتي ) #لاوتعطءء2 سمغده1:00 الي هر 
طابع عميز عدص للقة لكل رواياته '* وهنا مأ صرح به الاستاذ 
( ستيفن بوتر ) «مغ208 تعطرهغ8 وعو لا يزإل ؟حد النقاد اللامغين 'الاوائل 
للورسي ٠+‏ قال ه إن الورنس أحيانا يشير إلى داخلية الانسان كشيء متميز 
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انماما عن كلامه الخارجي والاتجاعات والحوادث الخارجية ٠‏ وهنا ينطبق 
علق( ارون ) بسوتدف ععلى ( سيسيو ) 01610 في ( الغتاة الصائعة » 
إمن 6و1 ع - لكن القارىء في اعماقه لا يكتنفه الغموض * فقد كاتنت 
اللور نس موهبة لا 'تضارع في ١ظهار‏ المشاعر شيه الدفينة التي يتبادلها الناس 
باستسرفر وحتى ما بين الغرياء متهم ٠‏ والحوائز التي يلتقطها الذهن 
والملحوظات التي ربما تسيره في أعماله دون إن يكون في الحقيقة شساعره 
بذلك ٠‏ فهناك حركة ( مفصل الذراع ) أو ( غمزة الحاجب ) التي تشير الى 
الاهثمام أو الفزع اللا شعوري أو الى أي شيء آخر , ولو ان الشفاه تقول 

شيئا لا يمت لذلك بصلة إسهمو1ءمطة * 
والحفيقة إن السعادة لا تبدو على احد من شخوص لورنس الرئيسة 
وحتى الشخوص التي ارفدت ( بالحكمة ) اللورنتيه مدهةهذ» صمتاصه)ن1 
والتي تعتبر دائما اقنعة لشخصية لورنس نفسه مثل ( بركن ) متامنظ 
في ( نساء عاشقات ) و (للي ) “رااة.1 في ( فلقه ارون ) و ( سومرز ) 
م8 في ( الكتغر ) موحموحدظ لا تعطي طابع الحكمة لان 
التأكيد في هذه الشخوص ينصرف الى شكوكها لا الى مسراتها ٠‏ وقد كان 
لورنس يعتقد , في الوقت الذي كتب فيه ( نساء عاشقات ) » بان التعاسة 
الاساسية للانسان المتحضر تعود بالدرجة الاولى الى التطور الصناعي ٠‏ فقد 
غيرت الماكنة الطبيعية البتسرية . وصرفتها عن مصادرها الاصلية في الطبيعة ٠‏ 
وبالنسية للورنس قانها مسألة « كل منظر في الطبيعة يبهج ولا شيء ردقيه 
غير الانسان » ومع ذلك , فليس هناك شخص ترير حقا أو شخص قد 
اسره الشسيطان بالنسبة للورنس كما هو لجال مقلا بالنسبة لجيمس 
(ممصتوق) أو ( مكسلى ) ابزه1دد]1. أو ( كراهام كرين ) سسمطممءن 
مبده 0 أن الشر في شخوص لورنس ( الرديئة ) ينفذ اليها من الخارج * 
وكيا جاءت على لسان ( بركن ) ٠‏ ان الماكنة هي التي تتحكم بالانسان بدلا 
من ان يتحكم هر فيهاء » إن الانية . «دوسلدهتسدداهه]3 وهي عنصر مخرب » 
أصبحت نسيطر على أعمق الغرائز » وهكذا يتنكر الانسنان للحياة ويساق 
و كما هر الحال بالنسبة ( تجيرالد) 11وعه) أو ( سير كليفورد جاترني ) 
ومما يجدر ذكره هو ان الاثنين كانا ذوي سطوة في الصناعة » إلى الموت أو 
الموت اليطىء يسبب الك الجسساني ٠‏ وفي كتاب ( التحليل النفسي 
واللا شعور ) . فصهتعفدمءددةا مط قد متم ولفصده طم روط ير الور 
إلى إن العقل هر الذي انتج الالية.والعقل ( هو النهاية ١‏ للحياة ) + 
لكنه يحتفظ بكل القوى الميكاتيكية لعالم الجمادات عوموعلم:1 هل دول 
فهو ( دينامو ) عظيم للقرة ما فوق الالية لمءتممامعم «ودره8 فاذا مأ اعطي 
( الارئدة ) كشريك له , فأنه سينشر أفكاره الاليه و ( !توماتيكيته ) مل 
جميع مناحي الحياة . الى ان تصبح كل شجرة وعاء شاي وكل انسان آلة 
لشن 


نافعة ٠‏ فالدماغ ينخضع كل شيه تلقائيا إلى قواعد آلية معينة تسمى مثلا 
أو أقكارا + , 

ان 'وراء همذا الخلط من العنى واللغو شيئا حقيقيا » فان الطبيعة 
اللا بشرية تعيش حياة طبيعية تامة , اما 'الانسان قلا ٠‏ 
من مثل حقيقي ليس هو الانسان الفظ ( ميلورز ) 31611028 ولا الكسول 
لعل تس وكامو ر ترون ) سمعمم ي يترك: زوجته لانها 'مثالية 
0 لبون ( مثله ) عمو الارنب والديك الرومي الدع ةطبر اعر1) 
والاشجار في الغابة السوداء ع0" اعننا 8‏ - 3 

« لكانني أكاد أسسمع دماءما القوية وهي تضرب في اعراقها + 
لكانني اكاد أسمم هذه الدماء القوية ذات الاريج وحهي تتضاعد إلى 
فروءها ٠‏ » ولكن ايستطيع الانساز أن تمي إل لفرت المعرتين ذ نيا عدا 
الاير ال مسكسيكي أو الخادم الخيالي في ( الرجل الذي مات  )‏ صهدد عطالا 
لعتل ماع والذي , أخذ جسمه الغض يراتعس عاريا اعمى ) أيستطيع 
مثل هذا الانسان ان يبلغ الكمال في عيشه ٠‏ ان الكمال ‏ #وفييعامط11 
شيء مقدس بالسدبة للورنس والها لصبوة 7 
العاتم الى الابد ان كانت هناك براءة حقا ٠‏ وتتمثل عذه الضبو 
لعي اطلقها ختى نهاية حيا" 
عزء من الشنسسن عثلما 'عيدي زء مني :4 وكوائني نوها من 
الارض ذلك ما تعرفه قدماي انماما كما ان دمي جزء من البحر ٠‏ فلزام علينا 
ان نرقصص. جذلين لاننا أحياء وجزء من العال لم الحسبي * 

لقد كان للورئس , في الحق » عين بريئة ؛ وتعلق عميق بالارض 
وعجائبها والتي كانت مصدر قونه ككاتب ٠‏ وكان شاعرا أيضما ام 
البراءة ويعتير تنحليله لها في الشخوص التي قدمها في رواياته عظيما ” اننداء 
هن ( بول موريل ) 0«61] ابوط وانتهاء ب ( يدي كونستانس.) 
ل 1 - لكن حسساسيته المفرطة في هذا المجال تعتبر ٠‏ 
أيضا نقطة ضعفه ٠‏ ان فزعه ليس فقط من قسساوة الاخرين لكن عن قسوته 
و نه » وبشكل أكثر وضوحا عندما يكتب عن 

044 في ( الافععى ذات الريشس ) يثيز 

+ كما ان موت الارنب في (: نساء عاشقات ) وفي ( الطاووس 
* ومع إن همده الحوا ادث لم ترد كيان » لكنها 
ة تقريبا معصبة جمدم « تكن حك 


ان ها يتوق له لورنس 


د 0 أن 


» ممتزجة , وعذاا عا ايحب إلا 
ل ات الورنس لان يبحث “ 
يسفي اتعاسة العالم ٠‏ اما في الدياة-الواقعية فقد تخد دور ( النبي ) وكان 
في كل أدوار خنامة يضع الخطط اليؤسسش مجتيعأ جديدا ف أنحاء مختلغة 


ده 


من العالم مع وجود اتباع قلائل . حتى أنه إنشأ هذا المجتمع كما فعل في 
ا ) ٠‏ ان ععذا لا يهم كثيرا 2 فحيثما 
1 (داء«دس) فان القصة تكون قد بلغت نقطة خطيرة ٠‏ 

ان الوعظ ء على أية حال ,» يصبح ممتزجا أشد الامتزاج » بأعمق 
الادداكات . ٠‏ ان ( المرأة التي رحلت  )‏ بروسهة عليه1 مظع سسعصمككا مراك" 
ة لحد ها . لكننا لا نكاد نصدق خضوع المرأة الى 
آلهة الهنود وللسكين ونحن نضعر إن الامر كذلك بالنسبة للورئسن + 
ان زوجات عمال المناجم اللاثي ن الوحشى المجنح في ( نساء عاشقات ) 
.ظهرن متألقات , لكننا لا نم ان ( مشكلتهن ) هي نقص في المعرقة + 
ونحن قد نرجىء اعتقادنا مذا ونحن نقرأ ( عسيق الليدي جاترلي ) , 
لكننا , بعدئذ , نعرف ان الورنس يحاول إن بروض نفسه لاعتقاد يرى 
0 
ان يقال بان القصصي العظيم يؤتر في المجتمع عسن طريق 
الاشماع ٠‏ ولقد إضاء لورئس امامنا مساحات واسعة من التجرية الانساد 
رويجب إن يقال أيضا بان افكاره اللورنتيه في أرقي ما وصل اليه ( نساء 
عاشفات ) والتي تجىء على لسان !١‏ الشخوص ؛ تعارض ويهزأ بها . بل انها 
تهدم من قبل الشمخو وص الآخرين * ان القصة تفقد بهامما ععدما بريد الور نس 
إن يفرضى على القارىء وعلى نفسه تصميما معينا فيظهر , لذلك , 
توائر غير مريح بين الخيال والوعظ - واذا ما ركيه القسيطان ٠‏ فان شكل 
القصة بلتوي بوحشسية فتمحطم الرؤيا بتاثير عدم الترايط ولا يبقى غير 
اللفظ المذب ومر يلح متظامرا بان البحث عن الايمان كان ناجحا ول 
ه كمال » الانسان حقيقة واقمة ٠‏ 


-عاء 

في مقالة نشرت في المجموعة المسماة ( موت قنفذ ) إن طلن1(2 
©أطن0 قال لورنس : م تستطيع ان تضع أي شيء في (لقصة فلم اذن 
درج الناس على ان إيضعوا دائما نفس الشي. 72-0 

وانني أعتقد أن لورئس انفسه قد حارل إن يضع فيها أكثر مما ينيفي 
ونفخ القصة في أشكال غريبة كما لو كان نافخ زجاج قد جن + إن عناده 
بهذا الصدد » واصراره على معالجة المواضيع المعاصرة بصورة كاملة و بطر يققته 
الخاصة أثر تأثير؟ عميقا عنى معاصريه الشسبان ٠‏ إن لوراسي بتجرده الثام 
عن عدان الشكل ليس فقط” اثر على المجربين من الادباء لعام 75٠‏ لسكبه 
حرر جيلا من الرواثيين - ان و+قعية لورنس كانت ١‏ في الحق بعيدة عن 
النمط الحزين الذي كان يبارسه ( موم ) تمعطهناه1ة الصاب أو ( آرثر 
موريسن > «معلعهه]ة «نطامة أو ( آرنولد بيت  )‏ الامنتمو لإمصية 
لانها كانت واقعية شاعر * لكدنا نعجب اذ تجد إن أكثر النقاد دقة والروائي 
القدير ( فورد مادوكس قورد ) روا »«ملولكة 8000 يرى إن 


الما 


ر الخاطيء) مهوهوووه1 مثيرة جنسيا ٠‏ وقد لا تكون هذه القصة قصة 
جيدة الكن كلمة ( الجنس ).لان : 
ومح ان الانطباع ؛لذي اعطاه لور نس ككاتب كان عظيبا فاك الاتطباع 

الذي تركه نورنس ( الرجل ) قد فاق ذلك ٠‏ ان اولشك الذين كانوا يعرفونه 
لا يزالو, إن عنه حتى هنا اليوم » كما أن الكتب التي تناولته لا تخصى ٠‏ 
ان هذا , الحد ما , قبرره حقيقة عون لووئس كاتب سب لا يثكر ,. وكونه 
امرءا لا :يتردد في ان يقحم صعورة هتميزة » دولما محابأة , لاصدقائه في 
رواياته . الى درجة انها كأن يهدد أحيانا بالفضيحة ٠‏ بيد ان أهم شيء هو 
ان لوونس اترجل جزء لا يتجزا من لورئس الكاتب ٠‏ فلا يستطيع أحد ان 
هكذا أو مكذا كتابا ٠‏ 


يقول عنه انه من اصعب إن يتصور لور نس 
بل انه نمدا يشيه الشخصية المحبية نديه شخصية ( النبي الفنان ذي 
اللحية ) + 


وله لورنس عام 1888 في ايست وداء نوتتكهيام شا 
متمد سطومة04 2 ,1369000 وكان في إست ود متجلم فحتم 
جديد في حالة توسم آنذاك ٠‏ ؤفي كل عام كانت مئات من الافدنة من ريفها 
الجميل يمتد اليها الدماز على شكل أكواخ رثة واكوام تلبعادن يتعالى منها 
الدخان ٠‏ ان المقارنة بين جمال الطبيعة وبين ما كر عليه جالنها عزوي 
يجهز عليها ( التصنيع.) تكاد تطارد كتاباته ٠‏ وكان والده عامل منجم 
بمقدوره ان يقرأ لكنه لا يكاد يعرف الكتابة ٠‏ كان مجدلاء شيريبا في 
نفسى الوقت وعلى جانب من المرح ٠‏ بيد ان امه كانت أحسن حالا من ابية * 
فقد كانت معلمة , تقول التتبعر وكانت بالتدريع تبتعد عن زوجها أكثر 
فأكثر ٠‏ اما جدها فكان عاملا في صناعة اشزطة “الاحذية ( القياطين ) 
لاسلس معمة في نوتنكهام وكان عوسيقار! وكاتب ترائيل ١‏ كما 
ان بعضا مما ألف لا ايزال.يرتل في الكنائس ٠‏ 
كان رشيقا وضعيف البتية علما بانه عاش حتى بلمْ الرابعة والك 
وكان لورنسى الذي عمد بأسم ( داقيد هربرت ) والذي كان عموها يسمى 
( برتى )4 هنذامه13 في الييت , الابن الرابع + كأن على الدوام ضعيفا 
انوعا ما ٠‏ وبعد موت أ أكبر له , كانت أمه قد بنت عليه آمالا كبارا , 
أصبح ورنس عزيزها وموئل ثقتها ومصدر رغبتها في التقدم 
غسمددن 1,41 ٠‏ لقد كان لورنس ء طوال حياته » تدقعه رغية ليست 
غير طبيعية ( لتحسين ) نفسه ليلج طبقة جديدة مبتعدا بها ع 
الطبقة العاملة التي نشأ بين احضانها ٠‏ كأن من رءاد العلى يغذ ال 
مولية ظهره لوضاعة نسأته 2 لحو احياة آكثر حرية واسمى شأنا وهذا , 
وايم الحق . مأ توصل اليه * 

إما-امه فلم تكن تطابق في معتقداتها معتقدات طبقتها: وعصرها ٠‏ فقد 
كانت تصر في إعتقادها على إن هناك طريقا ضيقة واحدة ( للخلاص ) وان 


ك1 


مجرد زلة بسيطة فأن النار عي المأوى ٠‏ ومع نان آراء لورئس كانت أوسع 
من هده » بيد انها كانت ترتكز في أساسها على ذلك التركيب ذاته ٠‏ لقد 
انتمى لورنسى إل كلية نوتنكهام وقد كان اطلاعه خلال حياتة كلها واسعا ٠‏ 
3 تجد في كتاياته ملامح اختلف الكتاب : ( لمدام يلاقا تسكى ) 
اجلكخه جما مسسلمكة 0 ل ( كبردجيف ) #عز لجن ل رسين 
جيمس فريزر ) «عجه80 ممصتدل مزه » للروائيين الروس 
+أونان20 سوتمدنه1 2 ٠‏ بيد إن إصراره على (نه وحده كأن يمتلك الحقيقة 
عن الكون: يدل على شعوره بانه رجل مخموط ٠‏ وانه لمن المؤكد أن المدرسة 
والثقافة اللجامفية: قد منحتا معاصريهة من الكتاب معرفة أوسح وثقة أعظم 
منا كان لوزنس » غير انه كان للورنس معرفة طبيعية ٠‏ تنك التي لا يمكن 
اتعليها في الجامعة . لكنها قد تكون في حوزة مأ يدعى و بالانسان اللاسمين + 
فاومةم قط ثه مسق 0 + 1 

بيد أن تبصره الحاد والعميق بالكائنات اليشرية , واحساسه 
بتعاسة الزجلل 'التمدن الذي مات فيه كل الايمان والعطاقة الجار تخسر 
الطبيعة' تعد بحق' ذ زعرة عبقريته : ولم يضف تجواله في ايطاليا وسيسل 
وسيلان واستراليا وامزيكا الجدوبية سوى اللون الى لوحته ٠‏ وكان أحيانا 
يشكو وضاعة ناته ومن حيل لآخر كان يهاجم انكلترا بسلسلة من 
التعمييات , فقد كان كالفتاة الضائعة ( الفينا ) وصلمله ‏ يبري موطنه 
'ك . 'نابوت رمادي طويل يغرق ببطء ٠٠‏ » غير انه كان يعرف ان تجواله 
ان هو :الا شك لذن اشكال الهروبمن نفسه والمشاكل الكبيرة التي كانت تجابهه 

“في أعام اجمل لورنس آراءه في رسالة خاصة » غير انه عاد 
فغير قكره مرة أخرى لان شخصيته وانظرته الى الحياة الواقءية كانت أشيه 
ما تكون بالارجوحة كما هي الحال في رواياته ٠‏ لقد كان لورنس خليطا 
غريبا من العلوبة وامرارة ٠‏ كتب احدهم في التايمسس يقول « ان لررنسسن 
هو أحب شخص تعزفت عليه في حياتي 0+ » ٠‏ 

وكنبت الآنسة ربيكا 'ويست (غوه77 «دممطفظ ووز )31‏ عن الالم 
الخازق والشعور بالخسارة الشخصية اللدين سببهما موته لكثيرين ممن 
كانوا مجرد معارفه ٠‏ ونحن نعرف كثير! عن جاذبيته الشخصية الكبيرة , 
عن مرسة وسروره في التفاصيل الدقيقة للدياة وطيبة قلبه ٠‏ الا ان آخرين 
قد اغاظهم منه محاولاته لتغيير حياتهم بفرض مبادئه ومن ثم تحديهم دونما 
هوادة ان هم اظهزوا علامة على المقاومة - .وهو لو وجد الراحة في الخضوع 
العدب النطبيعة وذلك التيرم بالانسان لكان عظيما ٠‏ لكن ما يعرفه في 
التاريخ ( بقرن الدعاية ) قد بدت بشائره يومذاك ٠‏ ( قبرناردشو ) و 
ر ؤيلز ) كانا قد شمرة عن ساعديهما في الوعظ والارشاد ٠‏ وكان أورنس 
سباق إلى: ذلك ٠‏ يذان المزء ليعتقد ابان شعور لورفس بائه ولد ( ليصحح 
الزمن )لا يعدو ان يكون مأسأة بحد ذاته + : 


نذا 


دأ ع اك لسرم وس 2 


اضر 
عزره لريره 


اليس من السهل التوصلل أو الركون الى تعريف واحد للانسانية , 
5 ثابت يجمع صفاتها كلها , ويحيط بمضمونها الواسع , 
والبحث في الانسانية شائك محفرف بالصعوبات بقدر 


ما مواشيق وطريف , لان هذه الكلمة مستقة في الاصل من الانسان , 
ومفهوم ذلك المجهول . كما يقول اليكسي كاريل ‏ ؤاسع شامل يصعب 
اتجد يدم ٠‏ 


فحين نتكلم على الانسانية » فانما نتكلم على كل ما يمت بصلة 
٠‏ هذا ما يبدو للباحث من النظرة الاولى حسسب المفهوم العام 
لهذه اللفظة , ولكن المدقق فيها يدرك أنها مصدر صناعي اصطلح عليه 
حديثا للدلالة على ما يقابله عند الغر بيين من لفظة فانصهدم»11, وتجسدر 
الاإشارة بنا هنا الى ان معاجمنا القديمة من الصحاح الى لسان العسرب 
وأساس البلاغة ٠‏ والقاموس المحيطا ٠»‏ وغيرها لم تذكر في موادها الي 
قزق نم الفا لفظ الانسانية واكثر من هذا فقد اختلف اصحابها 
في شرح كلمة الانسان وأصل اشتقاقها , ويخيل الينا أن المعجم الاول الذي 
ادخل هذه اللفظة في لغتنا , وفسرها هو ( محيط المحيط ) للمعلم بطرس 
البستاني , وهذا يعني أن عمر اللفظة في لفتنا لا يزيد على مئة وخمسين 
اسئة ٠‏ وتلته بعض القواميس الاخرى التي لم تزد على ها قاله البستاني 
في اتفسير هذه الكلمة . فهي تدل على ( ما اختص به الانسان . واكشسر 
استعمالها احامد الاخلاق ومحاسن النفس من نحو الجود وكرم الاخلاق ) * 
اما كتب الادب العر بي القديمة » قلا نظن أنها عرضت لهذم الكلمة , 
لكن ( أبا حيان التوحيدي ) أتى على ذكرها في احدى مقابساته , كما أن 
شغله ببعض الامور الفكرية والفلسفية جعله يوجه ( لابي على عسكويه ) 
سؤالا بستفهم فيه عن حقيقة النفسي والانسان وعلاقتهما ببعضهما فيقول 
« ها ملتسن النفس في هذا العالم ؟ ما نسيتها الى الانسان ؟ وهل لهايه 
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قرام ؟ أو له بها قواع:؟ وان كان هذا فعنى أى وجه محو ؟ وأوسع من هذا 
الغضاء حديث الانسان , فان الانسان قد أشكل عليه الانسان » +٠‏ 

وقد جاء في رد ( مسكويه ) قوله : م قاما حديث الانسان الذي شكوتك 
طوله ٠‏ وحكيت من الكلام. المتردد الذي لم يفدك طائلا » فالذي ينبفي أن 
تعتمد عليه هو أن هذه النفظة موضوعة على الشىء المركب من نفسن ناطقه 
وجسم طبيعي ٠»‏ ويستطرد مسكويه بعد ذلك ليضرب أمثلة احية » مقربا بها 
معتى الشىء المركب » ولكنه يعود إلى تعريف صفات الانسان في موضم آخر 
ال اند شار البمجات في عرض 

لم تكن صورته الخاصة به, 


فيقول « ان الانسان من حيث هو ح., 
الحيوانية وكمائها ٠٠١‏ الا ان النحيوا 
المميزة له عن غيره » مع ا أحوالها » 
وندرك من عبارة مسكويه هذه أنه يجعل الانسان يشارك الى 
صفات 'الحيوانية , ولكن له صفات خاصة به تميزه عن الحيوان 2 ب 
جديرا! معها بصفغة الانسانية » اذ يقول بعد قليل : « ٠0٠‏ ولما كانت صورته 
الخامة به التي ميزته عن غيزه هو العقل وخصائصه عن النمييز والروية » 
وجب أن تكون انسانيته في هذه الاشياء , فكل من كان حظه في هذه 
الخصائص اكثر ', كان اكثر انسسانية , كما ان الاشياء التي عددناها كلما 
كان منها حظه من صورته الخاصة به اكثر / كأن فضله في أشكاله اظهر ٠2‏ 
نفهم من هذا ان الصفات المميزة للانسانية والتي يستحق معها أن 
ينعت بلفظة الانسانية تتلخص في العقل وخصائصه من الروية و7 ر 
وان ااسمانية الاندمان تتحقق به وبخصائصه , ويتبع ذلك تزويد المقل 
بخصائص العلوم والمغارف ؛ واخالة إلروية » واعمال الفكرة فيها » واخنيار 
الافضل والامثل , خنى يصل الانسان الى أعلى مرتبة في سلم الانسانية 
ولابد للانسان كذئك من صفات نفسية أخرى تنتبع هذه وتكيلها , 
وقد جاء في دائرة معارف. القرن العشرين إن لفظ الانسان ه يطلق على 
ممنيين : عام وخاصص , والاول منهما يقال لمن عرف الحق فاعتقده » والخير 
فعوله بحسب وسفه , وهذا معنى يتقاضل فيه الناس ويتفاوتوث. فيه تفاوتا 
بعيدا . وبحسب تحصيلة يستحق الانسانية » وهي تعاطي الفعل المختص 
بالانسان فيقال : فلان أكثر انسانية ٠‏ 0 
بهذين المعنيين «العقلي والنفسي اللذين يكيل أحدهما الاخر , نكون 
قد وضعنا يدنا على الاسسى العامة التي جملها بعضى كتابنا رسريبا 
قديما وحدرثا قواما للانسانية » أو هي وا نسان الكامل السامي ٠‏ 
ومما لا ريب فيه ان كلمة الانسانية لم تنتشر إلا فى عصرنا الحديث 
حين بدأ اتصالنا بالغرب ٠‏ فاقتبسنا منه , وترجمنا علومه وفتونه ٠‏ فكان 
أن وقعنا في اللغة الفرنسية على الفظتين تمتان الى الانسانية بصلة وثيقسة 
هما 6اتنية د11 ,عستعته دورول1 , ركان اللاتينيون أول عن استعمل 
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هذه الكلمة للدلالة “على الدراسات التي تدور حول الانسان , وكانت كلمة 
الانسانيين انعني في القرن السادس عشمر : الادباء الذين يقفون أنفسهم على 
دراسة حضارة المصور القديمة ء والعناية بالثقاقة والمؤلفات اليونانية 
اللاتيتية وكانوم مولعين باللغة الجميلة , والتأتق في الصيافة والتعبير - 

ومن بين المعاني الكثيرة التي أشار اليها ( لالائد ) في مجه » حول 
كلمة الانسانية . أنها ( مفقة . أو احساس الانسان العفوي 3 
الاخرين المشابهين له ) ٠‏ فهل هذه المعاني التي عرضنا لها كانت مدار الشعن 
الانساني ؛ أم ان إلى جانبها معاني انسانية أخرى ؟ 

لو نطلعنا بايصارنا الى ما وراء اليحثر , لرةد 
المهجر الشسمالي » تنبعت منها الحان تعزف لنا عوسيقى المحبة والحنان . 
والرحمة والسلام , واذا بتعاليم الانجيل تسري في ثناياها بالسيد 
المبسيح الذي يقول في بعض تصاكحه 4و أعيوةء عبوز إن يحي بيطت 
وبرحم من أعماق قلبه , ويندفع ليضمد جراح الانسانية الدامية ٠‏ من يحب 
يبذل سبخاء , ولو كان البذل من ذات روحه 2 من يحب يصبح أكثر من 
انسان , يصبح ماك الرحمة ٠٠٠‏ ) : لقد سسمعنا هذه التعاليم وغيرها 
اتدردد على لقلام ( جبران «ونعيمة وأبي ماضي وعريضه وغيرهم ) 2 ولمعل 
للمحيط المادي الآلي الصاخب الذي لوا فيه شأنا كتسير! في اتجاههم 
الانسائي هذا ويما جملوة ه من عآثر روحية معئوية ٠‏ وخير ما سنا 
انسانية المهجريين الشماليين مناجاة ( ايليا أبي ماضي ) لرفيقه الانسان 
بقوله : 


أوتارا انسانية في 


إا رفيقي آنا لولا انت ما وقمت لعنسا 
كنت في سسري كا كلت وحدي اتغلى * 


وحتى في القفر حين هام على وجهه تخلصا من أوزار الناس »2 وتوقا 
الى حياة القاب الحرة النائية , كان بحس بوجود البشر جميعهم ممه 
يعايشونه ويسايرونه : 
خلت أني في القفر أصبحت وحدي ‏ فاذا الناس كلهم في “ابي 

أما شعرء المهجر الجنو بي فلقد عبرو! عن نزعتهم الانسانية » حينما 
استولى على نفوسهم الشعور بالسنام القاتل , والقنوط المحطم » وآخنت على 
انفوسهم منه. أزمة روحية ما لبكت إن امتلأت بالحقد والثورة على القوة 
المادية 'انتي تهدد بالحرب , وتلوح بها كلما مددت مصالح أصحابها في 
البلاد الاخرى ٠‏ ووجد هؤلاء الشسعراء - بما انطوت عليه تقاليدهم الشرقية , 
وترنائهم العربي من هبادىء روحية سامية » أن بوسعهم حل مغاليق هذه 
الازمة , 00 بنشرون السعادة في العالم المادي »- ويعملون على اشاعة 
المحبة في النفوس + ويبذرون فيها المثل الانسانية الداعية إلى الفدل والحق 
والخير له 


الم 


ولقد قام بين هن كتبوا! عن ادب المهجر شمبه اجباع على إن الشبساعر 
( شفيق معلوف ) من أبرز الشعراء في المهجر الجنوبي قلابد إذن من أن 
نيدأ يد مفهوم الانساتية عنده ٠‏ ولقد ذكر فى احدى رسائله أن عفهومه 
لها يتلخص في «ه شعور الاتسأن مح الانسان , بكل ها في عتة التعبي من 
مول » ويذهب الى أبعد من ذلك فيقول : ( هو ايضا شعور الانسان مع 
الحيوان والنبات , واحيانا شعوره بداقع الالفة مع الجماد » فهذا العطف 
الذي يدقع الجدس إلى الحذب على جنسه , يتعنر خلقه غالبا إلا فى 
الانسان ) * 

وشبيه بهذا المعنى ما ذكره الشاعر ( جورج صيدح ) عن الانسانية 
فقال : «١‏ لقد عرفتها عن طريق ضميرى ووجداني », واكتفيت بذلك » الها 
في البدء شعور غريزي بقرابة تربطني بيني الانسان » ويتضامن عع جميع 
خلق الل ٠٠‏ وهي بعد ذلك عمل ايجابي » وسعي صادق لخدمة البشرية في 


حدود مواعبي وامكانياتي 3 
وهو اذل يضيف إلى الشعور بالتعاطف العفوي بين ابناء البشرية 
عملا اراديا ايجابيا يسهم فيه كل امريء بخدمة الآخرين قدر استطاعته ٠‏ 
وئمة مفهوم آخر للانسانية ينيثق عند الشاعر ( نعمة قازثن ) من 
مفهومه للادب عامة فهو يرى ان الادب ( زسالة قبل كل شىه تطهر التفوس 
من أوضارها , وتوجهها نحو انسانية مثلى , لتصل الى غايتها من الكمال حين 
اتتصل بمصدرها الاعظم ( الله ) . وعلى هذا فالادب هر كل ما يخففف من 
لوعة ويجفف من دمعة ويشدد من همة . ويولد من بهجة , وكل ما عداه 
اليس أدبا ولا قيمة له : 
هو في النفس أن تضحى كثيرا ‏ وكثيرا حتى تصيير الها 
كاملا في محبة الابعدينا 
واخيرا فان للاستاذ ( نظير زيتون ) مفهوما جامعا لكل عتاصر الانسانية 
اذ يقول ؛ « فالانسانية عندي مي الشعور الكلي العميق المطلق بأن الانسان 
واحد على اختلاف الالوان والسلالات والاوطان , وبأنه أكرم المخلوقات 
وأشرفها وأعظمها وأسسماها / وبأن اعماله واقواله و(هدافه 2 يجب أل تنيع 
من كرامته وشرفه وعظمته وسسموه » وهى الصفات التي تتمثل في العطاء يدا 
وقلبا وفكرا , والاصلاح بناء وتنوير! وتحريرا : والابداع روحا وخلقسا 
وعملا » والبطولة عروءة وإحسانا وتساميا . إلى جانب الحب المطلق مطلبا 
ومذهبا وماربا . والجمال نفسا وموردا! ومنهجا » ونسدؤن الكيال والاعتصام 
بالحق الذي هو قبس عن نور الله » وهنا يعني ان الانسائية يجومرها 
وهدفها هي اسعاد ذاتية النفسسى , وتلبية ندذئهأ باسعاد ( الاخرين ) * 
ولا ريب في إن هذا التعريف الجامع المائع لمفهوم الانسانية يجبا ما 
قبله من المفاهيم اذ يسملها كلها , ويفضلها شرحا وتفصيلا ٠‏ 


ونه 


ولو القينا بسمعنا قليلا الى ما يدور في لهجتنا العامية من الفاظ تدل 
على معنى الانسانية لاسترعى انتباعنا إن العامة إستعملو! لفظة ( الآدمية ) 
فقالوا : فلان آدمي ٠‏ وجمعوما على أوادم , للدلالة على محامد الاخلاق , 
ومحاسن التقفسن + وآدم يمثل الانسان الاول الذى سجد له الملائكة بأمر 
ربهم / وهذا يعني أن العامة ١‏ كوا ما فات لغويينا القدامى فأصابو( ٠‏ 
إة حانية على حيوان أعجم يعتدى عليه , 
برصاص صياد . أو وردة ذابلة القى بها على قارعة الطريق , 
مدتقرة 2 كنظرة ( ابي ماضي ) إلى ( الفراشة المحتضرة ) ,2 
نظرة كهذه عي انسانية ,2 وانسانية عميقة . والذى يعمق معناهما 
بالطبع ‏ انما عو قلم الفئان الاصيل الذى يستطيع أن يسبغ عليها 
إلحياة والجمال ٠‏ فيوحي الينا بمعانيها الانساتية 3 

على ضوء هذه المفاعيهم الانسانية المختلفة نقلب واوين شعراء المهجر 
الجدو بي ٠‏ فتطالعنا من ثناياها أبيات متفرقات , (ن لم تدو لعريفا جامما 
للانسانية ٠‏ فان كلا منها بلقي الينا بشعاع من طيفها , فدن قلب الشاعر 
ر القروي ) المحب للعائم كله :, كما عمو محب لوطنه وأمته , يتبعث الينا 
هذا الشماع عن المحبة اذ يقول : 
لي قلب يسسسسع الكون فلا تسألوني هاالذي تهوى ومن 
كل ثىء فيه شىء حسن وانا أهوى هن الشىء الحسن 

ومن وجدان الشباعر ( شفيق معلوف ) ينساب الينا شعاع آخر هو 
شعاع الا والحنان والتماطف مع جميع افراد البشرية اذ يقول : 
كن د بفم الضعيف ولا تزد نالله اتراحا على اتراحله 
ما ضر أن يحظى أخوك بحقه | فترى قلاحك ناجزا بفلاحسه 
الحق بطلان الوجود ولا ترى أشباهه تحنو على اشباهه 
غرب الشعوب قويها بضعيفها كالطير تذبحه بريش جتاحسسه 

ولون آخر يشرق عليئا من قول الشساعر ( نصر معان ) فيضيء لنا 
الطريق الى البذل ؛ والاحسان : 
ا رأيت يد الاحسان تمسحها - أيقلت الي رايت الله +نسانا 

ويضيه في طيف الانسانية شعاع جديد حينيا يعلو صوت القباعر 
ر جورج صوايا ) صارخًا بالناس » منبها للعدل والحق والعلم قائلا : 
حققوا العدل أيها الناس في الناس وبثوا العفاف في ككل لب 
علموا الحق الشروه رفيا للسبيل السوي يهدى الجموعا 
عمموا العلم واركيوه جناح الصدق إيجنث | هن الانام الرذيلة 

وممكنا كما تجتمح ألوان الطيف وتتحد , فتكون قبسا وإحدا من 
النور » كذلك غات الالوان التعددة , والاشعة المختلفة قد ضمت الى بعضها , 
فكونت لنا طيفا انسانيا واحدا ء فمأ عي اذن موضوعات هذه النزعة 


ليا 


الانسانية ؟ وهل كان لها من التعدد والتنوع ما يجعلهأ جديرة بأن تضم 
الى بعضها فتؤنف اتجاها واضحا ؟ 

مما لا ريب فيه أن عناك قيما انسانية مشتركة . وقضائل عامة , 
يؤمن بها البشر على اختلاف الوانهم ومذاعبهم وأجناسهم » تشيع في نفوسهم 
شعور؟ بالتوافق والتعاطف بين افراد المالم كله , كالمحبة والاخاء , والخير , 
والبذل ؛ والوفاء . وعواطف الامومة والابوة م والقورة على التكبر والظلم » 
والمطالبة بالحق والعدل وما الى ذلك من فضائل نفسية واجتماعية * ونحن 
على شبه ١‏ انه ها من شأعر هن شعراء المهجر الجنوبي لم تدفعه ربة 
اشعره الى التغني ببعض عده القيم الانسانية أو بمعظيها هذا بالاضافة الى 
ان بعضهم صور أصحاب اللهن الصغيرة التي تبدو محتقرة لدى بعض 
الناس , ولكنها تعتبر في نظرهم هم مهنا انسائية نافعة , لا تقل قيمسة 
عن المهن الك وعرض بعضهم آراءه في فلسفة الحياة ٠‏ وأطلق لتأملاته 
العنان , فيها » فرأى ان الحياة مملوءة بالشرور والآثام » وان الانسان فيها 
شرير بطبعه , ودعا آخرون الى الاقبال على الحياة والاستمتاع بها ٠‏ والمدقق 
في هذه الموضوعات كلها يستطيع أن يردعا الى (تجاعين اثنين 

اولاه.ا : نصوير الفضائل الانسانية ٠‏ والتغتي بها تغنيا يصع أ 
نسسميه رومانسيا لانهم لم يتحدثوا عنهأ على انها مذهغب من المذاهب الممكنة , 
أو عقيدة من العقائد المتبلورة , وانما صوروها تصصويرا عاطفيا مؤثرا , 
وحببوا الناس بها لانها غاية انسانية » ومطلب عام , ولانها في ذاتها تمثل 
قيءة جمالية يسعد بها البشر جميعا 

ونانيهما : دعوة شبه عقائدية , مبنية على سس انسالية , وسقوق 
بشرية عامة لابد للناس كلهم من التمتح بها على اختلاف أوطانهم , ومذاهبهم : 
كالحق والحرية والعدالة والمساواة والسلام ٠‏ ويضاف الى هذه الدعصوة 
نمجيد .القيمة الانسانية » وتقويم الانسان على قدر ما تتمثل فيه هذه الفضائل 
بصرف النظر عن وضعه الاجتماعي ٠‏ 

واقتصر هنا على الننويه بالاتجاه الاول فقط ٠‏ 

عام 

كانت المحبة في الاتجاه الاول الرومانسي , أولى الفضائل الانسائية 
التي نادى بها شعراء المهجر الجنوبي ٠‏ المحبة بمعناها الوناسع الشامل ٠‏ المحبة 
للناس اجمعين , فيها وحدهأ سيقضي على الجريمة في الأرض + وسينقلب 
الشقاء سعادة » وبعم الخير والفضيلة إالعالم بأسره ٠‏ يقول الشساعر القروي 
هو الحب حتىليس في الارض مجرم ١‏ ولا مدمع يجري عليها ولا دم 
وحتى كأن القلب في خفقانسسه)- يود به نطق كما نطق الف 
فقل (لذي (م يعرف الحب قلبسه ولم يلف الا شاكيا يتاآلم 
آ:ا صاحبي ان العداء جهنم | وما فيه من عع لتحلو جهلم 
وبا صاحبي ان التجهم يقتضي ١‏ من الجهد مالا يقتضيه التبسم 


1 


وهذ! عو الشاعر ( نعمة قازان ) الذي وقفا معظم شعره على النزعة 
الانسانية : وعلى الدعوة الى المحبة » خاصة ء اذ لا يؤمن الا بالحب دينسسا 
يقسول : 
آلا كل دين ما خلا الحب بدعة وكل اجتهاد ما عدام ظنلون 
وأكثر هن هذا انه يدعو الى دين الحب الذي يبارك اللاعنين المبغضين 2 
ويتسع للاعداء والمسيئين ب كما جاء في الانجيل - الحب الذي هو خبز 
الانسان وخمره : 
على رسلكم ياقوم ماأنا هومن بغير انفجار الحب بين الجوائب 
فلو لم تقم فينا المحبة لم نمت وهيهات أن تحيا بغر التحابب 
لةد قام بالحب المسيح من الردى ‏ ومتم على دين المسيح العجاليسي 
هو الخبز لا به غير آكل) هو الخمر لم يسكر بها غير شارب 
وياتلفت عر ( القروي ) حوله ء. فلا يرى في الناس الا وجوهسا 
كالحة عابسة دابها الظلم , فيخاطب أصحابها ويدعرعم الى الحب قائلا : 
ربا كل من فوق سطح الارض قاطبة ‏ لولاكم لم يكن في ارضكم باس 
لا نظلموا 'نسعدوا فالظلم تجربة يدعو اليها عدو النساس خئاسن 
ان السعادة كو سويتها شرا فالحب والعدل منها القلب والرآس 
شريعة الحب في الدنيا توحدكم - مهما تعدد أديان وأجنساس 
و تقتضي هذه الشريعة اسعاد الآخرين » وتضميد جراح البانسيل » 
والاخذ بيد الضعفاء , والاحسان للمعوزين . والبعذ عن الشرور , واشاعة 
التفاؤل والرضا في نفوس الم<زونين والمنسائمين / وهذا كله لا ينيع الا من 
صدر حنون أشرب معنى العاطفة والرحمة ومن قلب عطوف كبير , لذلك 
يقول الشاعر القروي : 
اجعل الارفي حيث كنت جنانا ان تكن قد هجرت منهمسا جاسانا 
ضغرت نفس <امسر اللقمس قآشبار ارض يعسسدها اوطسسانا 
سسمة تظهر. الفقير غليسا دمعة تصسخ الشجاع جبانا 
فتلق الحياة بالبثر فالعيشنعيم ان كم تكن شسيطانا 
ويلخص لنا قيمة الانسان تتجلى في انسائيته حين يقول : 
كن أله النضار انك عندي لست شيئًا ها لم تكن السانا 
اشبع العقل حكمة واختبارا ‏ واملا القلب رحمة وحلانا 
ولك الارفى والسماء وغل يدعى فقيرا من يملك الاكوانا ؟ 
وليس بخاف ما في هذه القصيدة من د: ة الى بث التفاؤل في النفوس 
'نشمبه الى حد كبير مأ بثه ( ايليا ابو ماضي ) في قصائده العديدة » مل 
( ابتسم . وكم تشدعكي , كن بلسسما » عشي للجمال » المساء ) وغيرها ٠‏ 
واجمل دعوة للبذل والجود والسخاء صاغ كلماتها كذلك الفشساعر 
( القروي ) متخذة من حبة القمح الصغيرة مثلا رائعأ يقتدي به الانسان , 
فأبدع معثى قلما يخطر على بأل : 
لحف 


يا عن قبضت عن الندى يمناها 
آلت بحبية السنواكة 


وكائما الشسق الني في وسطها لك قائل : نصفى بخص أخاكما 
ولقد ذاق معظم شعراء المهجر مرارة الفقر والحرهان 2 وعانوا من 
1 المشسقة والجوع ما عانو! , فجعلهم عذا يدعون الى البذل ٠‏ حتى اأصبح 
مادة غزيرة في شعرهم الانساني » تنوعت أساليب الدعوة إليه:, واختلفت 
اطرائ ثق التعبير عنه , فهذا الشاعر ( نصر معان ) يصور شعوره في قصيدة 

القاما في اليوبيل الفضي ( لليقيم السوري ) : 
قل اللمدل بجاه لا تزخرفه للا الاباطيل إاشكالا والسوانا 
الفقر في أن تراك العسين مرتديا نوب الغنى ويسراك القلب عريانا 
ان الفضميلة لا غاضت مناهلهمسآا تفيض. بالحب انهارا وغدوانا 
في وسع كل امرىء ارواء غلقسه منها فكيف تعيش العمر ظماآنا 
ومن القصائد التي تستحق منا وقفة متانية في هذا الَبْاب » قصيدة 
تابر المامي « مكل سكي الع يخاطب فيها الانسان 
المزدهي بكرمه . مقارنا احسانه هذا باحسان الطبيعة الخير: 
إن رايت الشمس قد القت 9 الارض ‏ شعاعا 


ان احسانك لاا يبلغ احسان الوجود 
وهاك مثلا آخر » الغيث » انه يروي الزرع والفبرع »؛ فيمتسح 
الخيرات » ويتشر الخصب فيحيي الارض الموات : 

ت الغيت يبروى الارض في تهاطله 
الزدع والتضصرع هل أذيائه 
الغض والصيف جنى أفضماله 

ان اوأيت الغيث لاا تفخر بما أنت تجود 

إن إحسانك لا يبلغ احسان الوجسود 

وأمنا الارض ء !انها تبدى لنأ في كل حين آلوانا من الجمال , واى تضل 
يعدل فضلها حينما تتلقى الجيفة العقنة » فتردها زهى! وثمرا وانتاجا طيبا : 

إن ارآيثك الارض ‏ تبدى | من جمال حسورا 

ناخد الاقنكر والنتن وتعضني الرضسرا 

وترد الحيفة | العمياء حياً همبصسرا 

إن ارايت الارض الا تفخر ‏ بما آنت ‏ تجود 

إن احسانك قد قارب احسان الوجلود 


افده 


تلك هي بعض الفضائل الرئيسية . والمثل الانسانية.التي تغنى بها 
شعراء المهجر الجنوبي + ودعو! إلى التحلي بها ليسود المجتمع الاتساني 
الخير واليمن والسعادة , بيد أن الى جانبها فضائل آخرى متفرقة ٠‏ ! لم يكن 
الحاح الضعراء عليها كالحاحهم على ما سبتها قفي قصيدة ( المتكبروث ) 
يرى الشاعر ( القروي ) أن الناس هتساوون في خلقهم لم تكسف تكشف 
حجب الغيب وأسرار الكون دون غيرعم . وقد اتساووة كذلك في الحياة 
والموت » وان قيمة الانسسان بما يقدمه من نفع لابناء البشسرية كلها , والا 
فعلام يصعر المتكيرون خدودعم للناس ؟ هل عرقوا ماه 
وهل 'كشفوا من الاكوان سرا | وهل عرقو( البداءة والختاما 
وهل جبلوا حسسوههم بخمر ‏ وهل نحتوا عن العاج العظاما 
وهل يفدون تحت الارض تبرا ‏ ويمسى غيرهم فيما رغاما 
أليس قوامهم ماء وطينا كما خلق الاله لا قواما 
فان كانوا كقييرهم إناما علام اذن قد احتقروا الاناما 
وان كم ينفعوا الدنيا بشمىء اذن فعلام ملتهم علاما ؟ 

أسثئلة تخطر ببال الشاعر . بهدف عن ورائها الى تحطيم كبسرياء 
المتغطرسين ونزع أقنعة المتعالين المتكبر ين » » ليضع حدا لانانيتهم وتعاليهم ٠‏ 

لجاع 

ومن الشعر الانسساني العميق الذي يصور جانبا من العواطف الانسائية 
النبيلة , ويتغنى بها غناء رومانسيا » » تلك القصائد التي قيلت في ( الامهات 
والابناء ) وقديما لم يعرف الادب العربي شعرا في تقدير الامومة الا في 
القليل النادر , وان كانت يعض انقصائد التي صورت عاطفة الاباء نحسو 
أبنائهم , أو الابناء نحو أمهاتهم عن طريق الرثاء فحسب © 

أما في عصرنا الحاضر » فقد دخلت أدبنا العربي موضوعات جديدة , 

تنيهنا الى قسم كبير منها عن طريق اطلاعنا المباشر على الادب الفربي , أو 
تأر يمن كال ب داق عند * ولمل متها تلك الوسومات اله تور 
العواطف الانسانية الاجتماعية » أو التي يصح أن نسميها ( العلاقسات 
الانساتية العا . 

وتطالعنا عند شعراه المهجر الجنوبي قصائد كثيرة قيلت في تمجيسد 
( الام ) والاشادة بما لها من فضل على أبناثها خاصة , وعلى الانسائي 
عامة , فالام تبذل من عطفها وحنانها لابنائها دون أن تترقب عوضا , أو 
تنتظ أجر! » وهي تشقى لشقاتهم وتسعد لسمادتهم » وتسهر على راحتهم » 
فهي ملاك الطهى والرحمة + ومهما بذل الابناء من أجلها , فلن يوقوا معشار 

ها لها في أعناقهم من دين 

ويلاحظ الباحث معظم هذه القصائد قيلت في أمهات الشعراء بالذات 
ولكن بعضهم سمت عاطقته وتجردت ء فاستطاع أن إيصور الام + كل أم 
يفنا 


على وجه الارض فبلغ بذلك مرانبة إنسانية رفيعة ٠‏ 
الى قصيدة ( الشلال ) للشاعر ( توفيق بربر ) ال 
زمان ومكان , وي رائعة في معانيها » و 


ويروقنا هنا أن نعرض 
أهداها الى الام في كل 
خاصة حينما يقارن بين الشلال المتدذفق 


من أعالي الجبال ؛ وبين شلال الامومة والحبة » والعطف والحنان , فيقول : 


ألا أبها الشلال ينصب هن 

فلست على هذى الغزارة كلهسسا 
كام اذا انكبت على نحسر طقلهسا 
هنالك شلال من الحب نافسق 
على وحهها تطفو البشاشة والرضا 


فينساب في عزم التسباب. تمهل 
وآنت الذى يزجي الجزيل باجزل. 


تروبه من 
بأروع آيات 


كأن الضحى في وجهها المتهلل 


انه تصوير جميل لعاطفة الحنان التي تعمر قلب كل أم ٠‏ ولكن الاجمل 


منه وقوف الشاعر عند صورة أخرى رائعة 'تمثل الامومة ذاتها , 


صورة 


شدنه وسمرنه في مكانه , فراح يرسمها لتنا بقلمة الفني / انها صورة 
الرضيع يمتص ثدى أمه , فينهل منه الحنان ,» وهي تبتسم له من النسوة 


والغبطة : 

وه منها وهو يمتص كديهسا 
تهش له عن غبطة في كيالها 
اذا وسدنه صدرها با رؤى احم 
ويا زهر خري من سمائك واسجدي 

الى أن يقول 

ألا ان قلب الام ينبيوع رحمة 
وهل غير قلب الام يعطيك شاكرة 


ثم يلغت نظر الناس حونه الى 


ومكانتها : 
قلو زينوا الجدران طرا برسمها 
وشادوا ئها الانصاب في كل ساحة 
يمينا ا وفي الامومة جتهسسا 
فان لها دينا على الناس كلهم 
فلا حب الا حبها فهو ثابت 


3 


كما يحتسي العصفور من ماء منهل 
تدب دبيب الخمر في كل مفصل 
وغضي وقارا يا قرائح واخجلي 
ف التباعا إيا عواطف واشعلي 


يلين له الجلمود والليل بنجلسي 
ويرجي عطاياه بروح التوسل 


واجب الاحتفاء بالام والاشادة بفضلها 


وآحيوا لها الاعباد في كل محفضل 
وصلوا لها كالله في كل هيكل 
عليهم ومن يبدل لها النفس ينجل 
وليس الذي يرعى الجميل كمهمل 
فلم يتحرف يوها ولم يتحول 


. 


ونتقل الآن الى لون جديد من العواطف الانسانية » تلك التي اتصوز 


مشاعر الاباه نحو الابناء » وأية عاطقة آكثر إتسانية من عاطفة الابوة ؟ إن 
الاب ليرى أبغاءه زهرة حيأته » وثمرة حبه > وقرة عينه ونفسه ء اذا مرضوا! 
ود لو يفتدي حياتهم بحياته اء وإذا حزنوا حاول يشتى الطرائق أن بيدد 

عي 


أحزانهم ويدخل السرور على قلوبهم . وإذا حلا النوم في حينه , فلابنائه ألذ 
وأحلى » وقديما قال الشاعر : 
وانما أولادنيا سنتلا أكبادنا تمشيى على الارض 
أو بيت الريح على بعضهام لامتنعت عيلي عن الغميض 
ومن أجمل القصائد التي تصور عمذه العأطفة الانسانية تصوير! 
رومانسيا دقيقا تلك التي نظمها الشاعر ( توفيق بربر ) في صغيرته ( زيزا ) 
وهو اسم تصتين ( جيزالا ) تلطفا وتحبيا , » يقول فيها : 
مه قلبي)) وزهرة عيشي وثمرة حبسي 
ة عيلىي | وخمرة روحي وسكرة لبي 
خلودي ‏ وبيت قصيدي وآية ربي 
انها أنغام موسيقية حنون تنبعث من قلب مفعم بالعاطفة الابوية 
الصادقة , والمحبة العميقة تعبر أدق تعبير عما يكنه هذا الاب العاطفسي 
والشساعر الروهانسي لابنته ( زيز! ) فيجمل القارىء ينفعل ممه » ويشاركه 
احساسة ٠‏ ولم يقف الشاعر عند هذه الحد . بل راج يصور لنا قسماتها 
الدقيقة » وصوتها البلبلي الرنان , وما يشسعر به من سعادة حيتيا تحوم 
حولهة: 
كان الشسيم الحئون حباصا أدق المعاني لتسبي وتصبيي 
ترقزق حولي فتشرق شمسي))- ويزهر قفري وتورق دربسي 
وتغدو الحياة سبلاما وبرذة وان الحباة لحرب بحرب 
وعند ذلك لا يتمالك هنة الاب العطوف الا ان بعانق ابنته ويضمها 
الى صدره فيتراءى له أنه يعانق بلاده وشعيه » ثم تنام في حضنه . فتهيم 
به الاحلام في اجواء فواحة بالعطور . وعوالم زاخرة بالاماني 2 فيرى نفسيه 
أميرا يتسنم العرش . وحوله الجواري رهن اشارته : 
أتمد عليها لصدري كآني ‏ أعانق فيها بلادي وتسعبي 
تنام بحضني خاحجلم أني نشسرت لوا 0 
واني أمير وتحتي سلرير | وحولي آماء تتفك رغيي 
واني استعدت | شبابي وآني اجتمعت شملي وأهلي وصحبي 
قبا طيب أنفاس ريحالسة نرف | بقلبي 2 وععيلي ‏ وهديبي 
وللشاعر ( عقل الجر ) قصيدة مشابهة 'لهذه في بعض معانيها , رفي 
جوها العاطفي العام يصور فيها عاطفة ؛لام الفتونة بابنها , المطلة من خلاله 
على الغد الباسم , يقول فيها : 
أعطيته عالصيسح غرتله | ملكا تقمص صورة: الولسد. 
أزهور ) طلعته وآحجسسيه الكون جمع كللهة بيسدي 
وأطل هنه على غحد تعت | آماله في مفرق الابيد 
تنا 


ثم برسم لنا صورة عفوية , اذ يطيف ائولد بأمه ويشدو حولها 


تارة , ويداعبها 3 


سعيدة , تقيل ابتها 2 وتضمه بحنان إلى صدرها حتى 


كينها : 

تهتاجني من فيه زقزقة 
ويهف لتحوي ملشيا يده 
فازقفسه قبلي وارهقسسسه 


أخرى عتشسيا بده في عينها ونحرها : والام مستسلية 


لتكاد اترجعه الى 


تزري بصوت البليل الغسسرد 
في العين أو في النحر والعضسه 
وأكاد أرجعه الى كدي 


واذ! عرفنا بن هذه القصيدة صدرت كلها عن خيال الشاعر اذ لم 


يجرب الابوة قط فقد عاش عزبا طوال حياته 


» اكير نا فيه دقة التصوير » 


وازددنا اعجابا بقدرته على التخيل والتمثيل 
وللشاعر ( جورج صيدح ) عدة قصائد تصور عواطف الابوة 


الصادقة , 


عيد ميلاد ( جاكلين ) التي 
دمسقي , يقول فيها : 

سات بين جفصون الياسمين 
عبقت بأريز في اأ,مامها 
فلسدة للشرق والغرب سيرت 


نجدما في قسم خاص من ديوانه + أطلق علية اسسم ( أكبادنا ) 
ليدل بذلك على مشاعره نحو وحيدته وابناتها ٠‏ 


ومنها قصيدة نظبها في 


اولدت في ( فنزويلا ) من أم فرنسية , وأب عربي 


زهرة في الروض انسبي النساظرين 
الشنام في العسرق الوثين 


نم صور لنا نظرة الاب الراضية التي تأبى الا ان لجملها ممتازة عن 


سائر بئات جنسها بالجمال الكامل : 


اتراها خيرت في خلقهيا 
أم براها اله من ذوب السنا 
قد عبدت” الله صورتها 


( للفتزويلا ) بها الروح الامين 
فاتت كاملة الحسن البين 
وبنات الناس من غاء 
وارتضبت > الكفر كفر 


وتشاء الاقدار ان تصاب ابنته في صغرهعاأ بمرض تدخل على أثرم 


المستشفى لتجري لها عملية جراحية 


» وعند ذاك يتحطم قلب الوالد هلعا 


وجزعا » ويتجنى شتعوره الانساني العميق في قصيدة افرغ فيها ذوب عراطفه 


الابوية وقلقه وحزنه فقال 

ارققا بها ايا مبضسع الجسراح 
والله لو أطلقت روحي لارتمت 
ماذا جنت وهي الفطيمة في الربى 
بالامس مدت عثقها من وكتهسا 
الياسمين الغض في اكمامه 
آنا لا آأخشيه بغير نواقري 
عا كي آراه على الخوان همددا 
ويعني دقعت إلى الشارط فلسلة 


شرحت قلب الوالد الللتاجح 
تحت النصال تصدها بجراحي 
حتى أنسام خثارة الاقفناح 


وعاليوم تشهد مدية الدبسساح 
غبن النضارة أخذه بالسراج 
وبغير اشم عبيره القسواجح 
وأكاد الثم انمل الجراح 


كانت الضئين بها على الارياج 
وا 


ولا ريب ان الصور إلفنية الحية . هي التي أضة على القصميدة 
الرونق والعذوبة وعمقت احساسنا باثنبرة الرومانسية الانسانية. * 
يمكتنا ان تلحق بهنا القسم من العواطف . التسعور بالتوامق 
والتعاطف مع بعض أفراد الناس , شعورا لا يرقى الى دعوة اجتماعية 
محددة , ولكنه مجرد شعور عاطفي رومانسي » فللشاعر ('اليامن فرحات ) 
قصيدة انسانية فريدة من نوعها , نقرأما فلحس بالشعور الانساني بسلا 
أرجاءها . وندقق في مسانيها , فيضوع كل معنى فيها بنفحة انسانئية »2 
ولكننا مع ذلك لا تستطيع ان نضع اصبعنا على بيت معين أو مقطع محدد 
اتركزت فيه هذه العاطفة ٠‏ 

وتدور القصيدة حول قصة ( الراهبة ) احدى الراعبات , أطلت من 
الدير في ضحى يوم مشرق , وقف بدت على وجهها علائم الياس ٠‏ انها نتاة 
إيخلب حسنتها الالباب ؛ وان علا وجهها شحوب ظاعر , رغم أنها ما تزال في 
ربيع العمر ٠‏ وحاول الشاعر أن ينفذ ببصيرته إلى أعماق نفسها , ويخترق 
حجب الغيب ليعرف علة وجودها , في ذلك الدير » فتراءى له أن وراءما 
حبيبا قد غدر بها , فلم تجد دواء لصدمتها العاطفية هذه سوى ان تهب 
نفسها لربها ٠‏ وبينما كانت تسير على مهلها لتجمع ضمة من الزهر تهديها 
اللسيد المسيح ٠‏ 
ران زهرة في اعالىي الجدار تداعيها نسهات الصسيا 
فاعجبهسا شككلها الستطيل ونون كقوس السحاب زهما 
وقد زاده في حستها أنهها تعز على من يريد الجللى 
فحرك منظرها نضسها وقالت بملء حنان لها: 
أخية بهنيك هذا السسمو وهذا البهاء وهلذا الرضسا 
ولكن أما كان أشسسهى لديسك جوار الازاهسر بين الربى 
تحوم عليك بئات القفير | وتشبعى اليك صبايا القسرى 
و سس معيك الطبر الشادها ودنه الحجاز ومله الصيبا 
لانت العيئسين في عزلة ‏ فلا في السماء ولا في الثرى 
من خلق الله هذة الجمال ومن يتاشق هذا الشثسمذا؟ 


ثم غامت الدنيا في عبنى الراهبة . قفنت راجعة الى الدير 2 وقد 
ملات نفسها الهو اجس ٠‏ وحرك قليها لهيب الذكريات 2 وكانها تمثلت في' 
6 * ختى الليل سدوله على 


ولا نضت ثوبها لتلنسام | تبين من حسها ما الختفيسى 
فودت الى صدرها كقهلة وقد ..قتح . الورد تحت . اللدى 
وقسال لها قائتل .صاعت وكان الذي قبل رجمعم الصبدى. 


فلا في السماء ولا في الثرى 
ومن يتانشق ا هذة الشمسةذا؟ 
بهذا التحليل النفسي العميق , أضفى ( الياس فرحات ) نفسسية 
الراهبة على هذه الزهرة التي شابهتها في جمالها ورفعتها وامتناعها على من 
يريد اقتطافها , وهذا التحليل الانساني الرفيع زاد القصيدة روتقا وبهاء , 
لما أشاع فيها من أجواه رومانسية عميقة » وتصوير عاطفي جميل ٠0‏ 


تلك همي جوانب متفرقة من النزعة الاتسانية في شعر المهجر الجنربي » 
انجلت لبا في قصائد متعددة , زاخرة بيعض العواطف الانسانية السامية 
جم كلها فكرة التعاطف والتوافق هم بني البشرية + ولقد حاول 
بعض شعركء المهجر الجنوبي أن يعالجوا قضايا الانسان عامة , فتساءلوا 
عن كنهه : من هنمو ؟ من أين جاء ؟ الى أين سينتهي ؟ ما غايته من 
الكون ؟ الى غير ذلك من الاسئلة «لكثيرة * 

وصفرة القول : لقد 'نجلت هذه الجوانب الانسانية الرومانسية في 
الدعوة الى المحبة الخالصة لكل الئاس , ولكل ما في الوجود , دعوة 
عميقة انخذت غاية لذاتها وهدفا , وكذلك كانت اندعوة الى الوجود والبذل 
والاحسان , لانها فضيلة من الفضائل النفسية الانسائية . وقد اصطنمعوا 
لهذه الدعوة أساايب متعددة ‏ كما رأينا ‏ منها التقريري المباشر , ومنها 
القصصي ومنها التصويري ٠‏ ولج بعضهم الى المقارنة بين الطبيعة 
والانسان والجدير بالذكر أنهم في معظم قصالدهم هذه بدا تأثرهم واضحا 
بتعاليم الانجيل » وبروح العقيدة المسيحية ٠‏ أما تصوير المشاعر والعواطف 
نحو الامهات والابناء أو ما سسميتاه ( العلاقات الانسانية العاطفية ) فقد 
سلكوا في التعبير عنها كذلك مسالك متعددة , ولكنهم جميما استطاعوا 
برهافة مشاعرهم ء وبأسلويهم القني الرفيع أن يصوروا ٠‏ العواطف 
المقدسة تصوير! جميلا مؤثر! » وظلوا يعبرون بطريقة عاطفية , ويدورون 
في فلك الرومانسية الغالبة التي كانت نواة صالحة لكل ما زرعوه في 
الحقل الانساني الخصيب ٠‏ 


فنا 


د اشضكدة 


خطرت امس ليلتي وتوارت 
عشتها الظسلام يمضغ عيني 
اتلوى عل الهجير وقد شد 
واحسي الدماء سين عروقي 
وانفمالا مفاجئنا بسين عيتسي 
نى اعدو على رفيف من القموء 
وانا ذاعل ٠٠٠‏ اتمتم ٠٠‏ اهتاج 
قد انسديت الاشواق والامل الحلو 
وشفوق الهوى يجثيي *** 

وابتسامات طفلتي من حوالي 
كل شىء امام عيني تلاشسى 
هكذا كنت في دروب ضياب 
ثم خب الفبساب وانطئق الصحو 
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وعلى كفها عصارة عسري 
وللتجسم يسستهحم شفكسرىق 
فؤادي بافضساع من جيسر 
كشوراظ اللهيب أيان تجري 
على اثره إبتسامة تغسر 


٠0-8‏ جتاحاي من تقسور وإعسر 
٠00‏ أغني ٠٠٠0‏ نتشسوان من غير شير 


ودمع الامسى وقسوة فقسسري 
واسرارا ثقالا يضيق فيون صندري 
جمسال الربيع دققسسة مسبسحر 
وتلاشى حتى انطلاقي وأبسسري 
غاض في عمقه فؤادي وفكري 
أمامي وف يدي بيت شسسسيعر 


( النجف ) 


متا وبع افشاك 


معي 


كان إقاء هذا الجزء من الاقلام مع النحات ا معروف الأستاذ محمد 
الحسني وقد ناقشست الاقلام مع الفئان تطور حركة النحت العراقي ومكانته 
عربيا وعالميا والوسائل الكفيلة بتحقيق مستواه الافضل ورأبه في نتساج 

اللحانين الشباب ٠‏ 
لهذا 


سه قلنا كإلفنان. > 


هل لكم أن نستعرضوا لقراء الاقلام حركة فن الذحت في العراق 
حنى الفترة العاصرة ؟ 


فأجاب بقسوا! 


راء سوهر وغيرعا من الحضارات 
وى آثارها عن تاتيل خالدة الى الابد ٠‏ اندئرت 


العراق مهد الحضارات , بايل ,2 
التي الدئرث ولم ببق متها 
عدم ارات وشيم على أمل الرافدين سكون مظلم رهيب حتى جاء الاسلام 
ن التوحيد فلا غرابة /ن يحرم الاسلام التماثيل ورسوم الاشسخاضص 


خوفا من رجوع اهل الجاملية الى الردة وعباد الاصنام ٠‏ وحينما 
نضجك عقلية المسام 
اله لا خوف عنيه سن ١‏ 


تفتحت عيناه الى النور وعرف جوهر الديين وادرك 


إلى عبادة الاونان اذا عارسسى النحت ورسسم 
ليس 'هوا ولا شركا باش بل انه خدمة 
ى تجاه المجتتمع 

بهذه التجرية الجديدة بعد نوم عميق 


الاشخاص أيغن حينداك ب 


ورسانة الها م 


آلاف 


السنين + وبعد قيام الحكم الوطني في العراق والضرورة ماسة لتأسيس 


المتبوع ل خشمب ١39‏ 


معهد للفئون «الجميلة ٠‏ وقد تأسس عدا ليها بعد الحرب العالمية الثانية 
حينيا رجع بعض الاساتذة أو الطلاب القين لم يكملوا دراساتهم الفنية 
سيب اندلاع الحرب آنذاك ٠‏ لقد تأسس فرع الرسم برئاسنة الاستاذ 
فائق حسن وفرع التحت 0 جواد سليم وفرع التمثيل براسة 
الاستاذ حقي الشيلي و فرع الموسيقى وهو أول فرع تأسس في المعهسكد 
برئاسة حنا بطرس ٠‏ 

ولو استمرضنا هذه الفترة القصيرة من تاريخ العراق الفني 
لوجدنا ان فن النحت خطا خطوات بعيدة يحمد عليها ويبعد ان ادرك 
المسؤولون بان النحات العراقي لا يقل أهمية عن النحات الا وبعد ان 
كانت الدولة تكلف بعض النحاتين الاوربيين في صنع التصب التذكارية كما في 
تمثال عبدالمحسن السعدون وغيره عن التماثيل اخذت الآن تسند هذه 
المهام الى النحات العراقي كما في نصب ١5‏ تموز لجواد سليم وتمثال امرأة 
ة الامة لخالد الرحال والنصب العسكري الذي سيزاجح 
الستار عنه في ١4‏ تموز 1958 لميران لمعي والتماثيل الخمسة المل 
أقامتها في حديقة الاوبرا ٠‏ وهنا يجب ال اقول وبصورة عامة وهي حقيقة 
واقعة 3 جميع العالم بان النصب التذكارية ليست هي الوجه الحقيقي 
لحركة الفن في البلبد وهذه طبيعة النصب التذكارية ذلك ان الفنان 
لا ستطيم أن يتصرف فيها كما تاه مخيلته الفية * 

وسالناه : آين تضعون تناج النحات العراقي بين النتاجات العرببة 
والعامية ؟ 


الصعب ان تحكم على الانتاج الغني وهو في دور الدمو 
وفي مثل هذا أعمر التصير ولكن الواضح مهمو ان الفن العراقي اسستكمل 
اشخصيته وسار مع ركب القنون العالية ٠‏ نعم لنا ماضينا القفسي 
الجبار ولكن الحب الى ١نقطع‏ والفجسوة وا هك ع ١‏ وبين ذلك 
الراك الفني الاصيل * وجميع فنانينا درسوا في الخسارج وتاثروا 
بالمدارس الاوربية وهذا التأتير نلمسسه بصورة مباشيرة أو غير مباشسسرة 
في نتاج فنانينا وهذا لا بنفي بأن بعضهم استقل بشخصيته وسسسار 
الى الام * وهذه المشكلة الموجودة عندنا هي نفس المشكلة الموجودة عند 
شقيقاننا في البلاد العربية فهي أيضا مرت بنفسى الظروف وتعاني نفس 
النعائج ٠‏ واما عن النحات العراقي ومكانته بين النتاجات العربية فلا 
مكتني ان اعطى رايا قاطما بذلك لاننا لا نعرف على الاطلاق انتاج اخواننا 
في البلات العر ب 


وعلى سؤال عن رآيه في الوسائل الكفيلة بالنهوض إمستوى الفن 
العراقي أجاب يقول : 
الحياة الفنية عندنا لا وجود لها مطلقا فالفنان يعاني عزلة ثامة عن 


كؤل 


المجتمع والمجتمع بعيد كل البعد عن الغتان قالدولة عي المسؤولة عن نشر 
نتاج الفنان ان كان في المجال العالمي أو المحلي ٠‏ قفي المجال المحلي يجب ان 
الثقافة الفنية وتعرف الغنان للجمهور بأوسع نطاق والدول هي التي 
تتشىء المنتزهات وتخطط المدن والساحات وتضمع النصب والتماثيل فيها ٠‏ 

وأما المجال العالمي فيجب على الدولة أن تتبناه بأقضى ما تتسكن من 
وسائل نشر الدعاية والاعلام + 

وباعتباره استاذا للنحت في معهد الفنون الجميلة لخص رأيه في 
نتاجات النحاتين السباب بقوله : 


الواقم أمام اعينهم ٠‏ فحصميلة التجارب ١‏ 
والشباب تعوزهم الخبرة والتجارب الغنية فعليهم الصبر الطويل والعمل 
الدائم والمثابرة في الانتاج كل هذا مما سيجعلهم يساكون الطريق الصحيع 
دون الاتجاه نحو طريق البهرجة الزائل ٠‏ 


وله في بقداد عام +158 
تخرج لن معهد الفنون الجميقة في بغداد فرع الرسم عام 1946 - 

عين «درسا للرسم بوزارة المعارف + 

ساهم بتآسيس جماعة بغداد للفن الحديث مع الاستاذ جواد سليم عام 1١96+‏ + 
سافر الى باريس لدراسة النحت والتحق في الميد الوظنى للغئون الجميلة بباريس 
( البوزار ) من +م ل ومودا ٠‏ 

عين «درسا للنحت في ممهد الفنون الجميلة في بقداد عام موا ٠‏ 
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كديا 


و عسل 7 ١‏ 
35 
3 الأإحريات 


ديوان شعر ب لهلال ناجي د 
شسر دار الاندلس ببيروت 
عام 54-1534 صفحة ٠١‏ 


تواضة كسم 
يي 


1ت 

دبوان جديد , للشاعر علال تاجي » يكمل الصورة الغنية التي عرفناها 
له , هن دواوينه : ساق على الدانوب ء الفجر آت يا عراق , أغنية حزن الى 
كركوك ويحدد لنا معاام شخصيته » وسمات شاعريته * 
قد عرفنا هلال ناجي شاعرا أنيق الاسلوب ؛ عميق الفكرة » رسزي 
الصورة غالبا »يسير في اتجاه قومي عربي واضح , تتضح الرؤية الشعرية 
في أغلب قصائده ,» ويضع بده على موضوعه القتى , وعلى عناصر مستا 
الوضوع الذاتية » دون لبس أو عناء * 

وفي هذا الديوان اضافات كثيرة على هذه الصورة فقد أصبحت الفضيلة 
عند هلال ناجي 2 سكتملة البتاء الفني واضحة الشخصية الذائية » ظاهرة 
التعبير عن ملامج الضاعر الداخلية , وتفكيره الوجداني ٠‏ وصارت تجربة 
القصيدة » ووحدتها العضوية , والهامها الشعري ٠‏ وأداؤها الفكري والتعبيرى 
وكل قيمها الفنية , أقرب الى الاكتمال 2 وأوفى بمطالب القصيسسدة ء 
وضروراتها , ونمئمات وشيها وكل هقوماتها الشخصية * 


د 
وعندما نريد أن نحدد الاضافات الجديدة لشاعرية هلال ناجي > التي 
يعطينا اياما هذا الديؤان الجديد 2 نرجع الى قصيدة مثل قصيدته « وعاء 
الزهر » التى نظمها الشاعر في استكهولم , وكان قد زار المتحف الوطئي 
في هذه العامعمة الجميلة , فشاهد وعاء زحر عربي » أضخم عن حجم الرجل » 
ذلا 


يتسمخ بردائه المصفر عند باب قاعة عن قاعات المتحف , وهو من صنع فتان 
أندلبسي في القرن الثاني عشر الميلادي . ووقم في أيدي أسرة أسبانية بعد 
محنة الاندلس , ثم انتقل بعد قرون الى بروسيا , وامتلكته آميرة بروسية , 
تزوجها ملك السويد ٠‏ وحملته معها فيما حملت من هنذايا زواجها . وآلت 
هذه القطعة الغنية النادرة أخير! الى المتحف الو استكهولم واسترعت 
انتباه الشاعر هلال ناجي : وهو يقف أمامها: أملها » في صمت 
وخشوع : في تموز عام 19535 , وكان بينها وبين الشاعر حديث صامت 
طويل تسجله هذه القصيدة : 

وقي مطلعها يتحدث الشاعر عن رحلته خارج وطنه وزيارته للسويد : 

عندما لفت القلوع ركابي 

وطوتني البحار عن أحيسابي 

ومضست بي الايام في كل درب 

نضحتهة السماء بالاطياب 

في جنان الستويد طاب ساني 

ورشضسفت الرحيق دون حسساب 
ينتقل مباشرة , الى المتحف وتفكيره في زيارته , فيقول 

قلت أمضي إلى المتاحف ألقي 

ها حوته من الفنون العجاب 


. وهو في كل ذلك يقتضب ويفاجيء ويقص ويسجل » وذلك مففسور 
للشاعر ما دام في مقدعة قصيدته ٠‏ ثم يبدأ في التأني رينظر في عمق + وتاخذ 
شاعر بته في الانطلاق والانصقال ٠‏ فيقول في وصف الطبيعة المجلوة في صباح 
ذلك اليوم الذي سار فيه الى المتحف الوطني : 

كان صبحا 


فقباب تمور 
ورفوف الطيور 

ثم تهوى من حالق كالشهابٍ 
وقلوع تحجىء خلف قلوع 
في اقتران إلطبيعمصة الخلاب 
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'والصورة هنا واضحة في رؤيتها الشعرية » صورة صباح ذلك اليوم 
الموشمح بالغيوم : الغيوم الجميلة ٠‏ التي تشيه وشأح الحسناء » وصورة 
الاقق المدبج بهذا التطريز العجيب الذي نسجته أكف إلاله , في اعجاز فني 
خلاب , والخليج الذي كانما مد الله فوقه معطف نور زركشسته نواسم 
الغاب , والجمال بتراءى في كل نركن » فقيباب تدور <ول قباب ء والطير يرف 
ويشمخ محلقا او هاويا من الافق كالشهاب , وقلوع السفن تجيء الخليج 
خلف قلوع ونرسم منظر! فريدا باسما ٠٠‏ كل ذلك في شاعرية متالقة 
ونسج أخاذ , وخيال شرود . ووعى وتسجيل كاملين لكل روائع المنطسر 
العجيب لصباح ذلك ١‏ ليوم » ولمناظره الفريدة في رؤيا البصر لخي را 
2 ة الا مثيل لها في اشماعها وجمالها ٠0‏ 
وقادت الشاعر خطواته الى المتحفا ء ودلفه , وتنقل بين قاعاته , 
وهنا يحدث الحدث الفني , وتجيىء المفاجأة الرائعة 2 ويدوي في سمح 
الشباعر ممس وعاء الزهر العربي له . ومناجاته ايام : 1 
وانتهى بي السير فى خير دار 
زخرت بالشنون والآداب 
كان صبحا موشحا بغيوم 
كوشاح الحستاء دون اجتسلاب 
حين دوى في مسميعي حفيفه 
من ومماء شهدته في البابٍ 
والشاعر بصور المفاجأة هنا في ذروة وقعها » وشدة تاثيرها ٠‏ وذلك 
بده العمل الفني الحقيقي ٠‏ وياخذ الشاعر في تصوير لقائه لهذا الوعام 
الاندلسي , وشوقه اليه . وحناته به ,» وصدى ذلك العميق في نفسه : 
الوعاء العجيب كان شموخا 
رغم يتم وصفرة في الثياب 
كلقاء الاعراب للاتهراب 
في صحارى شديدة الاجسداب 
كان شوقي اليهء كان خضوعي 
كان توقي لصوته الجسذاب 
واصيساتي كسسلامة متسشيل وحى 
حمشسه الاحقاب للاعقساب 
ويقف هنأ عند أبعاد الصوت : الشسوخ والصغرة في الثياب واليتم » 
وشوق الشاعر إلى هذا الوعاء الزهري . وخشوعه أمامه » وصمته حيال 
صوته الجذاب » وفرحه به فرحة لا نعادلها الا قرحة العربي بلقاء العربي ٠‏ 
في صحراء شديدة الاجداب , وانصاته لحديثه إل لرائم كانما عو وحي حملته 
الاحقاب للاعقاب ٠٠‏ وهي كلها لفظات قد 


نادرة + 


وكان لابد للشاعر بعد ذلك من أن يسجل حديث وعاء الزهر » فباذا 
همس به في إذن الشاعر , وماذا قصه عليه .+ يول ملال ناجي يكمل 
الصورة الشعرية لهذا الحدث الكبير , والتجربة الطريفة : 
أيها ذا الحفيد , يا بلبل التسعر 
أتاني وقسه مت اغترابي 
لا تذرتي ظمسآن كالكاس للخمر 
كموق بالسقاة . للاعتساتب 
كجنين الفراششن للاطياب 
وكحلم الرعاة بالاعشساب 
حمسلتني الاكلف في شبه قهر 
لوك الافسرنج قسي الاحقساب 
وأراتي من بعد عز وحيدا 
4 كالبعير الفسرود بين الروابي 
اتقرى الخطى .2 ففىي كل قرن 
عسربي أشلييه في الركنلاب 
هو عندي كالحلم كالامل الحلو 
كفيض من الاماتي الصذاب 
ثم بمضي عجلان في شبة سهو 
عن همومي وغربتي ومصسابي 
ضساع عمري قبسل الصباح وعادت 
كالحات الهموم تطرق بابي 
والحديث هنا عن الغربة والوحدة والضياع والفراغ والحنين , 
وعن الاحقاب التي طواها وعاء الزهر في شبه قهر , والاكف تحمله » متنقلا 
بين ملوك الافرنج . وعن فرح الوعاء بلقاء عربي » وقد لا يتسنى له صذا 
اللقاء الا كل قرن من الزمان 2 وكيف يخلفه الزائر العربي في شبه هو 
عن هموعه وغربته ومصابه . وعن شباب الوعاء الذي ضاع قبل الصباح » 
وعادت الهموم 'تطرق بابه ٠٠‏ وهو حديث في صميم العيل الفني . وكله 
جدة والهام تأدر ٠‏ 


ويتابع الشاعر الحديث مأخوذا مبهور! » فيقول : 
يا سمري وصصاحبي وخليلي 
ونجي من بعد طصول إغتسراب 
أين قومي عسل مزقتهسم صروف 
داميسات بأشرس الانياب 
آم قراني شطحت فالقوم قومي 
عي شبفوح ومزة وجٍنساب 

182 


قلماذا اذن يعيشون هميلا 
دون رأي أو سطوة أو جواب 
ولاةذة! اذن: أضاعوا! عزيز! 
دون درء لاومن الاسباب 
ضاع قوهي في الداجيات وعادت 
كالحات الاعوام ترق بابي 


والسؤال هنا عن التاريخ , تاريخ قومه العرب في الاندلس » وأين 
مم ء وماذا صنعت بهم السئون ٠‏ وكيف يعيشون , وكيف ضاعوا في 
الداجيات ؟ سؤال مثير عن عرب الاتدلس , وكيف بددتهم صروف الليالي» 
وذهيوا مم الايام وكالحات الاحداث ٠‏ وكان لابد من هذا السؤال , بعد أن 
تحدث الوعاء عن نفسه » عن وحدته وغربته وكابته , وهو في ضميم العمل 
الغني الذي تناوله الشاعر ٠‏ 
وينتقل الشاعر اثر ذلك إلى تسجيل صدى هذا الحديث الدامي في 
نفسه + فيقول : 
في رقيف الضحسى طويت كتسابي 
وهرقت النبيذ هن اكسسوابي 
عاد صبحي دجى , وعمماد نهاري 
نافيا يثير بالهم ما بي 
(آأين قومي ؟ ) تدق كالهسم بابي 
في مقيلي وفرحتي واكتثابي 
ياوعاء الزهور , مماك جوابي : 
بات قرمي في . فرقة واحتراب 
مزقتهم مهن الخلاف يوب 
وتوارت أمحجطادهم في الضباب 
وبذلك تنتهي القصيدة ٠‏ التي ضمت تجارب شعرية عميقة . تدور 
حول وحدة الشساعر في رحلته الى إوربا ٠‏ وقطعه لهسذه الوحدة برشف 
الرحيق دون حساب ,٠‏ وبنفكيره في زيارة المتحف الوطني » «وحول وصفه 
الصباح ذلك اليوم الجميل » ووقوفه أمام وعاء الزعر وجها لوجه في متحف 
استكهولم , وحول حديث الوعاء الى الشاعر . وصدى ذلك الحديث العميق 
في نفسه .- وذلك كله من صميم البنية الغنية للتجربة التي عاناما وعاشها 
واستلهيها ٠‏ 
والقصيدة في رأبي قمة من قمم الشعر المعاصر , وقيها صدى عميق 
للشعور القومي العر بي في نفس الشاعر ء وتماثل مينية البحتري في وصفا 
ابوإن كسرى , وقصيدة الماع في :ديوائها و ساق عق الداتوب 6 في جل 
عربي رآء في حدايقة الحيوان بفينا - 


ينا 


واذا كنا نريد ثميين هلال ناجي بشىء فاننا تؤثر أن نميزه بقصيدته 
زر وعاء الزهر ) , فهي وشي من عبقرية , ونسج من شاعرية محلقة 
صباع ٠‏ بالفكر الشعري , والتجربة والصورة الشعرية بأدواتها ‏ موسيقى 
وخيال وألفاظ وتعابير فنية . والماطفة , وروح الشعر رجوهره ولبه 
وخالصه متميزة فيها كل التمييز » مصورة فيهأ. بوضوح شديد ٠‏ 

وهو من الشعر العمودي الذي يجمع بيته وبين الشعر الحر قصائد 
هذا الديوان ٠‏ 


55 
واذا وقفنا عند قصيدته ( ثلاث. رسائل الى شهيد ) , التي أحداها 
الى شقيقه وجدي ناجي . الذي استشهد صباح ١4‏ من رمضان , وهو يدك 
بنيران دبابته قلعة الطاغية عبد الكريم قاسم , وجدنا فيها هذه الادوات 
كلها من الرمز والتخير لادوات البناء القني للقصيد : 
البده , وبلوغ القمة حيث يحسن بلوغها , والخاتية حين تطيب الخائمة 3 
ومن الوحدة العضوية , والتجربة الشعرية المتغلغلة في أعماق الشساعر , 
والموسيقى القوية الموحية 2 والفكرة الجديدة الحريصة على تسجيل أدق 
التفاصيل ٠‏ والرؤية الشعرية الواضحة ٠‏ 
وقصيدته ( سلبي ) التي يقول قيها : 
عيه يا شاعر , هل غنيت للثورة شيئا 
أنث سلبي » والا فيسم جافيت الرويا 
أنا يا سائل أرخصت إلى الثورة روحي 
نبتت أزهارها عبر جروحي وقروحي 
غير الي 
أكره النهاز في النصر العظيم 
والذين 
حمسسيوا التسورة يسجتان قريشس 


نسوا الرفقة في ليل الكفاح 

ايسة الليسسل ليسم 
الجائب القومي الواضح: للشاعر الثاثر الوطني 3 الذي ضق 
في صمت للوطن » للعروبة ء للوحدة » دون: زهو 1 
مد 


3 
وتأتي بعد ذلك. قصائده : لقاء في الغرب , تيكول كاستان ء وندي 
جرجل , حكاية من لئدن + إنجن جوهانسن » يوهنا الهولندية , مادي 
شرمان ؛ إلى امرأة عجهولة , الليلة الاخيرة ١‏ أغنيتان نرويجيتان , عاك 
الاخوين , الانكليزي المستانت . كل تقر <٠‏ ومي قصائد تمثل: لقاءات 
جنسية صارخة » ومعتدلة .حينا آخر , وإذا تركنا النظر إلى موضوعها 


بدت لنا ضور فريدة لشاعرية الديوان وخصائصه الفنية الغريدة , وتعابيره 
المذبة الجديدة 2 وهوسيقاه الهادثة اللطيفة 2 وأخيلته العالية الجميلة ,2 
كقوله : 

دارت .الكساأس فهشمتا التخوما 

ومضسينا نزرع الافق تجوما 
وقوله : 

نصسف الليسل مفضى من ساعات 

والسساعة بباتت ساتكرائة 

حتى الساعة 
وقوله 


لم تجىء يا جميل فالزهمر يساك 
وكتاك السبيذ والابريق 


ولا يسى الشاعر في هذه القصائد الحديث عن قومه وعروبتسه 
وحضارة بلاده كقوله في قصيدته ( نيكول كاسعان ) : 
أسسسسمي نيكول 
وابي كسستان 
وأجبت بهمس وحنان : 
مسا أروع أن تهمسسى عينسسسان 
يا نجمامن جيل المرجسان 
يا كستان 
ومضليئاً لمشسرب وغرققفاً 
في حديث عن مسوطن الاحباب 
سالتني عن قمة الفكر في قومي 
ذكرت الكندي والفارابي 
والفزالي والرئيس ابن مك 
وان خلسدون قملة الاعسراب 
والملمري الذي تحدث جيرا 
قبسل دانتي عن ثورة الاقطلاب 
لديل 


في جحيم صعفسي بلهيب 
وتعيامع مزخرف الاكواب 
فقراءحت جلتلى وذابت يداظها 
بين كفني كنفية الاطياب 


ونراه في هذه القصيدة بين إليتاء الحر واليساء العمسسودي في 
قضيدتة / وهي انجربة جديدة هن تجارب التجديذ في الشعر المعاصر » وهدذم 
القصيدة يندر أن نمشر على شبيه لها من تجارب ‏ الشعر العربي الرامن + 

ولا استطيع أن أفيض في القول »ولا أن آترك أيضا الحديث عن هذا 
الديوان » دون ان أقول إن هذه الصفحات القليلة الاربع والستين تمثل 
عملا فنيا جديدا , لا يدانيه عمل اخر في روعته وجدته وطرافته - 

ان هلال ناجي ليكفيه ان يكون له ديوان ( مرفا الذكريات ) ٠‏ 


ان 


1 


كك 


. كي ]| هم 
اراء وعيركيبات 
حول الحياة الجديدة لدانتي 


بقلم : صلاح عبدالصيور 


تحدئت منذ أسابيع في مقال لي بالاعرام القاهرية عن ترجمة الدكتور 
حسن عثمان لرائعة الشاعر الاعظم دانتى « الكوميديا الالهية ٠‏ وعن 
المجلدين اللذين اقترحت عليه في ثنايا المقال ان يفسح من وقته لترجمة 
أحد آثار دانتي المهمة , وهي « الحياة الجديدة ٠‏ الذي يتفق النقاد على ان 
فيه بذور الكرميديا الالهية ٠‏ وعاقني عندئذ ضيق الحيز عن أن اتحدث 
عن اثر كناب « الحياأة الجديدة » في نفسي وق نفس كل من يقرؤه , ولابادر 
5 القول اني قرأته في ترجمته الانكليزية لوليم اندرس ٠‏ 
والحياة الجديدة أو (8لاونالة باألاة.آ1) تعني الصورة الجديدة 
للاحساس بالحياة والقصة التي يعيد الديوان حكايتها لنا قصة بسيطة 
ساذجة , فقد التقى دانتي وهو طفل بباتريس الصغيرة / أو ب كما 
.يقول الايطاليون » ووقم أسير غرامها , وظل هنا الح يعيش في نفسسه 
مختفيا مكتفيا ببهجته الداخلية حتى مساتت بياتريس في سن الرابسة 
والعشسرين مه .واستبد بدانتي الحزن , فحاول أن يجد غزاءه في عق امرأة 
أخرى , ولكنه ثاب إلى حبه الصادق حين رأى في حلمه بياتريس وهي في 
مجد السموات ٠‏ وقد ثارت حول الكتاب على عدى القرون زعازع من النقد 
ابرزت جوانب العمق فيه ٠‏ فلم يعد الكتاب ساذجا بسيطا كما يبدو لاول 
وعلة ٠‏ غالقارىه قد يقرا الكتاب للقصة الرقيقة التي يحتويها , ولكته بعد 
استيعاب القصة لابد أن يفكر غيما وراءما , ويحاول أن يكشف اسرارها 
العميقة * 
وبياتريس هي الشخصية التي تدور حولها القصة , ودانتي يقدم لنأا 

مظهرها الخارجي في النشيد الاول حين يقول :ا 

.يقول عنها الحب » كيف ان شيئا فانيا 

عليك هذه الوفرة من الجمال والثقاء 

اينظر اليهااء ثم يقسم لنفسبه 

أن الله إبتغاها نمطأ جديد!ا عن إالخلق 


نهذ 


همي اذن نمط جديد من الخلق , ولكن مل باتريس امرأة حقيقية » 
إن بوكاتصيو يحدثنا في سيرة حياة دانتي إن اول لقاء بين باتريس ودانتي 
كان في منزل فولكو بورتيناري والد بياتريس في مايو 371584 ٠.حين‏ 4 
والد دانتي لاحدى الحقلات وصحب ابته معه ٠‏ ووقععت عيتأ الاي 
هو يلعب مع لداته على الزن الطعرة ٠‏ درغم اله كان لفلا عدا تفيل 
الجميلة في قلبه بحب عاش معه وله ٠‏ 

وقد تزوجت بياتريس بعد ذلك من سيمون دى باردى » وتزوجدانتي 
من سيدة اخرى ومانت بياتريس » لتعيثى في أدب دانتي بعد أن رفعها إلى 
مرتبة القيم العليا المقدسة ٠‏ 
ما نصيب الحقيقة وما نصيب الخيال من بياتريس ؟ وهل باتريس 
د الحياة الجديدة > ذو الكرميديا: الالنية ع جي :بنستها ,الطفلة ربد فؤلكر 
اري القلور نسي ؟ 

ذلك عو دور فهم دانتي , ومو شارة العمق في كتاباته ٠‏ لقد 
أصبحت بياتريس مجرد رمز ليجمع دانتي حولها كل آرائه كيفكر ولاهوني 
وفيلسوف وشاعر . وليزين باسمها كل خبراته في مجال مزج التجربسة 
الصسوفية بالتجربة الماطفية » ومن أهم هذه الخبرات ذلك التقليد الذي 
شاع قبل دانتي وهو « حب البلاط » زولاصة تإا؟تاه0) الذي عرفه 
جندوب رك ٠‏ وهو تقديم العاطفة الى ؟مرأة تكون عادة أرقع من الشاعن 
قدرا اجتماعيا وزوجة لرجل آخر . دون حلمع في وصل أو خربى ٠‏ وذلك 
بعد أن الشاعر موقف الحيرة بين نيل وصال محبوبته مع ما في ذلك 
من خطيئة , وبين الخلاص الذي وعده به السيد المسيح + وقد انتفل ذلك 
التقليد الى إيطاليا عن طريق البلاط الصقلي في عهد الملك لزيوريك الثاني 
الذي كان هو نفسه شاعرا جمع حوله عديدا من الشعراء ٠‏ وامتزج ذلك 
الثيار بالتيار العربي المعروف للحب العذري / فضاعت منه التشمسسات 
الجنسية » وامحى وجوب أن تكون زوجة لرجل آخر قبل أن يوجه الشاعر 
إليها حية * 

.ومن كبار الشعراء الايطاليين الذين تبنو( هذا التقليد كأن الشاعر 

الايطالي جويدو كافالكانتي (ناصص1ه0ة0 0100) صديق دانتي * ومحيوية 
كافا لكانتي جيوفانا تظهر في الحياة الجديدة وهي تقود بياتريس كما تقدم 
إيوحنا المعمدان المسيح - 

.وقد فهم دانتي عن سلقة الشاعر إن الحب هو التجسرية التي لا 
يستطيعها الا الرجل التبيل المهذب الذكي , وان الموت تتويج للحب , ولكن 
دانتي اضاف إن بياتريس قد عادت من الموت لتقود شاعرها في حياته ثم في 
رحلته عبر السموات وهكذ! استطاع دانتي أن يخرج بين تقاليد التروبادور 
وتعاليم المسيحية ٠‏ وأضاف الى ذلك عن عمنه الواسع بالفلسفة الارسطية 
كما نقلها المدرسيون ء فقد كان ششديد الاعجاب بأرسطو واشار اليه في 


13 


الكوميديا بقوله انه سيد العارفين * 

وبكل هذه الثقاقة حاول دانتي أن يحقق في عمله المستويات الاربعة 
اللمعتي التي أشار ليها في الكو نفيفيو : وعي المستوى الحرفي والمجازي 
والاخلاقي والصوفي ٠‏ فالمعنى الحرقي هو الذي يحتوي المعاني كلها . ولايد 
أن يكون واضحا , أمأ المعنى المجازي فهو الحقيقة المخبوءة تحت الخيال 
الجميل ٠‏ ومثال ذلك اسطورة ٠رفيوس‏ حين يبهج الوحوش بموسيقاه اذ 
تخفي تحتها معني هجازيا وهو ان الرجل الحكيم يستطيع بالكلمات الحلوة 
أن يلين القلوب , اما المعنى الثالث خهو المعنى الاخلاقي ويضرب دانتي له 
مثالا بان المسيح حين صعد الى جبل الزيتون أخذ معه ثلائة من حوارييه 
دون بقية الاثنى عشر ٠‏ وذلك معناه الاخلاقي إن معظم الامور التي يلزم 
فيها السر يجب أن يقل يد * أما المعنى ا والاخير . وهو الصوقي 
فهو يدرك بالروح وراء الحواس ٠>‏ وقد جهد دانتي أن يحقق كل هسذه 
المعاني في الحياة الجديدة ٠‏ 

وتبدو .بياتريس في الحياة الجديدة محاطة دائما بالرموز الصورية 
والعددية ٠‏ واكثر تلك الرعوز اثارة عو ششبهها بالسيد المسيح ٠‏ 
الحلم الذي يصوره في النشيد الثاني والذي سبق هواتهآ » نرى الزنئزال 
واظلام السموات وغير ذلك من السواهد التي لابد إن تعيد إلى ذهن القارىء 
قصة اليوم الاخير للمسيح كما وردت في الأناجيل + وحين تقوم بياتريس 
تسبقها جيوفانا كانها العمدان , نتناتر الفاظ الرحمة والخلاص مصاحبة 
لوصف حضورما ٠‏ 

والتجربة الصوفية هي أوضح التجارب في الحياأة الجديدة * وهي تنبع 
من منبعين أولهما عو تصوف الفرنسسكان ٠‏ وهم اتباع الراهب يواقيم 
دى فوار .٠‏ ويقسم هذا التصوف التاريخ الانساني إلى ثلاث مراحل / مرحلة 
الاب ومرحلة الابن ومرحلة الروج القدس ٠‏ 

أما المنبع الثاني فهو فكر الغلاسفة المسلمين وبخاصة شراح ارسطو 
كأبن رشد وغيره ٠‏ 

وقد أثار هذه القضية للمرة الاولى المستشرق الاسسياني ميسو يل 
اسين ى بلافيوس الذي اكتضف لاول مرة وإلف دانتي للثقافة الاسلاهية ٠‏ 
وأول همأ لحظه بلافيوس هو التناظر بين رؤية الحب الثانية وبين حديث 
منسوب للطبرائي من محدثي القرن التاسع الميلادي ٠‏ ثم الصنة بين كتابين 
لأبن عربي المتصوف الاندلسي وبي نكتاب دانتي (008091919) 2 كما إن الحب 
الصوفي تقليد يتضح عند المتصوفة العرب وبخاصة ابن عربي ٠‏ ومن أفكار 
ابن عربي إن الله هو الذي يظهر لكل عحب حين يطالع صورة محبويه ٠‏ 
وتلك هي الفكرة التي 'تحولت ب ( بياتريس ) إلى السيد السيح ٠‏ 

القد انهى كتابه . بعف السنة الخامسعة والعشرين قاثلا ٠.٠‏ 

« وبعد هذه السنة بدت في رؤية عجيبة » طالعت قيها اشياء جعلتني 


ككد 


أصمم إلا اتحدث عن هذه السيدة المباركة » الى ان 7واتيني القدرة ان أكتب 
عنها بما تستحق ٠‏ ولكي أحوز تلك المنزلة آراني أدرس بقدر ما أستطيع » 
وهي تعلم صدق ذلك + وعتدثذ اذه خاء الله الذي 7 في كنفه ل 
امه » وامتدت حياتي بضح سنوات قليلة ء فاني اؤمل أن أكتب عنهسا 

لم يفل قط عن أي امرأة ٠‏ 

ذلك كان عهد دانتي , وقد وفى به لباتريس ولله الذي تعيش في كنفه 
كل الاشياء , وئنا وللانسانية حين كتب الكوميديا الالهية بعد ذلك ٠‏ فخلم 
المجد على بياتريس الفلورنسية وامتع كل قلب يحس ويرى * 


قضايا في الشحاذ ‏ نجيب محفوظ 


بقلم : عبد الرحمن طهماذي 


'نستمر رواية اليوم بتسجيل الانسان خلل توتره الحالى » ولعل هذه 
العملية نتهم اليوم على صعيد المتخلفين باسم ( سسوء الظن بالانسان ) 
أو ( ابراز عنصر الشعر في الانسان ) ٠‏ والاسمان يعبران عن شىء معين 
هو أن الانسان يمكن أن يساء الظن به ٠‏ 

وأعظم الروائيين عم الذين ( سجلوا الانسان ) أي بتعبير مفساد 
أساءوا الظن بالانسان أو أبرزو! الشر فيه ٠‏ 

وعذ! البعد ( تسجيل الانسأن ) بقتضي أولا قراء صحيحين يفهمون 
مهمة التعبير حتى يصفوة إلى بساطة ظاهرة التسجيل والى عمق ١نطراجح‏ 
الانسان على الاستتار عاريا أو ممسوخًا ٠‏ 

وكل قارىه يستطيع أن يذكر أسماء كثيرة سجلت الانسان بدقة ,. 
مرا اه أذاتر وابجدا امن تلكو الإمتياء - فان أمامي رواثيا 
محفوظ * حيث حكن امتيارم ب برد الاسباب عه 
هناك ازمة تلصق الانسان بمسمار القلق الضاج 
* وضغط الدم ٠‏ والراثم أيضا أن هذا الروائي كلما 
ب التي تليها باسلوب متطور أيضا من ناحية تكنيكه .+ 
الذي ينقله برشاقة وخفة وذوق ٠‏ 
و ( الشحاذ ) رواية نجيب ممحقوظ بالاخير: اقرب إلى الانسان من كل 
رواياته وفنها يتضمن مثلوسا داخليا دافقا وحوارا دقيقا ٠‏ 

وتقوم دراستي عن الشحاذ على اليطل عمر الحمزاوي الذي يقفب مع 
شهود الانسان الغر باء في الحضارة الصناعية الهائثلة العي تشهد أقضسم 
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جريمة وهي تدمير الانسان ٠‏ وعلى الفن !الذي كتب نجيب محفوظ به 


إىو 

يبدأ الحوار بعبارات الاصدقاء المألوفة : 

أملا عمر » تغيرت الحأل ٠.‏ ولكن الى أحسن * 

وياتي الجواب عاديا جدا : 

- حسبتك لن تذكرني + 

ويمر جواب الطبيب السلبي الذي يدافع عن تفسه : 

آنا لا أنسى أحدا فكيف انسساك أنت * 

ولا أظنتي أساير هذا المنهج في تتبع الحوار كله التتبع الاعقى » وعنا 
الاحظ : ان في الحوار انطلاقات عظيمة قد لا يسجلها الا كبار الروائيسين 
وهذه الانطلاقات تبدو لاول وعلة عادية جدا ولكي اوضح أكثر أل بعض 
انطلاقات الحوار ثكون تسجيلا آليا لا يقدر عليه كبا يلوح الا واحد 
من اثنين : الانسان الذي يتحدث بعفوية في الواقع ٠٠‏ والمراقب الذي يراقب 
مراقبة هائلة الدقة ٠‏ خذ هذا للثال : 

حينما يبدأ عمر الحبزاوي بحكاية مرضه الى الطبيب الصديق : 

لا أعتقد اني مريض بالمعنى المالوف * 

فازداد اهتمام الطبيب وهو ينعم فيه النظر باستمرار ٠‏ 

اعني افني لا أشكو عرضا من الاعراضى المرضية المالوفة *٠‏ 

0-7 
ولكني أشعر بخمود غريب ٠‏ 

أهذا كل ما هنالك ؟ 

أطن هذا * 

لعله من الاجهاد المستمر ٠‏ 

ريما ولكني غير مقتنع تماما ٠‏ 

- طبعا والا ما شرفتني 

5 الحق انه نتيجة لذلك الخمود مأتت رغيتي في العمل بحال لاتصدق٠‏ 

استمر * 

وهكذا يستمر عذا التسجيل الدقيق لحوار عادي بين صديقين 
قديمين .٠‏ محام وطبيب ٠١‏ الحامي لا يعرف مأ هو مرضه ٠٠‏ والطبيب في 
قات المراجعة ولعلنا نجد طبيعة الحوار واللهجة العادية لطبيب ما في 
بة الطبيب : نمم ء طيعاأ ودلا ما شرقتني » استمر * 

ثم يمضي الطبيب في عمله العادي وهو فحص المريض وتحليل بوله 
٠+‏ ويخرج من غرقة التحليل لكي يعلن أن النتيجة هي لا عرض ولكن 
صاحبئا المر يض 0 


يندا 


ب آاضفن. أن يكون الاين اأخطر سا ضور * 

فقال الدكتور ضاحكا : 

ليست قضية أهولها لمضاعفة الاجر ٠‏ 

ثم نرى في الحوار الذي تتوسطه كلمة الطبيب ‏ أنا لا اتفلسف 
طبعا ب الحاح المريض في الحديث عن المرض والطبيب يود لو يختصر الموضوع 
٠٠‏ ولكندا نرى أن الطبيب يصحو على نفسه فهو يريد من المريض الصديق 
أن يبقى معه لسبب آخخر : 

مهلا آنت اخر زوار البوم فلتجلس قليلا معا . 

فلو لم يكن اخر زوار !ليوم لا طلب منه الجلوس معه ٠‏ 

وهنا نرى الطبيب يحاول أن يمد الحديث الى أصدقاء الامس ٠١‏ الى 
مصطفى ٠٠‏ وعثمان ٠٠‏ وأيام الدراسة نجد المريض مع جوابه ٠.‏ الا أنه 
غير منسجم ٠٠‏ والطبيب كذلك في هذه الجلسة المختصرة 

فقال بنيرة ختا : 

فلتحب المستقيل ٠‏ 

ثم وهو ينظر الى ساعته : 

س من الان قصاعد! آنت 

ثم نجد الحوار أبرع حيث أن ابنة عمر تحدثه ولم يذكر نجيب أن 
هذه ابنة عمر ٠٠‏ آو مهد لها بكلمة ما ٠٠‏ ولكئنا مع ذلك قهينا : 

بابا مل نستعد للسفر ؟0٠‏ 

سنمرج كثير! وسوف أعلم اختك السياحة كما علمتك فيما عضى ٠‏ 

اذن فعمر الحمزاوي قد ضجر وأفضل علاج له هو السفر ٠‏ 

ويبدا العشاء ٠٠‏ ويتحدث مصطفى صديق عمر ب فقد شارك 
بالعضاء ‏ عن أفكار مستر تشرشل في قبرص ثم يعلق : 

الطعام أجدر من الجنس بتفسير السلوك البشري ٠‏ 

ثم يخلو الجو لمصطفى الميتاوي وعمر الحمزاوي حيث ذهبت جميلة 
البنت الصغيرة للنوم وذهيت الزوجة زيتب والبنت الكبرى بثيئة بزيارة 
في نفس العمارة : 

فأشعل عمر سيجارة وهو يقول : 

ما أفظع الجو ٠‏ لم أعد أحب شيئًا حبا خالصا + 

اذن فهو مرض الملل من كل شىء +٠‏ حتى انه يخشى أن يترك العمل 
إلى النهاية ٠‏ 

ويمضي حديثهما عن الفن والضجر والعلاج ٠‏ 

فضحك مصطفى بصفاء مقسول بالويسكي وقال : 

- لا تخلو حركة ممروبية هن فل © ولكن صدقني أن العلم لم يبق 
شيئا للغن » ستجد في العلم الشعر ونضوة الدين وطموح الفلسفة , 
صدقتي اذن لم يبق للفن الا التسلية , وسينتهي يوما بأن يعد حلية فسائية, 
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* أنت الطبيب‎ ٠٠ 


مما يستعمل في شهر العسل + 

وبعد هذه الحكمة التي أطلقها القنان مصطفى ٠‏ 

فيتئاءب عمر ثم قال : 

اللمنة , اني أشم في الجو شيشا خطيرا » ويرعبني احساس حركي 
بناء قائما سيتهدم + 

وهذة القرل احساس :قلق يمثل ‏ اخسانبات جيل الحضارة ٠‏ 

ملا مصطفى كاسا جديدة وقال : 

- لن نترك بناء كي يتهدم ٠‏ 

ب ماذا تظن بي 

الاجهاد 0 والزمن ٠‏ 

وهكذا نجد أن الحوار الذي دار بين عصطفى وعمر الحمزاوي يصضور 
احساس عبر الرهيب باتهيار البناء .* ثم ظن مصطفى بعمر التكرار 
والاجهاد والزمن * 

والمرض ليس عرض الحمزاوي فقط يل هو كذلك مرض مصطفى 
أيضا هذا الشيخ الوجودي المتمرد كما يبدو من هذا الحوار ولهذه المدة التي 
استتغرقها هذا الحوار ٠‏ 

وحتى مصطفى انحط يوما على المقعد الطويل مقوس الظهر كائما 
أوغل في الكير وقال : 

ما أضيع الجهد ٠‏ 

وقلت له بانزعاج : 

ولكن الطليعة ترحب بمسرحياتك وهي فن جيد حقا ٠‏ 

فلوح بيده بازدراء وقال ؛ 

على أن أعيد النظر في حياتي كما فعلت أنت ٠‏ 

طامنا نصحت بالمتابرة والصبر ٠‏ 

فيصق ضحكة خشنة وقال : 

لا فائدة من تجاهل: اللجماضين :2 

أتريد أن 'نبدأ من جديد محاميا * 

عات القانون قبل الفن . الحق أن مفهوم الفن قد تغير ونحن لا 
ندري ٠‏ عهد الفن قد مضى وانقضى وفن عصرنا هو التهريج . هذا هو الفن 
الممكن في زعن العلم » ويجب أن نتخل للعلم عن جميع الميأدين عدا السيرك ٠‏ 

الحقيقة ١ننا‏ نتحطم واإحدا بعد آخر ٠‏ 

ل بل قل انتأ بلقنا سن الرشد إنظر الى نجاحك في الحياة على سبيل 
المثال ٠‏ وف رأبي أن الترفيه غاية جليلة لمتعبي القرن العشرين » وما نظن 
أنه الفن (١‏ اليس إلا الضوء القادم من نجم مات منذ ملايين السئين » 
فعلينا أن تبلغ سن الرشد وأن نولى المهرجين ما يستحقون من احترام ٠‏ 

يخيل الي إلى آن التفلسف قد قفضى على الفن * 


داخلي 
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-- بل قضى العلم على الفنسفة والفن فألى مسرات التسلية بلا تحفظ 
بيراءة الاطفال وذكاء الرجال . الى القصص الخفيفة والضحكات المجلجلة 
والصور الغريبة ولنتنازل نهائيا عن غرور الكبرياء وعرش العلماء ولنقنع 
بالاسم المحبوب والمال الوفير ٠‏ 

ومكذ! نجد هذا الاحتجاج الصارخ الذي أطلقه عصطفى ‏ على الاقل من 
جانب خاص هو مسالة عدم قبول الجمهور للفن الاصيل أي فن. مصطفى ٠0‏ 
أو ظن مصطفى بالفن + 

ثم نستسر مع الشاهد عمر الحمزاوي الذي أعلن غير مرة أن الحضارة 
نرفض الشعر باعتباره ممثلا لقيمة الروح والحلم والعلم يطعم الخيز 
والاس في الحياة التي يعتبرها زائلة ‏ هو الخبز لذلك فالشعر عملية 
عن العصر الحجري أو أنها ستكون في الايام القادمة من متبقيات القرون 
البائدة . 

وعندما يجد أن ابنته بثينئة تنظم الشعر وتعترف أنها قد عشقت سر 
الوجود بعد اسئلته الابوية الشاكة يعاوده الحنين إلى كتابة الشعر الذي 
كان بنظمه أيام زمان ٠٠‏ ولا يفلح حيث انه كتب كلمات غير ذات معنى هم 
العلم انه نصح بئينة أن تترك الشعر وتنصرف الى المستقيل فهي متفوقة 
بدرس العلوم ويرجو لها أن تكون مهندسة ولا باس ان هي جمعت بسين 
الشعر والهندسة ٠‏ وهو لا بدري ‏ لا فرق ان هذه البنت قد تسام من 
الهندسة كما سام هو من المحاماة وتترك العمل لان السام عرضه ولا غرابة 
أن يتنتقل إلى ابنته بواسطة الجينات مثلا ٠‏ 

وهكذا يبدو عمر الحمزاوي انسائا غير متطقي بمعنى أنه اسان 
كالناس العاديين فهو يود لو يبقى ساعات يسمم الى مجتون ٠٠‏ ويضحي 
بحديثه من أجل كليات المجئون وعندما تسأله زوجه عن سيب مرضه 
إيذكر لها أن أحدهم قد قال أمامه وقد جاء ذكر الحكومة للممتلكات 
اننا نحيأ وتعلم أن الله تكون النتيجة غير محزنة 
فنحن نتعب ونمتلك وتأتي الحكومة تاخذ ممتلكاتنا * وحيئما تسأله هل 
هذا هو السبب .٠‏ يقول لها لا ٠٠‏ وهو حيتيا ذهب إلى الاسكتندرية 
لينسى همومه يعود أكثر هموما ٠٠‏ فهو في البداية سام عمله وتركه تقريبا 
ولكنه بعد العود يخاف أن يسام زوجته ٠٠‏ التي يعتبر وجوده ممها نوع من 
العمل الممل كذلك ٠‏ 

ثم تستدرجه رجله الى الحانات والملامي وف احدى الملاهي يكتشف 
ان صاحب هذا الملهى من الذين سوى له بعض القضايا لذلك يخدمه قم 
يقدم له فتاة مأ ٠٠‏ ويظل على علاقته بها .* ثم يتركها ٠+‏ وهكذا يظل على 
هذه العلاقات ,التي كثرت بحيث أنه أخذ يبدل كل يوم ٠‏ كائما تسيل 
المسألة طردا مع عرضه فكلما زاد مرضه زاد عدد المغد 
علاقاته الجنسية معهن ٠‏ ونراه خلال هذه الفترة د 


0 
وفي هذه الغتر' أن زوجته قد هددته بأن 'نذهب منه ٠.٠‏ بعد انآخره في 
الليل ولكنه يتصرف تصرقا يتفق مع مرضه فهو يترك لها وليناتها البيت 
ويرسل لها نفقاتها مع صديقه مصطفى + 

وفي هذه المدة تراه يهتم بأستلة يوجهها الى صاحب الملهى حول الايمان 
بلس ٠*٠‏ ويلح في السؤال ثم نجده يسأل احدى فتياته «العشيقات عن 
اييانها بالرحمن قتجيبة بتعم ٠‏ 

ثم يرجع عمر الحمزاوي الى البيت بعد أن تلد زوجته ٠٠‏ ولكنه في 
الاخخمسير يهجر البيت تماما .٠‏ وهكذ!ا تنتهي الرواية بنشيد دامي وحكاية 
مريرة عن انقلاب القيم كتبه نجيب محفوظ بمتولوج داخل رخيم ٠+‏ حيث 
يعايش عمر الحمزاوي الاشباح والاحلام ثم الهذيان وآخيرا الامر به 
الى رصاصة في جسده ٠٠‏ ولا يحس بنفسه الا في سيارة وبجثبه بعض الامل 
ومصطفى الصديق ٠٠‏ ويأمرمم برجاء أن يذعبوا عنه لكي يرى التجوم * 
وعكذا بغموض تام ٠٠‏ تنتهي الرواية ٠٠‏ بعد أن ترك عمر عله تماما 
وسلمه للصديق الخارج من السجن عثمان .٠‏ 1 

وعمر الحمزاوي كبطل للشحاذ **٠‏ يمثل الانسان في هذا العصر ٠‏ 
كسيجين للحضارة المعاصرة فهذ! البطل المريض إنسان الحضارة 

والشحاذ تؤكد لنا ان' نجيب محفوظ يعأصر الحركة الروائية الحديثة 
بمعني انه يتعاطف معها بصورة صحيحة جدا - 

ثم انها ليست تشاؤمية بالدرجة التي تصورها البعض ٠.‏ انها ليست 
كالعالم الطريف لا لدس هكسلي ولا (كالجزيرة) التي يععيرها التقاد اف 
من ( العالم الطريف ) ٠٠‏ بل انها تمثل مرضا نفسيا برجوازيا لانسان آدار 
ظهره للحركة الاشتراكية التي كان يؤُّمن بها مع صديقيه مصطفى وعثمان 
٠*‏ وههمي تمثل كذئك انهيار اللامنتمي بمد الارتداد على الانتماء ٠*٠‏ أي 
انهيار الغريب بعد حالقه السوية وليس معنى ذلك ان الانهيار لا بلازم 
الانتماء ٠٠‏ والمأ هو وليست حتمية لعدم الانتماء , 

هذا من ناحية فلسفة القصة :يا فلتشعة القن الي كدت يه 
( الشحاذ ) فهو يقوم على المنولوج الذاخلى أو الحوار الداخلي ٠‏ 
عرض النفسية ٠٠‏ وكل الرواية يقوم عرضها على عذ! الاساس . مي 
تمتاز بتطويع اللغة وتداخل الحوار الذي أجراه نجيب محفوظ بدقة بحيث 
لم يخل أبدا بفنية القصة وسيرها المسترسل ٠‏ 

وقد كان بودى لو إنقل عبارات كبيرة من القصة للتمثيل على كل ذلك 
ولا سيما على مسألة « تداخل الحوار » ولكن الجال لا يسمح ٠٠‏ 


1 


قرأت شاكرة قصيدتي ( أرض الميعاد ) واذ ابعث اليكم يكلمة شكري 
وتحيتي انتهزٍ الفرصة لأشتير الى بعض الاخطاء المطيعية الصغيرة التي لاحظتها 
أثناء قراءتها ٠ ٠‏ قفي مطلع القصيدة وبالتحديد في الشطرة ة الاوك من البيت 
الاول سقطت الهاء من كلمة ( سره ) فكسر الوزن ٠‏ أي أن الذي نشير كان 
هكذا ( أنصلت معي ما سر هذا الانين ؟ ) والصواب هو ( أتصت معي ماسره 
هذا الأنين ؟ ) وفي القطرة الثانية من البييت الحادي عشر وهو كما كنب 
( وطوت بأعماق المدى شر السئين ) والتصحيح هو ( وطوت بأعماق المدى 
سر السنين ) كذلك جاء في الشطرة الثانية من البيت الثلاثين ( رغم صوت 
سافر عذب الرئين ) والصواب ( رغم صوت ساخر عذب الرنين ) ٠‏ وأرجو 


الا أكون قد القلت عليكم بهذه الملاحظات ٠‏ 


القاهرة 


(ل م (شزر 


فلسطين في شعر محمود الروسان”"© 


يفلم 
يوساف حسين بكار 


محمود الروسان شاعر اردتي يمكن اعتباره من شعراء الحماسة أو من 
الشسه_اء الفرسان كالشاغر المرحوم مبدمود سامي اليارودي والامير عادل 
ارسلان ٠‏ وفي الاسراق الآن ديوان شعره الاول ( على دروب الكفاح ) ومو 
وان كرس اكثر من نصفف الد لغنسطين ونكبة فلسطين الا أنه لم ينس 
كفاح العرب في شدتى إقطارهم فلا عجب اذن ان يسير الشاعر على اكثر م 
درب ولا ععب ايضا ان تكون حماسة الشاعر متدفقة وعاطفته قوية جياشة 
تجاه فلسطين ونكبة أهلها بعد إن شارك بنفسه في الحرب الفلسطيئية عام 
4 في ممارك ( باب الواد واللطرون )7 التي كان لها اكبر الاثر في 
نفس الشاعر وهي نفسها الني أوحت له بهذا الشعر المتدفق وجعلتة يشدو 
به + يقوك 
« لطرون » !روع فتكة بل صرخة المزم اللجوب9؟ 
الولاك آنت كا شدوت وجدت بالشسعير الخصيب 
فلأنت مفخرة الحروب ء وجذوة الشأر المصيب 


والشساعر إلى جانب هذا مؤعن بمبدأ وعقيدة يعمل بوحي منها , 
يقول : 
ما الحمسر الا عيدأ وعقيدة من عند واح(44؛ 
والعمر لا يحلو اذا ها زانه طول الكقفاح(ة؟ 
واذا ما حاولنا أن نطبق إيمأن الشاعر فيما يذهب اليه على قضسسية 
فلسطين نجد شعر! حيأ ينبض بالصدق والعاطفة ويصور مختلف إبعاد 
القضية الفلسطينية ٠‏ ينقلنا الشاعر في ديواته من موضوع الى آخر يعبر 
في كل موضوع عن نفسية عأصرت التكبة وشهدت احداتها وشاركت فيها , 
لفق 


واول ما نشير اليه منزلة فلسطين عند الشاعر فهي قلب العرب وهي أمه 


واو 
عا" فلسطين:- .سوق “لب الصريزة 
وهي نجهم وضياء ما احتجب 
وعلمى , عنتقي يا لقني لم واب 


ويذهب الى اكثر من هذا عندما يقول انها قسمه بعد قرآنه : 
في فؤادي من فلسطين ‏ تغم9) 00م 
وهي | علدي | يعلد »مسحو 

واما أهل فلسطين فهم أعله وصحيه ورفاقه , يقول : 
انهم اهلي وصحيي والرفاق ل 
في كهوف وخيام قط اق 
انه دفي احتسراق 


و قتسراتن 


9 


اللتبسعب الشنعب 


الشاعر الى موضوع آخر حيث يحدثنا عمن هم الصهاينة وعما 


فعلوه بفلسطين واعلها وما ارتكيوه 
هم حثالات شعوب شردت 
سكنواا وبسمستاني الذي 
واستباحوا حرمة الدير وفي 
واماطوا عن اقاريينا: #ضدجمم 
ويقول في مكان آخر : 
طفمة من قوم « صهيون » طفت 
وسبتئا موطنا عشنا له 
ورعيناه , وفي احضائه 


ويحدثنا الشاعر حديث الواثق المطمئن 


من جراثم الاستباحة والافناء فيقول : 
وبقايا طفية صلرت ذئابا(» 
ضم امي وابي والجد شابا 
ساحها أفتوا بلا عطف رقايا 
حينما اتقادو!ء لثاما وتقايسا 


وهي ضمت كل غدار عديد(200 
وثواثا صانتة عزم الجسسدورد 
كم تغئينا ‏ وجدنا بالقصيسسد 
ليست وحدها في 


ان اسرائيل لم 


الميدان وانما الاستعمار كله من وراءها يساعدها ويساندها ويقف الى جائبها 


يفول : 

إن كان صتهيون في التاريخ محتقرط 
فتلك يا صاح امريكا له سند 
وتلك لتدن من احقادها هرعت 


وضل في القفر في بيداء كفران!221 
وتلك باريس في العدوان برهاني 
في البر والب » في اجواء شرياني 


وفي قصيدة الشاعر ( في ذكرى التقسيم ) ما يثير حماسة القاريء » 


ويؤجج نار الحقد في صدر 


قفي 


هذه الذكرى المسؤومة التي تحل في كل 


عام صور وماس جمة من خزي وعار وجراح وخيام , يقول ال لروسان 


قيل ذكرى 2 قلت 
وها خزي 


في الذكرى البلاء كقالف 
وعار واعتلنااء 


واقتطاع من ا تراث الاسياة 
بحام وبتخم واسستياء 
وم جون ونأ وفتاء ٠٠06-١‏ 
ان عمذه الذكرى متدفل افيه نال ولوعة ل دعوة نداء مجلجلة 
وحافز ثار قوي وصوت هادر يدعو الاوفياء لطرد الدخلاء ويستصورخ الامة 
لبذل انغا' لي والنفيس واتقديم الارواح قرابين فداء لفلسطين : 
قيل ذكرىء قلت في الذكرى النداء0 00م 
ومي صوت الحق يدعو الاوفيسسسساء 


وتنتتائق.., إنة” ,#فبرق: - “الفستنداة 
ولا ينسى الاعر في هذه القصيدة وعد ه بلغور » المسؤوم فيقول فيه ؛ 
ايه «بلفوره» يا وعد العنبتاء 
يا رحى الشسلوم يارضىي والسسسباء 
ونقود الحماسة واللوعة الشاعر الى أن يعبر عما في هذه الذكرى من ألم 
واعتداء منددا بموقف ١‏ هيئة الامم المتحدة » من قضية فلسطين » فيقول : 


عادت الذكلرى وفي الذكرى ألى(4١/‏ 


الصخير الأصسم 
وغنتة الاصيسم 
هيئنة همهنذ القنلام ٠٠‏ 


تلاقى وا تعتسسدم 
وشكا الحق واغفضى ‏ وانهسسسزم 
ولكن هل نسى الشاعر « مجلس الامن 
يستحق ووصفه بما يستامل ولنترك الشاعر نفسه يقول له : 
مجلس الامن ادع الشكوبى ‏ وقماة؟ 
وتأدب ٠-٠6‏ أو تراجم ‏ قي انندم 
أنت | حكميبت > ويا يتين الحكللم 
أنت| اجحاق ٠١‏ ومسخ ولهم 
أنت | فأسن | بيد البأغي ٠٠‏ القلزم 
وسبلام .اق “ميتينادين الهم 
كل هذه المآسي والذكريات التي رددها الشاغر ينغم خزين مؤثر 
وبنفس ثائرة مؤمنة تجعله يضيق ذرعا ويجار باعلى صوته قائلا : 


» فتعته بما 


ان 


وضاق الكون من سقمي وحزثي 
فلا هتد المليحة لي دواء 
سباني الجرمون حصاد زرعي 
فلا الهيئات تحفظ لي حقوقاً 


ويتساءل انشاعر بفضب ونقمة ولسان حاله يقول : 
الخيام ؟! أما لهذا الليل من آخر ؟ أما آن 


والى هتى نبقى مشردين 


وجرحي ليس ينفعه الضمادة١)(‏ 
ولا ليل الحسان ولا سسعاد 
وفردوسا يحررما الجهساد 
ولا الانات يبرثها الرقاد 
الام هذا الهوان 5 


لليل ان ينجلي وللقيد أن ينكسر ؟ اسمعه يقول : 


فهيل نيقي تظلشتا خيام 
و« حيفا » اصبحث للغدر بيقا 
ونحن الكهسف مسكننا وفييه 
ومليون مين الارواح متا 


وفي ه يافا » قصورهم تشسساد 
واعداتا على المنييساء سسادوا 
يتهتهتا بمسكتنا الحجياد 
على جمر الغضا نزلوا وشسادوا 


وعلى هذا فان الشاعر الروسان ‏ كما يبدو من شعره ‏ من الدعاة 
الاوائل لتحرير فلسطين وصوته لا ينقك يرتفم عاليا في كل قصيدة يذكر 
بدنو موعد الثأر ويدعو الى تجديد المزم لتخليص فلسطين ٠‏ غفيقول : 


يا رجالات اعملوا 
واجعلوا العليا لكم 
ها هو الور يدا 
موعد القتر دنا 
يا لخي يا اين الفدى 
ويقول من قصيدة آخرى : 


وامستمدوا بششمه!19] 
عنما الخطب اليم 
ويه خاي السك 
وتهاوى من ظلسم * 

يا رفيقي لا تنسسسم 


يا بتي العرب وآساد البطاح040) 

يا سحمساة الدار . والحق الصسسسماح 

عتفا الداعي وتادانا السلاجح 
ويقول إيضا : 

جصددوا العزم على هر الدهوره(ة) 

واستمدوا الحزم من ماضي العصور 

وادفعسوا لثار فرساياانا تسسور 
ويرحب الشساعر في قصيدته ( كيف ننسى ) بالموت من أجل الوطن ما 

دامست العلياه فيه السبيا فيقول : 
مرحيا بالموت من أجل الوطن(0» 
عند خط انار في إحتى سمكن 


كما ان الشاعر مؤمن بالجولة اثثائد 


على وهاد فلسطين في موعد قريب 


يكون فيه النصر المؤزر الاكيد والتصار الحق على الباطل فهو مؤمن بأن : 


00 
لاإبد من إسند 
ابد من تار 


5 


قز ووو 
اتثور ٠‏ 


ونور 


تجتث فلسسفغة القرور 

وتنك هذا الرتكات التهور 

وغلدا ستئطلق النسور 

لتحقق الاملل الكبيسير 

هذ هي الجوانب البارزة قيما يتعلق بفلسطين والتي عالجها السيد 

الروسان في ديوانه ه على دروب الكفاح » والامثلة عليها كثيرة في شعره غير 

انني آثرت ان لا اورد منها ١‏ لاما يا يفي بالغرض من جهة وياتئاسب مع طبيعة 

المجلة واعكانياتها هن جهة أخرى ,2 :1 يغفوتني أن أشير الى أن في الديوان 

قصيدة طويلة!؟4 يمكن ادخالها في باب المطولات عنواتها ( اعوام النكبة ) 

حيث استعرض فيها الشاعراعوام نكبة فلسطين السبعةعشر (/1935-1984) 

واحدا واحدا وهي وحدها جديرة بالدرس والتحليل ولكن ليس في اللجال 

اتساع , ومهما يكن فان القصيدة في مضمونها العام لاتخرج عما أسلفنا اليه 
من شعر الرجل في فلسطين * 

)١(‏ محمود الروسسان شاعر أردنى مماصر ٠‏ ولد في قرية ( سما الروسان ) من لوام 
الربد عام 1951 , انهى دراسته الثانوية في بلاد الاردن ثم سسافر آلى الولايات المتحاء 
الامريكية حيث اتم تحصصيله العالى متخصصصا بالعلاقات والمنظمات الدوئية بالاضاقة الى اله 
بعمل شهادة ( ركن ) من الكلترا - الخرط في ملك الجتدية وتدرج بالرتب المسكرية 
حتى بل فيها شأوا يعيدا وشفل عدة مناصب عسكرية داخل الاردن وخارجه كما أنه شفل 
وطائف ءدنية ايضا وهر الان مدير لاحدى الشركات الاردنية ٠‏ شارك الشاعر في مؤتمر 
الادباء العرب الخاصى ومهرجان الشعر السادسى اللذين عقدا في بقداد في شهن شبباط المنصرم 


لمام مكل ٠‏ 
المشاعر عؤلفات عطبوعة وأخرى ممدة للطيع اما المطبوعة غير ديوائه م على دروب الكفاج » 
فهي :0 3١‏ ممارك باب الواد واللطرون ٠‏ اب ب تدويل القدس ر بالانكليزية ) * 
اما المؤلفات الممدة للطبع فهي : 
1ب افكار في التربية القرمية ٠‏ ب عصارة روح ( ديوان شر ) + 


(؟) سفسلة من الممارك خاضى غمارها الجيشى العربي الاردني عام ١858‏ وقد اشترك في 
الشاعر نفسه ٠+‏ وه لطرون » موقم تاريخي قديم عام يقع على الطريق المؤدية آلى القدسس ٠‏ 
(©) الديران « على دروب الكفاح » طيمة دار الايتام الاسلامية الصناعية ٠‏ القدس , 


4 ماص 4ه (4) اي الله سيحائه وتعمالى + 
ره) الدبوان صن ١ه‏ * (8) الديوان هى 515 من قصيدة ( كيف لنب ) ٠‏ 
ز/) الديوان ص كؤا٠‏ (4) الديوان ص لاو ٠‏ رى الديوان عن ١م ٠‏ 
(00 الديوان ص لا١١1 )١١( ٠‏ الديوان ص ٠ ١١5‏ (]() الديوان صن إلا١‏ 
(؟١)‏ من الفصيدة تفسها صن لالا١ )١4( ٠‏ الديوان عى 381 ٠‏ 
(15) الديوان ص 14869 ٠‏ (17) الديوان ص 354 ٠‏ 00 الديوران ص 0# . 
)١4(‏ الديوان ص (8 . (15) الديوات ص 9ه + 50 الديوان ص كؤاء 


(١؟)‏ الديوان صي 53 من قصيدة ( لايد من نار ونور ) * 
(15) تراجع القصيدة في ديواته ص 2؟9 980 . 


حول ديوان « المثاني » لمحمد الهاشمي 
بقلم : شريف الربيعي 


اقطع رجاءك يوم الضيق من يشير فابته ييثعتا والله يسطيتسا 
أن نسأل المرء خيزا يعطنا حجر! أو نسأل المرء ماء يعطا طيتسا 


يصح أن تكون دخولا لفلسفة أو «هوقف من الحيأة فيه اعلاء مثل دينيه 
وروحيه وفيه تجسيد لغايات طبعت تعاليم الدين الاسلامي العظيم * ومهدت 
زيرة وتقاليدعها الجاملة ٠‏ ها نحن نطل 
اتجربة شاعر , نقف عند ايمان شماعر ٠‏ البشر عند, غير قادر على المطاءار 
5 غير ما يطلب اليه أن يمطيه لو عو يقدم اللانافع ويحتكر الانقع ٠‏ 
ولعل تفضيل الجانب الديني عن الديوات شعور بأنه الاحق بالتقسديم 
والعرض والتحليل والديوان موضوعنا مو ( المثاني ) للشاعر محمد 
الهاشسمي ٠‏ ( والديوان جمح مثانيات كان البدهء بها في عسسام 155٠‏ 
والانتهاء منها في عام 6 لم يقصد بهذه المجموعة شخصا أو جماعة معيئة 
انما قصد بها الاصلاج والتقويم في الجد والهزل والانتقاد والمصارحة في 
مبادى» نهضة كانت تبنى عليها أماني وآمال ) مقدمة الآنسة ‏ أميمة 
الهاشمي - 1 الشاعر ( أما ديوان الثاني هذا فقد ضمنه 51119 مثناة أي 
54 بيتا ضمن كل بيتين منها غرضا مستقلا وقد نحا في ذلك منحىي 
المعري حينا والخيام حينا فكانه أراد أن يكون بذلك ممريا آخر ) مقدمة 
الدكتور مصطفى جواد ومحمد بهجت (لاثري 
والهاشمي رجل اشتغل بالقضاء والتدريس ٠»‏ نشير ديوانا في شبابه وكتب 
عن المعري وسرق الناشر الخطوطة ٠‏ وترجم رباعيات الخيام شعرا ٠‏ رطبع 
مسر.سية أسطورية شعرية ( سميراميس ) وأصدر مجلة ( اليقين ) ببغداد 
وحقق ديوان عبدالله بن الدمنيه ونشره وهو برغم توديعه الستين من السنين 
ما ينفك دؤوبا على الكتابة والتأليف والترجمة من الفارسية وهو بصسدد 
طبع كتاب جديد ٠‏ قد يكون (إسمه ( اللغة في القرآن ) وديوانه المثاني طبع 
بمبادرة ومساعدة من المجمع العلمي العراقي « ويقع في أربعيئة صفحسة 
من القطع الكبير ومقسم إلى أبواب كل باب يحمل عنوانا وتنضوي تحته 
مضامين موحدة + ومن يابه الاول بعنوان ( الآله الذي لا ينسى ) "يتنا مفعتيها 
نيته التي تفصح عن يقين فنلسفة الشاعر والتزامه الجانب الديني في 
الحياة ٠‏ حتى أنني لا أبدآ تحليلا لنشكل الشعري الذي أعتمده الشاعر 
في طرح قضاياه وكل قضية في عثانيه وكل مثانية شرح لقضية ولم يعتمد 


5 


بحر؟ واحدا وانما كأن يتنقل بموسيقى ابيأته بقدرة القادر على العطاء 
ولا أحسيني محاولا الاطراء ٠‏ وفي الياب الاول تمع : 
أرى لا شسىء يعلم كل شلىء سوى الشىء الذي ابتكر الخليقة 
عليه تدلتي الاشسياء طرة ومنها التفس عني والسليقة 
ثم أنه يستطيع يهدوء لا يفتعله أن يبرز إبيانه بالخالق العظيم 
يستقطب اليقين والايمان وتدعم كل هذا نقسه 
والسليقة إن الاخة ال الرائع الذي لجأ !ليه الشاعر في شرح أغر اسه 
لهو عغن صدق يستقصي ادراك نفس شاعرة تعكس بئاية ودراية ظرفا يعيشه 
واحساسا يحمله وأفكارا وقضايا تعتمل فيه ثم نفسا شبعريا يحسد عليه ٠‏ 


الباب الثاني بعدوان ( الرجل الذي لا عيب فيه ) وفيه تعداد مزايا 
النبي العظيم (ص) صاحب الرسالة الانسانية والثورة الكبرى من أجسل 
الانسان وتوثيق علائقه يخالقه ونقرة : 
لك ص ورة لو مثلت لتخاذلت عنها الظنون وركت الاهموء 
عظمت فخلنا ما أبوها آدم تجلالها أو أنها حوكء 
لا أحسيه شاكا أو في طريقه إلى ذلك دفعه لهذا القول عظمة الشخصية 
وجلال جوانبها ودليلي البيت الاول ثم نقرأ لأيضا : 
هو الجبل الذي ما زال يتلا على عصف الزعازع والرياح 
ا ا وليس الشنمس تكسف هن صياح 


اذي ) حديث عن دستور الاسسلام 
وجدت في التسمية كثير راقع + 


: ن أعظم عن الغولاذ والحديد الآنه كلام الخالق + 
'تفوق الانسان ونجاحه في الصناعة بدأ يحوله الى سائل وجل ضطلاء 


فائقرآن أكبر من هذه الصفة مع هنم فان ها يميز الشاعر كونه يقول ما 
بريد لا ما يراد له أن وقول لانه يرسهم صورة للاشياء مثلما تنعكس في رؤياه 
وفي داخله ولانه يتفاعل عفويا وعن قصد مع الاشياء التي تنطبع في احساسة : 
رحلت أطلب في الآفاق معرفة إن العارف فيهسا أرفم الرتب 
تلوتها كتببا شتى تلاوتها - ولم أجد ككتاب الله في الكتب 
ونقرة بعد همذ : 

أبدا جديد لا يضشفير لوقه دول تدول وأزْمنْ تتهسسسار 
يغشاك في حنك الظلام ضياؤم ويزيج عنك الليل وهو تنهار 

ا 


اتتجى عمنا روعة العدورة وانتطمس جوانب السطحية والسرد المغلف بالافثفال 
والتقريرية فكتاب الاسلام العظيم يقف شاهدا بطلان الدعاوى التي 
تقول بغزو فكزي.شسمل اللغة ومنه يخثشى على اإنزآن الغو عل البميحة 
من خلال هذ! الغزو ترند ناكصة :ما حبلت به من زيف وما أجهضته من 
اتقافل ٠‏ فاللقة بخير وها نحن تكتب بها مواضيعنا وقصائدنا وقصصنا ٠‏ 
والقرآن لم يغير لونه رغم تعاقب القرون ومذا دليل حيويته وعصريته ودليل. 
معجزنه ووثوبه الى مستوى القضية التي يعيشها المجتمع الاسلامي ++ 
يتتازع العالم ثلاث تيارات تطبع جبين الحضارة 'المعاضرة” * 'والمرحلة 
لعن نعيش وهي امتداد لعين الظروف التي عاشتها المجتيعات من قبل وحتى 
في بده نشوثها وهي الدين وما يقدم من نصح وعداية وما يبرسم طريقا 
للاصلاح ونظم العيس وما ينطلق حوله من شكوك وما تبتكره الغلسفة من 
حجج لذحض ما تريده عكسا لخط مغاير مما يعتمده والسياسة بجوانبها 
الكثيرة ومفاهيمها الاقتصادية ونظرتنها للكون من خلال نظرتها للانسان وما 
,تحكم بهذا الانسان من استعباد عن طريق القوة وبدافع من منفعة والحرية 
والاستقلال وتراب الارض وسعادة الوطن في علم يحمل رموز وجوده ويحتضن 
أحقيته في هذا الوجود ٠‏ والحب وما ينطوي عليه من غزل وجتس وجمال 
وشذدوذ ومتعة وعذاب وحرمان وخوف مما لا يمكن نحقيقه بالبراءة وخوف 
مما يجره الانقماس في الشسهوة من خطيئة وبحث عن محراب للاعتسراف 
واتكفير الذئب وفي الديوان تجد هذه الخطوط الثلائة واضحة وان تباعدت 
لاص ورا 

لى بريه من الحي أة ارادة تتأقضت في أن اغب 
7 يصدر الدوران عن آرائمفسا قسد التظسام وعمت النكبات 
يستطيع في مثانية أن يغنينا عن كثير سرد وشرح ولكننا نقف عاجسز بن 
أيضا أن نوجه العالم لرغية و! ا 


أن نقتل هذا التناقض فيه ٠٠‏ لاذا 
وكيف ؟ يتناقض الناس في عطاليبهم ورغياتهم + ولكن هل يصسمعح أن 
نصرخ بوجوههم أغسلوا الطموح من رؤوسكم لاتخرجوا أرجلكم على مقياس 
غطائكم المسألة ذات أبعاد واني مع الشاعر + فلو كان نظام الدوران الارضي 
والفصول وتعاقبها يسير وفق مأ نريد لعمت فيه ظواهر الفساد ولغسد لان 
لكل منا رغبة ورأيا وما قد ينفعني قد يكون سببا في الاضرار بغبيري ثم 
هو يصب لعنة غضبه على النظم الزائغة التي تحمي المتحكيم وتسهم في 
تمكيئه من يبسط سلطائة : 


الا 


لو أن مملكة الجحيم تكونت يونا لكان لها العسراق مكانا 

نجد النظام صواعقا في أفقنه وتضب ‏ فوق أآديمه بركانا 
ونسممع أيضا : 

أعراق أن انتس الجميل قانِنآا لم نسي أنك لا اتزال ع أقا 

حرمت سساكية الدموع كلم أرق ولو آن ماءك في الموارد راقا 
وأخرى فيها صفعة لينيه وربما تساؤل عن عراق أصبح مجالا لينتة 

به من هم غرباء عن أرضه وسمائه : 

ابن العراق يضيع عند عراقسه لعن العراق وأرضة وسنباته 

بركاتسه ملك الاجانب وزة ولو استطاعوا ماثموه مانم 
ويتابع الشاعر صب صروفه الملتهبة نقمة وثورة وغضبا على رضح 

مع مجتيعه تحت أسوار الاضطهاد والتحكم 
وسأقدم نماذج أخرى من مواضيع السياء 

خلالها ٠‏ صدق الدورة في نفس شاعرنا : 

لم يبق ما نخشى عليه مصيية فعلام هذا اللغو والتهويل 

لا أرضئا وطسن ولا استقلالنا عق ولا ثقة ولا تحويل 


كان ا 


والوطن لنلمح من 


صلاح الشرق في أيدي بنيه ذوي الرأي اللسدد والكياسة 
ولم يفسد نظام الشرق إلا هجانين السياسة والرياسة 


مرضى السياسة لاعلا ج لعلة المرض السسسياسي 
. مقلم فكيفا رأيتهم 60.؟ موتى السياسة في القياس 


بجراة المفصح الذي يبتعد عن الدوران خشسية أن يتحمل تبعات 
ن وقت الغاء عبارة ( المعتى في خلب الشاعر ) فالشاعن والشسر 
في أيامنا هذه في قلب المعنى ووجها لوجه أمام تنين الحضارة حاملا أداة دفاعه 
قلمه من أجل أن يصمد ومن أجل ان بحيا كريما من خلال صموده وما قعس 
شعر نا العربي موقفا من خوض المعركة هذ كان الخحرف سيقا ولسنان الشاعر 
جبهة وحتى في عصرنا وهو ما ينفك رافعا راية المروق والثورة على كل ما 
يراد فرضه عليه ومن خلال فرضه على أمة ومجتمع يعيش فيه ٠‏ إن مأ 
حدث قملا هو أن الشماعر تلاقح فكريا وكليا مع أحداث بلاده وكأحساس 
مرهف ووعي للمسؤولية بحق * فانه أعطى صورة عن الاستقلال والاستعباد 
كسف فيها سوءة المستقل وألب فيها المستغل على الونوب والتحفز لاستلاب 
حقه المستلب + «والهاشمي كان في المعركة ولكن ما تهيأ للرصافي لم يتهيا 
له * لم يستخدم من اللفظ ها هو مباشر الجأ إلى القول اللعكوس. انه أراد 
شيئا آخر غير الذي نحسبه يريده * يضع النقيض ومناقضة وبظل راقعسا 
لحن 


انتصاره: عق جيروت الحرف وسلطان اللغة ومن هنا فقد جاءت كل 
نيه ٠+‏ بحدين وكل حد لاحب وفيها برعان قوله : 
صلاح الشرق في أيدي بتيه ذوي الرأي الممسدد والكياسسة 
ولم يفسد نظسام الشفمق الا مجانسين السياسة والرئاسسة 
النتيجة ‏ والسبب العاية والوسيلة ٠١‏ المريض ودواء الممركسة 
ونتائجها ٠٠‏ لا أترك باب السياسة في ديوان المثاني دون القول أن في 
الديوان ما هو دليل على أن الهاشمي لسان ثورة فكرة استوعيت 
بعمق مهمة الشاعر كطرف في معركة بلاده ضد قوى السلطان وجبروت 
الحكم الغريب ٠‏ فترك لقواقيه مجال نمدد ترك لها أن تكون .سياطا تلهب 
وجه الاستعمار والملوك الخونة ولو قالبعد هذا لقالخير! مما قال وأجرأ منه١‏ 
وفي باب الغزل والحب والجمال يترصد الشاعر وجها جديدا للحرف ٠٠‏ 
فالحرف يقطر طهارة وشهوة وغزلا مفضوحا في حين لا يكون متبنلا ولا 
مسفا ٠٠‏ انه يلبس القافيه شكلا عاطفيا ينضح بالرغية وأثياء أخرى : 
عاجت حرارة راحتيك حرارة في القلب تسسعر من وراء الأشسلع 
خجل صبابتها فحيرة خدما طلعت ولنولا نارها لم تطلسم 


مشت صور الخيال بذات نفسي وفاضت في فيض دم الوريسد 
ولو حمل اليريد قؤاد صب بعثشت اليك قلبي في البريد 


1 و الشوق واندفاعا في الحب 
أما ان لكون الصورة عتيقة أو أنها مكرورة فهذا ما ة قد يجعلني أصدق بعدم 
نحمدمي لمثل هذه المضاعين في الشعر الرومانسي ٠٠٠‏ كما ائني لا يمسكن 
أن أقبل قوله : 
لست السعيد مم السعيد أنا الشسقي مع الشسسقي 
وبي الشسذوذ هن الغسرام عشقت من السميم يعشق 
واذا كان لابد له ان يقول غير ما قاله هنا فاننا نقرأ له : 
اذاك برائحة الانوثة صسدرهما هزء المكأن عبسساقة وأريماً 
أغنى شذا! النهدين قوح عييرها ‏ والوجنتين كقفاهما تضريجا 
وبعد فان في هذ! إلباب ما عو كثير وخطير أحجمت عن ايراد نماذج 
أخرى ٠‏ بقي قول أصحاب المقدمة أن الشاعر ذا نهج ضوفي فاني لا أقره ولا 
أجد يه كثير صواب وعن كونه يقلد اللعري أو الخيام فهو هجاء بلغة الاطراء 
فالشاعر له صورته ٠‏ وهو يختلفف عنهم جميعا ء له اضه وعراميه له 
اتجربته فهو إن قلد المعري أو الخيام كان مقلدا انعدمت قيه الاصألة وهذا 
ما لا نرضى له أن يكون حقيقة ٠‏ أقول هنا أن الدكتور بوسف عزالدين 
56 


كلتب عن الديوان: في مجلة المجمع غيم الواسعة الانتشار ولم يتسن للكثير 
عن إلقراء أن يققوا عندمأ ورد في كتابة عزالدين وبعد هذا فان ا 
لم يجد من عناية النقد عا بمو جدير به ٠‏ وأنا بكلمتي اليسيطة هذه ما 

كثيرة 


وجدت اني قد وفيت حقا تجاه الشاعر والديوان وثقتي أن أقلاما 
ستكتب عن شاعر بعيد عن صخب الالقاب يكتب بداقم من ايمان + 
ولصالم ما هق متفتح عليه من عوالم التجربة وعذرا للشاعر ان كنت قد 
أبتمدت عن الأكثر في الصراحة والاجر! في النقد 


جولة في رياض الشعر بين دفتي ديوان 
بقلم : صادق آل طعمة 


صدر حديثا عن ( دار مكتبة الحياة ببيروت ) ديوان قيم للشاعر 
الكبير العلامة الشيخ عبدالحسين الحويزي بتحقيق الشاب الفاضل الاديب 
( حميد مجيد هدو ) وتصديره , مع مقدمة ضافية للاديب البحاثة الكبين 
الاستاذ علي الخاقاني 

كان الحويزي الى جانب كونه عالما دينيا *٠‏ يعتبر من أبرز أقطاب 
الفكر في العراق » ويلتقي بالمميته في القمة مع الطلائع الرة من قطاحلٍ الادب 
العربي.؟ وعباقرة شعرائتا العرب المعاصرين في خضم القرن العشرين / وقد 
عاش زهاء ثماثيل عاما خدم خلالها الادب خدمة صادقة وشارك المجتمع في 
آلامه وآماله مشاركة وجدانية منيعثة عن الشعور الانساني والضمير الحي 
وتفاخر بأمجاد أمته العربية وا 9 0 
الزاهرة » وقد ازدهرت الحركة الادبية في كربلاء بوجوده فترة طويلة من 
الزمن كنا خلالها نروي غليلنا من منهله الصافي ٠‏ ونرنشف من رحيق أدبه 
وشعره كؤوساً كانت شى بها أرواحتا ء وما زالت تلك الذكريات الخالدة 
نصب أعينتا ٠‏ وألحانا تنساب على شقاهنا ٠‏ 

ويمتاز شعر الحويزي برصانة الاسلوب وقوة البلاغة وعمق الفكرة 
وجمال الديياجة وعذوبة البيان وحرارة العاطفة .المتا. » ورقة الاحساس 
وسلامة النوق ء والمعاني الرا العة رهن اختياره » والقوافي والاوزان ' ا مو سديقية 
العقم طلوع .ارادته ورغبته » وشعره كذلك انساني الطابع والهدف ف 
أغراضه وابوابه وآفاقه الرحبة التي يحلق فيها على متن شاعريته ! 
أقصى حدود القوة . وينطق لك بقدراته الفنية ومهارته وحذقه قرط ذ 
وموهبته الحي لا تجارى , وملكته التي لا تبارى » وقريحته التي تششيه الممين 
القياض بالسلسل العذب الرقراق ٠‏ 


ديد 


وقد حفل الديوان فيما حفل .بين دفتيه ‏ من أبواب الشعر ل بقصائد 
عدة استوحاعا من قضية. ( فلسطين ) التي أطال فيها الوقوف وكان بين 
أضلعه ( جمر الغضا ) منهأ قصيدته ( نهضا بني العرب ) وعي تعبير صادق 
عن ألمه الممض وكآبته التي إنطوت عليها نقسه هن جراء هذه اللأساة التي 
جرحت شعور العرب جميعأ » فتراه يستنهضهم للثأر من الصهاينة المجرمين 
واسترجاع الجزء السليب من الوطسسن العربي الكبير وللّه دره فيما يقول 
مخاطبا أمته العربية مع فخره واعتزازه بها : 
نهضا بني العرب للعلياء والشرف قانتم الخلف إلياقي من السلف 
وانثم كيدور لتم قد لبسسبست برد السنا وغدت متروعة الكلاف 
وانتم الجوعر الغالي بقيمقه بالسوم يقصر عنه لؤْلؤ الصدف 
ابناء يعرب عبوا! عن هضاجعكم ‏ من ركب صهوة العليا ومرتدف 
هذي (فلسطين) لا طابت حياتكم ان لم تسوقوا لها الارواح بالتئف 
وقد خالف ( الحويزي ) معاصره نابفة العراق العُبقري ( ممروف 
الرصافي ) في وجهسة تظره في الحرية السياسية مع العلم أن له كناية من 
السخرية بالحكام المستبدين في تلك العهود البائدة هي أبلغ من التصريع 
في مقطوعته التي يقول فيها : 
يأ قوم لا تتكلموا - إن الكلام محرم 
ناموا ولا تستيقظلوا ما خاز الا التسوم 
وتاخروا عن كل همأا00 يقضى بأن تتقدسلوا 
فكانت وجهة نظر الحويزي صريحة: حدر يها الشعب من السكوت 
بوجه اولئك الحكام . وحثه على مطالبتهم بحقوقه الشسروعة التي يجب أن 
يتنعم بها وإن السكوت سبب تضياع تلك الحقوق , فاستمح الى صرخقه 
الوطنية في حقل الحرية والسياسة ثم قارن بين الرأيين وفضل أيهما شلت : 
يا قوم ان نتكلموا ٠٠‏ بحقوقكم تتلمعمسو! 
وادى السكوت يضيعها أن الحقوق لها قسم 
فتكلسوا ببلاغة متها الممسبور تكلم 
وقال في قصيدته ( عودة سعيدة ) بمدح بها المرحوم السيد محمدحسن 
آل ضياء الدين سادن الروضة العباسية بمتاسبة عودته من (ايران) الى 
أدضى الوطن وكان من المم الشخصيات الكربلائية الفذة كريما مقضيافا 
مجحبو يا ذا هيبة ووقار وقد تغتى الشاعر بصفاته النبيلة مله على ايكة 
مديحه هذا : 1 
تهلل الشمب بشراأ وازدمى الوطن غدؤة وافى الزكى المجتبى الحسن 
والعصر راح لعصر الراج مرتشيقا وماس نشوان من إفراحمه الزمن 
نف 


عمنه روح المعالي بالهدى نشساأت. فظل متتعشا من روحها اليدن 


جاء الذي ها رات عين الوجود له مثلا ولا سسمعت يوما له اذن 
وقال في رثاء المرحوم الشيخ عبدالكريم زعيم عشيرة ( آل عواد ) 
وكان من رجالات ثورة العشرين في كربلاء : 
"ان تقض ايسا عبدالكريم كريما فلقد وردت الخلد و ( التسئيما) 
وحللت من غرف الجنان منازلا زهرت لاجلك تضسرة ونعيما 
والشعبيشهد كانشخصكف الوغى ‏ بطسلا يعيه ببأميسة معلوما 
وكم أود لولا ضيق المجال أن أطوف في اف شعره الغناء بن دفتي 
ديواته لاتتظف لك متتوعات من ثمارها اليانعة , وباقات خلابة من أزهارما 
العابقة لتنتشى بها روحك , وحسبك هذه الخريدة الممطارة من الغزل الطاقح 
بالحب والغرام وفيه لغة خاصة لا يفهمها الا القلب الواله ٠‏ وألغاز مطلسمة 
لا يستطيع حلها وتفسيرها الا الشعور التائه في فلسفة الجمال ومفاتنه , 
فاقرأ معي : 
بيئاض بخدك ذو حمرة ‏ أمن فضة صيغ أم من ذعب 
على صفحتي عارضيك الجمال من النور ؛سطر حسن كتب 
نرت اليك فارديتني وعيني كانت لقثلي مسسيبب 
ثم انظ 06 ألا يسر روحك وقلبك أن يطربا معا ويهتزا شسوقا » 
وأن يتراقصا لعذوبة هذه الأغاريد 0٠؟‏ وكذ 
.جمال قول الشاعر هذا أن يسمو إلى جمال الوجه الذ: 0 
الى ( يوسف ) قي حسنه البارع وجماله الفريد في كنا النقترية. :فيا فت 
أمام هذه القطعة الغنية الزاخرة بروعسة التعبير ونردد معا : سبحان الذى 
عاج كيني يقيفر ازلاكات ويقجر كوي البلاقات اعبار 
بششراً خلقت ونور وجهك لي ملك والحب في تسليم ق أملك 
شامدت طرفك شاكيا بسلاحه 0 فعرفت انك قاتلىي من غير شك 
أفريد أعل الحسن (يوسف) نسبة آخاك من طرف المحاسن فاشترك 
عشقت (زليخا) منه طلمة قير ضاهي سمنا الزهر الثوابت في الفلك 
وختاما : لا شك أن ديوان الحويزي - وهو يطل اليوم على عالم الادب 
من افق الفكر العر بي المشرق ‏ قد لاقى في الاوساط الادبية في المراق وسائر 
الاقطار العربية من الاقبال والأعجاب ما ليس ثمة من عمك في ذلك ٠‏ واتنا 
نأعل أن تصندر بقية أجزائه الخطية وهي )١6(‏ جزءا التي تنتظر الجهود 
لتخرج الى عالم النور بمساعي صديقتا الاستاذ حميد مجيد عدو الذي لم 
بأل جهدا في هذا السبيل ومن الله التوقيق * 
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اغموا عستا سذالعا لين 


السياسية الداخلنة 


ليس من شك في أن الرغبة الاكيدة الى اظهرتها الحكومة الوطنية ف 
اإخلال الامن في ربوع الوطن تقابل بارتياح بالغ من اخواننا الاكراد الذ 
قاسوا من العصابات المجرمة الوانا من الغدر والتعسف . ومن هنا برزت 
الاعداد الكبيرة من الموإطنين والتي كانت تخضعم لنفوذ العصابة فاعلن 
عدد كبير من المغرر بهم ندمهم سيدما شعروا بالحماية الحقيقية العي اولتها 
الحكومة لهم وحينما شعروا ان الحكومة تسهر على مصالحهم رمصالجعيالهم 
دون النتقام + 

والحكومة إحسنت منعا حين فتحت الباب امام هؤلاء ووضعست 
الشمانات لهم في عودتهم الى اعمالهم لتضمن لهم العيشش الكريم ٠‏ عيسس 
نيئة والاستقرار 3 عيش التشررد واإلنهب وللسلتٍ التي بمارسها تقر 

من الزمرة البارزا ير 

: ان القوائم التي 0 السلطة الوطنية باسماء هؤلاء تدل على 
الاستجابة التامة لنداءات الحكومة ورغبتها في عدم اراقة الدماء » شعورامتها 
بأنهم مواطنون وقمرا تحت طائلة الاغراء والضغط ٠‏ 

وتدل هذه القوائم كدذلك على ان الاستقرإر يعود الى شسمال الوطن 
سريعا بسبب وعي ابناء الشعب وكشسفهم لالاعيب ٠الاستعمار‏ وخططه وتدل 
كذلك على ان الوحدة الوطئية ١مر‏ لايمكن إن “تنفذ منه الخطط الاستعمارية, 
ولا يمكن ان يكون على ارض الوطن مكان لانقصالى عميل او قاطع طريق ٠‏ 


الشزامية لحر 


احداث الجزائر والمؤثمر الاسيوي الافريقي 
بيئما كانت الاستعدادات قاثمة على قدم وساق في الجزا سر تهبيء 
للمؤتمر الاسيوى الافريقي الذى كان من المقرن عقده في العاصصمة الجزة 
في "هاية شهر حزيرإن وإذا بالانباء تشير الى انقلاب بقع في القطر الشسقيق 
استهدف الاطاحة بالرئيس احمد بن بله.رئيس الجمهورية الجزائزية ٠‏ 
وقد اشارت الاخبار الاولية ؛لى أن وخدات: من الجيششس !الجز! ثرىاحتلت 
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قبيل الفجر المبساني الرئيسية في مدينة الجزائر بما فيها مقر رئيس 
الجمهورية والمطار ومحطتي الاذاعة والتلفزيون وداثر' 
الانباء الى مصير الرئيس ابن بله بل اكتفت بالقول ان 
قاد الانقلاب ضد الرئيس الجزاثرى ولرد اسم بو 
"تعضو فعال ومتحدث بأسم الانقلاب الجديد * 

لم يكن الحدث الذى وقع في الجزائر بالامر الهيزبل استاثر ذلك 
باهتمام الاوساط السياسية في جميع اتحاء العالم وبخاصة انحاء العالم 
العربي وعلى الاخص القاهرة وبغداد - 

وكان من نتيجة ذلك أن ارسل الرئيس جمال عبدالناصي نائبهالاول 
المشير عبدالحكيم عامر الى الجزائر في اليوم الثاني ليطلح بنفسه على حقيقة 
الامر في القطر الشمقيق وقد رافقه في زيارته السيد محمد حستين ميكل 
رئيس تحرير الاعرام القاهرية ٠‏ 

والذى رواه الاستاذ هيكل في حديثه عن الاحداث يتضمح منه ان خلانا 
شخصيا وقم بين الرئيس ابن بله وبين بومدين و بو ليقة وجماعتهيا كما 
ذكر بوتفليقة نفسه حين قال موجها حديثه لهيكل : 

« هل هتاك خلاف بيئئا في السياسة الافريقية ٠0‏ في السياسة 
العربية ٠٠‏ في سياسة عدم الانحياز ٠‏ اين الخلاف - 
ن مهناك بالقطع خلاف في السياسة ٠‏ ولكن الخلاف كامن ب 

بلة ) يريد الخلاص منا ٠‏ ونحن اصحاب الحق في الثر 
للكفاج ٠.‏ 1 
كما روى هيكل بعض الامور التي لاتستحق انتذكر 
على أنها استاب حقيقية للانقلاب على الرئيس ابن بله والاطاحة به ٠‏ 

وعقب ميكل ذ في آخر مقاله الذى سرد فيه الوقائم سردا يق وله : 
« ومهما قيل في ا الانقلاب وف اسبابه ونتائجه فلاشك ‏ وهذه حقيقة 
لابمكن إن تغيب عن بومدين--قي انمغامرنه سوف تكون هزةلهذه القر ى كلها 

هزة للجماعير الجزائرية ٠‏ وهزة للشعوب العربية وهزة على المستوى 
الاسيوى الاقريقي قد تطيح بالمؤتمر كله . م 

وفعلا فقد كانت لقان م هزة :اهيا الجزائرية قسمت شسعبٍ 
الجزائر الى مؤيدين للتظام الجديد ومعارضين وفتحت بايا أمام خصسوم 
ابن بلة للطعن والتشهير مما لابشرف العهد الجديد بأي حال من الاحوال 
وقد بعرض المكاسب التورية في الجزائر إلى الاخطار وبالتالي يعرض وضع 
الجزائر الى عدم الاستقزار , والجزائر في حالة هي أشد ما تكون الى 
الاستقرار واليئاء + 

وكذلك كانت المغامرة هزة للشعوب العربية التي اقترن اسم ابنبلة 
لديها يكقاح طويل ضد الاستعمار واصبح الرئيس الجزائري ومزا للبطولة 
والتضحية لدى الاحرار في كل مكان ولا يمكن للشعب العربي إن يستسيغ 
ان خلاقا شخصيا ( كما يذكر بوتفليقة ) يطيح بهذا الرمز الذي شلدت 
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إدة 


اليه قلوب الملايين عن إبناء الامة العربية في كل مكان ٠‏ 

وكذلك كانت المغامرة همزة على المستوى الآسيوى الافر يقي فقداطاحت 
بالمؤتمر الذي كان عليه إن ينعقد في القطر الجزائري فتأجل المؤتسر على 
الرغم من الحرص الشديد الذى ابدته الحكومة الجديدة لانعقاده وي هذا 
خسارزة كبيرة وصدمة للنظام الجديد على المستوى الاسيوى والافر يقي ٠‏ 

الرئيس ابن بلة 

على الرغم هن التأكيدات التي قطعتها حكومة الانقلاب الجديد في 
الدزائر بأن الرئيس ابن بلة مايزال حيا وحمو بصحة 2. فان 
كثيرا من الاوساط السياسية في العالم تشعر بالقلق على حياة ابن بلة ٠‏ 

ومما تذكره تلك الاوساط أنها الاتستطيح ان تجد تفسيرا لاصتترار 
الحكرمة الجديدة على اخفاء الرئيس ابن بلة ‏ أن كان مايزال على قيه 
الحياة ‏ لان الحكومة الجديدة من صالحها تماما ان تبرز المحانظة على ابن 
بلة مؤيدة بدليل مادي واقعي مادامت تدعي أنه موجود , وكان بأمكان هذه 
الحكومة ان اتطلع المشير عامر او غيره من وزراء الخارجية مثلا على مكان 
الرئيس الجزالرى دون حاجة الى زرع الشك حول مصيره ٠‏ 

وبعض الناس يفسر ذلك بأن الحكومة الجزائرية ستتصرف بالرئيس 
ابن بلة بالشكل الذى تمليه الظروف والتطورات في الجزائر / وعلى كل 
حال فالحكومة الجزائرية مطالبة الان بعد ان قطعت على نفسسها ان ابن بلة 
مايزال حيا ‏ مطالبة بالمحافظة على حياته والا فائها ستفقد كل ثقة مسن 
انعيارها او اعدائها على السواء ٠‏ 

كلمة اخيرة 

ان الثورة الجزائري 5 ٍِ 
الاختلافات بين الاشخاص والشعب الجزاثرى الذى قدم الضحايا الكثيرة 
في سبيل العيشي الكريم لايمكن ان تثتيه عن مسيرته خلافات شسخصية 
وخصومات حول زعامة او منصب ٠‏ 

ان الشعب الجزائري اليوم مدعو للمحافظة على مكاس.ب الثقورة 
واستمرارها وصيانتها من الانحراف عن الخط الاشتراكي العربي وليس 
مهما عنده ما دام الخط واضحا والهدف بيئا ‏ من الذي يقود الى هذا 
الهدف , فان الخلافات الشخصية لابد إن تصفى بشكل يضمن للثورةقيادة 
احكيية رشيدة وذلك ما نذعوه 00 ولشميها الحر الثائر ٠‏ 

الوزارة ا مغر ببة 

قبيل إحداث الجزائر إعلن في 5 إن الملك الحسن الثاني قدتسلم 
السلطة الكاملة وائف وزارة ياستة بعد أن فشلت المحاولات التي قيل اثه 
بذلها لتسكيل حكومة مؤت 

ويبدو ان الماك الحسن يقلد في عذا الاجراء الجديد والدم الملكمحيد 
الخامس اذ كان في اوآخر ايامه قد اتبع نفس السياسة ٠‏ والمراقبلون 
جع 


السيامسيون بلاحظون إن الفارق كبير بين الحسن الشاب ومحبد الخامس 
الشسيخ الذي كان له من جهاده ضد الغْرِنسَيّقِل صفة تقرب.ان تكون ديئية في 
نفوس المغاربة ٠+‏ 

كما إن الملك محمد الخامسن لم يكن في زمانة.الدستور الذى وضغه 
الملك الحسن والزم نفسه بالسير بموججبه وكان هو اول من مارس السلطات 
الاستتنائية فيه بتعطيله 

ان المغرب يجتاز فترة من قتراته العصيبة كما يبدر والا لما اشكل 
تأليف وزارة يرأسها شخص آخر غير املك نفسه ٠‏ 

وقد ذكر الملك الحسن انه سعى إلى التوفيق والتصالع بين احزاب 
المعارضة على آمل تشكيل حكومة ائتلافية تعالج المشاكل الاقتصادية التي 
يواجههة المغرب بيد ان هذه الاخراب قدمت مطالب لم يستطم تلبيتها 
ووضعتن شروطا لم يستطع قبولها ٠‏ 

ترى ماعي المطالب التي التي لم يستطع الملك تلبيتها وهل. هي منالخطورة 
بحيث الجاته الى اعلان حالة الطوارىء 

نرجو للشسعب المغربي الشسقيق حياة الاستقرار والهدوء في ظل حسكم 
عادل مستقر وثابت ٠‏ 

مؤامرات الاستعمار في الخليج. العر بي 

امارات الخليج العربي تعيش الب تحت ضغط استمباري رهيب , 
هدفه ان تنعزل هذه المنطقة العربية عن ة اجزاء العالم العربي المتحررة » 
ومئذ ان بدأت اتصالات الجامعة العر بالمنطقة ومنذ ان انشىم صيدوق 
الجامعة لاعاش الامارات التي تحتاج إلى المساعدة الاكيدة في مجالات الثقافة 
والصحة والاقتصاد منذ ذلك الحين والاستعمار يبيت لهذه الاماراتوبخاصة 
الامارات التى يشنعن الاستعمار أنها تحكم منامراء يششمرون بالشعور العربي 
الاسيل ويرحبون بالمون العربي ويؤمئون بقوميتهم ٠‏ 

ولمل المؤامرة التي دبرهأ الاستعباز للشسيخ صقر بن سلطسال 
القاسمي شيخ الشارقة همي حلقة في سلسلة طويلة من مؤامرات الاستعمار 
البريطاني البغيض ٠‏ فقد ذكرت الاتباء ان الشيخ صقر تقرر عزله وانعادة 
ومعروف عن الشيخ صقر روحه العربية وترحيية بوفد الجامعة منا اوغر 
عليه الصدور ٠‏ ومعروف كذلك عن هذا الامير الحر أنه من اعداءالاستعمار 
في المنطقة بل ومن اششد الاعداء ٠‏ 
0 أن اقصاء الشيخ صقر القاسمي أمر هتوقح كان امير الشارقة نفسة 
إبتوقعه وقد صرح بأن !قصاءه أمر لايهمه في شىء ولكن الذى يهمة ان يتدبه 
المرب ا يحاك ضدهم من مؤامرات وما يبيث لهم من مخططات + 

إن العرب في كل مكان يشعرون بصؤرةٌ أكيدة إن إمير الس سارقة 
الشرعي سيعود الى بلده بأرادة شعبه و: إبيد اخوته إلعرب في كل مبكان 
وسينال العملاء وصنائم الاستعماز جزاءعم على ايدى الشعوب في يوم قريب 
ان ششاء الله ٠‏ 


يا 


_ .5 
© من سلسلة الكتب المترجمة التي تقوم باصدارها وزارة الثقافة والارشاد 
صدر كتاب ( المستدرق على كتاب الاصطلاحات الموسيقية ) من اعسداد 
الاستاذ ابراهيم الداقوقي الذي سبق له أن ترجم من التركية كتساب 

الاصطلاحات المو أليف ]+ كاظم ٠‏ 

١.٠‏ ( الحكومة الوطئية ومشسكلة الشمال ) كتاب أصدرته دار الجمهورية 
اللطباعة والقر ٠‏ يتضمن الكتاب الذي يقع في (؟؟١)‏ صفحة الكثير 
من الوثائق والحقائق التي تلقي الافضواء على مأ يسمى بمشسكلة 
المالق: '* 

٠.‏ ( طه الراوي ) عذوان الكتاب الذي يبحث في سسيرة رجل العلم والادب 
والتربية الاستاذ له الراوي + ولقد وضع الكتاب الاستاذ حارث 
الراوي * 

٠‏ ( من أعلام الادب التركي ) كتاب أصدره مؤخرا الاستاذ وحيد الدين 
بهاء الدين وبحث فيه تراجم بعض الشتعزاء المشسهورين الاتراك ٠‏ وا 
طبع الكتاب بساعدة من المجمع العلمي !ل العراقى ويقع في )٠٠١(‏ صفحةء 

صدرت الحلقة الرابعة من كتاب ( الكاظمي في ذكراه الثلاثين ) من تأليف 
الاسناذ عبد الرحيم محمد على ٠‏ ويقع هذا الجزء في (04) صفحا 

ير من مطبوعات المجمع العلمي العربي في دمشق صدر حديثا ٠‏ ديوان ابن 
النقيب الذي قام بتحقيقه الاستاذ عبد الله الجبوري ٠‏ 

ج عن داد الطليعة في يروت صدر ديوان ( اقبال ) الدي يضم آخر القصائد 

اللفقيد بدر شاكر السياب + 

( الغرباء والاعور الدجال ) ديوان شعر جديد للشاعر شاذل طاقه » وقد 

دقع به الى احدى دور الطباعة في بيروت - 
يعد الاستاذ جعفر الخياط كتابا جديدا يضمنه أحاديثه الاذاعية وبعض 

مقالاته اللختلفة التي نشرت " الصحف ٠.‏ 

اسماعيل شموط وقرينته من فنأني فلسطين » سيقيمان معرضا 

لرسومهما في بغداد. خلال شهر تشرين الثاني ٠‏ لوحات الغنانين 

المذكورين تصور. تكبة فلسبطين بالالوان ٠‏ 

ي دفع الشاعر الاستاذ تعمان ماهر الكثعاني الى الطبع بمسودات ديوائه 
الحديد ٠‏ 
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انتهى الاستاذان محمود العبطه ونوري الصولي من وضع دراسة عن 
الشاعر العراقي الحاج عبدالحسين الازري » وحن الزيل ان تصمفن 
هذه الدراسة إلى الاسواق في وقت قريب ٠‏ 
فرغ الاستاذ الشيخ محمد مهدي كيه من هراجفة:الجزء الاول هن 
مذكراته السياسية التي تمثل الفترة الاوى هن حياته السياسية حتى 
اندلاع 'ثورة العشرين ٠‏ وستتول دار العلم للملايين في بيروت طبسع 
ونشر تلك المذكرات + 
( النجف في كتابات الاجانب والمستشرقين») بحث عستفيض يعده الاستاذ 
جعفر الخياط من ضمن المباحث التي ستنطوي عليها موسوعة العتبات 
المقدسة في العراق والتي تتولى دار التعارف لننشر والاعلان اصدارها + 
برعاية السيد وزير الثقافة والارشاد افتتح معرض فن التصوير والحفر 
الكوري فى قاعة المتحف الوطني كلفن الحديث ٠‏ 
قدمت مصلحة السيتما والمسرح موسسمها الفتي الاول على قاعة السينيا 
والمسرح القومي وذلك في الغترة الواقعة بين 72-5 حزيران وني هذا 
الموسم قدمت فرقة الرشيد للقنون الشعبية بعض فعالياتها اضافة الى 
فعاليات الفرقة الموسيقية الشرقية ٠‏ 
( القضاء الاداري في العراق ٠‏ حاضره ومستقبله ) دراسة مقارنة أعدها 
الدكتور عبدالرحمن نورجان ٠‏ والكتاب هو الرسالة التي قدمها المؤلف 
00 جتهادة الدكتوراه + وقد طبع (الكتاب في القاهرة ويقع في (014) 


تقوم 0 الثقافة والارشاد باعداد كتاب عن الحركة الفئية في المراق 
باللغة الانكليزية ٠‏ وسيتضمن الكتاب بعض الصور الفنية لاعمال 
الغنانين مع تراجم موجزة لهم * 
أقامت وزارة الثقافة والارشاد بمعاونة جمعية الصداقة الالمانية .. العربية 
معرضا للصور الفوتوغرافية في المانيا الديمقرطية ٠‏ وسيتجول المعرض 
الذي حمل اسم ( العراق اليوم ) في أهم المدن هناك ٠‏ ولقد افتتح 
المعرض البروفسور هارتكه عميد أكاديمية العلوم ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
أن السيد لطيف العاني حصور وزارة الثقافة والارشاد مثل العراق في 
افتتاح معرض ( بيفوتا ) العالمي للصور الفوتوغرافية الذي أقيم في 
مدر ديا كتاب ( الناس والامم ) تاليف لؤيس هال , ترجمه الى 
العربية الدكتور محمد فتحي الشتيطي , وصو يبحث في الفلسفة 
السنياسية وعلاقة الفلسفة بالجماعة والدولة ٠‏ 


هي أصيدر رحجاء النقاش مؤخرا كتابا بعلوان أضواء السرح ٠‏ تضمن دراسات 


+ لبعض أعمال المسرح العائي والعربي التي قدعت على مسارح القاهرة‎ ٠ 


( أجراس الصمت ) ديوان شنعر للشاعرة كلثوم مالك عرابي » صدر 
للق 


عن -ذار النسى للجامجيين » يضم بين دفتيه حوالي ( لعبيلة 9 


بيه ) كلاديب غريب ٠‏ ولقد سبق للاديبة الذكورة أن نشرت عدة 
٠ 0‏ مجتوعات باللقة القرنسية 


ه عن 3 

5 ع العر بية والاهم ١‏ :8 ) وهو من تاليف الاستاذ سام 0 

2-٠‏ كما صدر عن الدار المذكورة الحلقة الاولى من سلسلة الفكر العربي 
بعلوان ( الاشتراكية في التجارب العر بية ) وبضم الكتاب بين دفتيه عدة 
هقالات كتبها بعض الاساتذة المعنيين في الاشتراكية ٠‏ 

ي ستقوم دار المعارف بمصن بأصدار طبغة جديدة لقصة ( هارب. من الايام ) 

". ؛ من تأليف ثروت. اباظة ٠‏ 
.أعلن مكتب الفكر العربي في الخرطوم + أن عيده الاولى سيكون في اليوم 

؟ِ العاشر من شسمهر شباط عام 19537 ء أما البحوث والدراسات التي 
ستقدم فيه فأهمها : 

5 البخوث : الفكر العربي وأثره في الحضارة الانسائية , رجال حملوا 

'لواة الفكر العربي + التصوف في الثنسعر العربي , الوجه العربى في 
'السودان ١‏ الثقافة العربية واثرها في تحرير السودان ٠‏ 

: وتشمل دراسات لبعض الكتب ٠‏ 


. الوحدة القومية السودانية » السودان 
العربي ء العزالم الشتياب ل ا ل لعل 

ي صدر عن الذار المصرية للتأليف والترجمة كتّاب ( الحياة في القرن الحادي 
والعشرين ) من اعداد ميخاثيل فأسيليف و«ورجي جوستشف »2 وقد 
'ترجمه الى العربية أحمد محمود سليمان ٠‏ 

بز عبد الله كعري ) كتات اجديد ضائوا شمن سلسلة' اغلام القرب. وهو 

5 من تأليف الاستاذ محمد عبدالفني حسن ٠‏ 


أنور عبد الواحد ٠‏ 

هي عن الدار القومية للطباعة والنشر صدر شرح ديوان كعب بن زهير محققا 

:: ومفهرسياء 

© عثرت الحفريات الائرية بالقرب من مدينة ( فاض“) في مراكثس على تميكل 
عظمى لانسان قديم , ويقدر عمر الهيكل بحوالي (00) ألف سنة ٠‏ 
ه.أقيم في مديئة ( شتوتجارت ) في الانيا ععرض كبير بمناسسية الاحتغال 
. بذكرى عرور )/٠0(‏ سسنة على مولد الشاعر دانتي ٠‏ 

نلف 


تلن 
ين 
مد 
10 
1 
نذا 
لين 
لفن 
عمد 
كد 
7 
نا 
نا 


ارات 


ذكرى وعوعظة ‏ - 0 1 5 4 3 


طرائف الحيوان في الشعر ٠‏ 35 5 1 
اللهجات العربية ‏ لهجات (اعشائر + 1 

نظارية الشعر عند العقاد نقدا وتطبيقا ٠‏ 

اقيال ٠٠‏ الشاعر الفينسوف الخالد ٠‏ 00 . 
قلب الشاعر رقصيدة ) ٠١‏ 8000 200 اام 
لظاربة ابن خلدون في م 530 
اتحلم رقصة) + 0ه د 
المخطط العام لسورة اليقرة وال عمران 7 00اء 
الصراع النفسي وكبفا تمالجه , 

ارض الفداء ( قصيدة ) - 9 5 ٍِ 
الثورة في الشمر الجزائري 800٠‏ 600 م 
عكير! مديثة العم والادب - ع 32 4 
ازاوبة علمية ‏ ب الانيماثولوجيا ٠. ٠‏ 3 
الضمم والتفس ٠‏ : . 2 0 
الها عضيف ا قا ام بدك 
قلا لقي 40 حب بقاريو 5 

فوكتر ب ثورة عل الطالفية ١‏ 800 0800م 
الآثار المخطوطة في التجنف + 2000 0000 00م 
أثر الشعر في ابقاظ الروح القومي ٠‏ 3 
من هوئحات شسكسبير ‏ فى غفوة اله الحب + 
دافيد عربرت لورنس الرواثي الشهير + 0 - 
شمر الهجر الجنوين + 


القع افو اه ا م الل عا اع 
أضواء على السياسة العالمية - 
آثاء الطكير جااء الجاع العااء 


٠‏ الدكتور نامي الحائي 
“م لمر 
الدكترر عيدالحليم يليج 
حسيد ا«جيد عدر 

+ محيد جميل لسن 


٠‏ سفتلانا باتسسيقا 


٠‏ ترسمة عبداش فيازي 
بخ جلال الحنفى 
> عبدالرقا اللامي 


٠‏ عظا عبدالله المنثار 
8 مدمد الجديدى 
٠‏ 0ء موس الموسرئي 
مرجمة #بدالوماب الامين 
ضياءالدين أبو الحب 


ااء غازتي سعيف 
ازتي 


خلبل ابراهيم 
+00٠‏ ابراعيم الخال 
الخاقاني 


عض ارصن 


